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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الفانية: 


الحمد لته الذي علم الانسان ما لم یعلم؛ وهداء إلى الحن وفضله بالعقل 
على سائر المخلوقات . ومن ثم حمله الامانه التي ناءت السماء والارض والجبال 
عن حملها. 
من أجل ذلك كانت مسئولية الانسان صاحب الكلمة المدونة مسئولية خحطيره» تضع 
علي كاهل صاحبها واجبات كبيرة تتعاظم عندما تروي هذه الكلمة تاريخ 
البشرية » وتسجل تاريخ OLY‏ الذي بني احضارات وأسس الدول» وأقام 
المحتمعات المنظمة . 

وعندما اختلط الناس؛ وتعقدت العلاقات الانسانية» وتعارضت المصالح. 
كانت اخروب والصراعات التي حسمت بانتصار الحق والقوة. 

لقد سجل الانسان ds‏ أن عرف الكتابة انجازاته العلمية والفنية والقانونية 
والطبية وغيرهاء ومن هنا كانت مسثولية المؤرخ الذي عليه أن يدرس وأن ily‏ 
ويحلل التجارب الابقة مستخلصا منها من القيم والسبل والوسائل ما يعين علي 
استشراف المستقبل من أجل حياة اكثر أمانا ورخاء واستقرارا. 

ومن هنا تتعقد مسئولية المؤرخ الذي قد يطلق ليراعه العنان فیسرد الاحداث 
سرداء أو يصدر الاحکام جزافاء ار ينحاز الي جانب أو موضوع أو مبدا أو 
قضيه» ما قد يوقعه في أخطاء جسيمهء فقد ياتى السرد مبتورا أو مشوهاء وقد 
تاتی الاحکام ظالمة أو غير مقئنة أو gs‏ الي أدله وإثبات ما قد يؤدي إلى ضياع 
الحقائى أو طمها أو اخفائها. 

وأمام تلك الحاذیر وضع المؤرخحون المسلمون SEY‏ والمناهج والاسس 
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التي يجب أن يكتب التاريخ وفقهاء وأن تعالج من خلالها القضایا الجدلية 
والخلافيه الكثيرة التي شهدها تاريخ البشرية بصفة عامة» وتاریخ المسلمين بوجه 
خاص . 

من المسلم به أن كتابة التاريخ الاسلامي قد عانت كثيرا من التشويه 
والمغالطات» وخطأ التفسير بقصد أو بجهل بالاصول والمصادر. 

ومن هنا كانت مهمة المؤرخ المسلم أن يجلى الحقائق. وأن يصحح الأخطاء 
oly‏ يطبق الأسس الصحيحة في كتابة التاریخ الاسلامي: ol,‏ يتصدي yf‏ ضوعية 
ومنهجية لمحاولات التشويه. وان يدعم ما يدون بالادلة والحقائق. إن هدف هذه 
الدراسة : : علم الشاريخ دراسة في مناهج البحث. أن يؤصل علم التاریخ» وأن 
يوضح جهود الانسان فى تدوينه مع التركيز على دور العلماء ء المسلمين في وضع 
منهجية علمية لكتابة التاريخ . 

وإذا كان المستشرقون قد قاموا بدور ملموس منذ مطلع العصور الحديثه في 
دراسة التاریخ الاسلاميء والاهتمام بمصادر المخطوطة وتحقيق الكثير منهاء فقد 
بات محتما علي المؤرخين المسلمين أن يقوموا بمسثولياتهم كاملة خاصة وقد ادي 
الرعيل الاول من مؤخي الاسلام الحدئین واجبهم كاملا ما تحفل به مكتبات 
العالم . 

إن علي مزرخي هذا الجيل مسئوليات متنوغة. فعليه أولا إعداد جيل جديد 
من المؤرخين. مسلحا بالوسائل العلمية التي أتيحت له ولم نكن متاحة لهم 
يؤهل anil‏ تحديات القرن القادم في ظل ثورة التکنولوچیا والعلومات . 

وبعد فهذه هي الطبعة الثانية من الكتاب. أهديها للاحئی والدارسين 
والهتمن بالدواسات التاريخية وقد رأيت أن أضيف اليها ما وجدتة مفيداء 
بالاضافة الى ؛ بعض التضویبات اللارمة . 

ak‏ ان یهدینا سواه السيل: وأن یسدد على طریق الرشاد والتوفيق 
کل ter‏ مخلص یهدف الي البحث عن الحقيقة. ۱ 


وسوف يلمس القاری تعديلا في بعض فصول الكتاب ٠‏ وإضافات كان لابد 
منها في بعض الفصول الاخري. 

اسان الله العلی القدیر ان یجعل عملنا دائما خالصا لوجهه وان یجنبنا الزلل 
ویهدبنا سؤاء السبیل انه نعم المولى ونعم النصیر . 


السضية السر اوي 
Jatt‏ 
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مقدمة اسطبصة الأولى 


الحم اله والصلاة راللام علي رسول :إته النبي الا ی وعلي آله رص حبه 
ومن اسع هذا وبعد 

التاريخ من انالوم الهامة لياة الانسان_والجتمم والدولة Lae‏ ومناهج 
البحث من الموضوعاث اخيه المتجددة المي تسم .ودا للمزيد من الدراسة والمعالجحة 
راعاد: النظر ما يتيح فهمأ أعمق وتحليلاً أشمل ورؤية جديدة للعلماء كل في مجال 
مخصصه ومدان بحثه. 

رلا كان التاريخ ابا لكل السلوم والعارف الانانية» أو لعلنا نقول مفتاحاً 
للمعرفة البشرية كان منطقاً أن بتزاید الإهتمام به ویناهج الدراسة والبحث فيه. 
ومن ثم تعددت وتنوعت الدراسات المنهجية حول كيفية معالجته ودراسته . 

رلقد اسهم كثير من المؤرخين القدامي والمحدثين فى موضوع مناهج البحث 
لتاریخی. وظهرت دراسات قيمة عن طرق البحث ومنهجیته» عمل أصحابها على 
توضيع معالم الطريق التي يجب أن يسلكها المؤرخ في رحلته مم الاحداث وتعامله 
مع اطقانق التي تضمها الوثائق والمخطوطات أو تلك الى يحتويها باطن الارض 
من اثار مختلفة أو ما یظهر من نقوش وكتابات على الأثار المرئية بالاضافة إلى 
الآراء رالاجاهات والافكار والنظريات المطروحة أو التي تطرح في هذا المجال. 

روفي رأبى أن التاريخ ي. منى النبض الحى لحياة الانسان على الارض منذ أن 
بدأت att!‏ المستقرة ومعها بدأ النظام السياسي والتدوين والتسجيل ليقوم الإنسان 
الأول بدور المؤرخ المسجل لاحداث حياته وحركة مجتمعه. 

LS;‏ أسهم القدماء في الشرق في تسجيل تاريخهم في كافة المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية رالفكرية. فقد قدم الكتاب اليونان والرومان 
مادة تاريخسية رائعة تعين الساحثين والمؤرخين علي التوصل إلى بغيتهم في سبيل 
الوصول الي الحقيقة . 
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كذلك of‏ الدور الذی قام به الژرخون السلمون في تدوین احداث التاريخ 
الاسلامي ووضع الاسس المنهجية فى دراسته لما یسجل لهم اعترافاً بفضلهم في 
. تأصيل اسس هذا العلم الجليل وترضیح مفهرمه وموضوعه ومجاله في ثروة علمية 
وفكرية ضخمة مجعل العبء علي کاهل المؤرخين السلمین الحدئین عظیماً لتجلية 
الكثير من الحقائق التى يحتويها هذا التراث واحیائه وتفسيره وتحليله للوفادة منه . 
والبحث عن الحقيقة قديم» ارتبط بشغف الإنان في التوصل إليهاء وقد استطاع 
المؤرخ الفیلسرف اليوناني هیرودوت فى كتابه The Histories‏ الذي يعد قطعة أدبية 
تاريخية فريدة في طابعها أن يوضح لنا هذه الحقيقة ذلك أنه استطاع خلال تجواله 
وتطوافه في البلدان of‏ يسجل أحداثاً ووقائع وغرائب تؤكد مدى تصارع الخير الشر 
متمثلا فى الحروب التي قامت بين الشرق والغرب وبين الانسان وآخیه الإنسان فى 
كل زمان ومكان. 

ويري المؤرخ الانجليزي أرنولد توینبی أن الفكر التایخی أو التفكر التاريخي 
تفكير نسبي 6 ذلك أن دراسة التاريخ يحكمها عاملان أساسيان ألا وهما: 
عامل الزمان» وعامل الکان ولیس فى الامكان القول أن التاريخ يصنم في معامل 
الابحاث الا أنه يمكننا أن نضیف أن التجارب الملمية ESE‏ من احصول علي نتائج 
محددة واضحة» ولیس الحال كذلك بالنسبة للتاریخ إذ أن رحلة الزرخ الطويلة مع 
الزمان والمكان والإنسان JE‏ بافتراضات وتحلیلات ومتاقشات وتفسيرات تنتهي 
علي أحسن الفروض باستنتاجات منطقية تعبر عن أقرب شى للحقيقة» ذلك أن 
الحقيقة المجردة لا يمكن الوصول إليها بأي حال من الاحوال وبصفة خاصة عن 
عصور وازمنة وأماكن وشعوب بفصل بينهما وبين المؤرخ الاف السنين . 

ومع ذلك فلا يزال مجال البحث التاريخي وأهدافة هي البحث الدائم 
الدءوب عن AAI‏ ويحتمل المؤرخ في سبيل ذلك كثيرا من المشاق والمعاناة حتى 
يصل إلى فهم مقنع للاحداث ليرسم صورة قريبة من الواقع يؤيده في ذلك ما تحت 
يدية من مادة تاريخية أو أدلة مادية أو استنتاجات منطقية محايدة. 
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يدية من مادة تاريخية أو ادلة Gol‏ أو استتاجات منطقية محايدة . 

ومع تقدم الفكر الإنساني. وإضافة إلي كثرة الادلة ونعدد الدراسات الامينة 
الجادة وتنوعها فقد تيسرت إلى حد ما مهمة الباحثين فى مجال التاريخ ما يسهم 
بشكل ملحوظ في تذليل الصمربات أمام العلماء والمهمتين بقضايا التاريخ . 

١‏ ومن المهم الإشارة إلي أن علماء التاريخ قد بذلوا علي مدى القرون الماضية 
جهرداً طيبة في تعريف التاريخ ونحديد مصادره وهذا ينطبق على التاريخ القديم 
والتاريخ الإسلامي وتاريخ العصور الوسطي والتاريخ احدیث» وكان للمستشرقين 
دور هام فى هذا المجال خاصة وأنهم سبقوا المؤرخين المسلمين المحدثين في وضع 
الأسس المنهجية والاساليب المختلفة لدراسة التاريخ ذلك أن ظروف العالم 
الإسلامى خاصة خلال تلط القوي العظمي الاستعمارية على مقدارته قد أتاح 
لعلماء الغرب التصرف بشکل كبير في كثير من الکنور الفكرية للمسلمين التي 
كانت سبباً مباشراً في HS‏ ومن هنا كان واجب المؤرخ السلم كبيرا في إعادة 
النظر في كثير مما كتب عن تاريخنا وعن مناهج البحث فيه وأن يتلمس الاسس 
والاصول التى وضعها المؤرخون المسلمون القدامی لدراسة التاريخ حرضاً على 
تأكيد الاسس ولتصحيح ما يكون قد وقع الستشرقون من اخطاء. 

ومن حسن الحظ أن كثيراً من الدراسات القيمة في منهجية علم التاريخ قد 
اضطلم بها عدد من المزرخين المسلمين المحدثين مما ضيق الهرة LAL‏ عن اهتمام 
المستشرقين بموضوع مناهج البحث الذى بدأ بشكلى جاد منذ نهاية القرن الثامن 
ao‏ 

وعلى أية حال. فقد اختلفت الآراء حول تقسيم الازمنة التاريخية» كما 
اختلفت الآراء حول التاريخ ذاته وهل يمكن فصل التاريخ عن الحضارة» وهل 
يمكن أن يدرس التاريخ بتقسيمات جديدة أم يجب أن تظل التقسيمات القديمة 
التقلدية: التاريخ السياسى والاقتصادي والاجتماعي أو أن ذلك يجعل الصورة 
التى تشكلها يد المؤرخ آقل وضوحا أو تجعل من بعض ألوانها ألوانا باهتةشاحبة 
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لإغفال المؤرخ لها أو لعدم اهتمامه بها أو لعدم قناعته بأنها تدخل في دائرة 
اهتمامه أو ربا OY‏ وتحت ظروف معينة رأي أن يصمت عنهاء والرأي عندي آننا 
في حاجة إلي إعادة نظر في الموضوع بأكملة . 

أما أساليب البحث في التاریخ فهى متعددة تختلف باختلاف المدارس 
التاريخة. لکن الهدف الاساسي والغاية النهائية واحدة» ومع التسليم بذلك فقد 
ظهر من الدارس احدیدة من ينادي بتطویر مناهج البحث التاريخي وتوسیم داثرة 
اهتمام العاملین فيه فالدرسة النقدية والدرسة الفلسفية قد وضعت من النظریات ما 
جعل مجال البحث التاريخي آرحب وجعل UT‏ أوسع فظهر الراي القائل بفلسفة 
التاریخ Philosophy of History‏ والدراسة النقدية للتاریخ Critical study of History‏ 
وهذا يضف Total‏ جديدة لاسالیب البحث في التاريخ مما يساعد علي مواكبة هذا 
العلم لتطور المجتمعات الانسانية وما يطرأ عليها من تغيرات سريعة متلاحقة. 

والكتاب الذي بين أيدينا يقدم دراسة لناهج البحث في التاريخ ودور المدارس 
التاريخية الإسلامية بشکل خاص في هذا الجال. ولست أزعم بحال من الاحوال 
أن الکتاب یقتحم ميداناً جدیداً نقد سبقنا إلى هذا الجال كثير من الزرخین 
والباحثین كل تناول الموضوع من وجهة نظر حتمها عليه تخصصه الدقیق ولكننا 
في هذا الکتاب نقدم خلاصة مجربة عملية یکتسبها المؤرخ خلال عمله في الجامعات 
في مصر والخارج ومع معايشة لطلبة الدراسات العلیا» ومن خلال البحث cll‏ اصل 
لذي بصقل الجربة ویصمق الرؤية ويؤصل الراي مما بسهم في إثرا السرفة 
التاريخية ويقوي الحجة القائمة على الدليل والدعمة بالبرهان. 

ويجدر بالمؤرخ أن يضم هذه التجربة أمام الباحثين وطلاب العلم إثراء 
للموضوع ومنهجية البحث فيه باعتباره موضوعا حیاً پرتبط بنبض الشعوب وتطور 
الجتمعات وحركة الفکر وتقدم وسائل البحث وارتباطها بثورة المعلومات 
والانقلاب الضخم في وسائل الاتصال وسرعة احصول علي أدق التفصیلات 
للاحداث الجارية وظهور تخصصات جديدة تخدم علم التاریخ وتخدم الزرخ على 
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حد سواء . 

رالکتاب الذي بين أيدينا ینع فيي سبعة فصول مع مقدمة وخاتمة ینافش 
الفصل الأول التاريخ من حيث كرنه مفهرما يدور فى محتوي وباعتباره صجلا 
لتجارب الأمم وعبقرية العقل البشري الذي استطاع الترصل إلى ALE!‏ غيرت 
مجري الحياة الإنسانية على هذه الأرض . 

ويتناول الفصل الثانى نشأة وتطور علم التاريخ ومكانة هذا العلم بين العلوم 
الأخري. بينما خصص الفصل الثالث لدراسة الرؤية الإسلامية للتاريخ وتحليل أراء 
المؤرخين المسلمين فى تفسيرهم للتاريخ. بينما جاء الفصل الرابع لير صد نشأة 
المدارس التاريخية الاسلامية وجهرد المؤرخين المسلمين الاوائل فى وضع أسس علم 
التاريخ الإسلامي؛ ودورهم الرائد في ابتكار تخصصات مختلفة لهذا العلم فكتبوا 
في خلر العالم والکرن والسيرة والتراجم والنظم» وقلموا نماذج وأنماط في التأليف 
التاريخى وذلك فى الحجاز والشام والعراق. أما الفصل الخامس فقد خصص 
للحديث عن المدرسة التاريخية المصرية لا لها من اسهامات عظيمة في تأصيل 
منهجية البحث التاریخی ولدور رجالها في التأليف المتميز وخاصة فى مرحلة تألق 
هله المدرسة فى القرن التاسع, الهجري. ۱ | 

أما الفصل السادس فيتحدث عن العلوم المساعدة لدراسة التاريخ باعتبارها 
روافد خصبة تسهم في فهم أفضل ورؤية أوضح تساعد المؤرخ على صياغة أفضل 
لعلم التاريخ . 

ويأتي الفصل السابع والاخیر ليقدم الخطوات التي يتبعها الزرخ لا خراج 
ثمرة جهرده لتري النور؛ ويتتبع هذا الفصل المراحل التي يمر بها البحث حتي يصل 
إلى أيدي القارئ بحثاً أو IL,‏ علمية أو LES‏ متخصصاً وهی بطبيعة الحال المرحلة 
المهمة لرحلة الباحث مع مادته العلمية المتنوعة. أو با أخرى كيف نكتب 
التاريخ وكيف تكرن صياغتة وهى مرحلة ولا شك من أهم مراحل البحث . 

وبعد فإن هذا الكتاب يقدم تصوراً للمنهجية التاريخية اعتماداً على فهم 


الظاهرة التاريخية وتحليلها وما قدمه المؤرخون المسلمون على مدي العصور 
الإسلامية من مناهج ووضعرا من أسس وأصول ددراسة علم التاريخ حتي نهاية 
القرن التاسع الهجري الخامس عشر ؛ليلادي. 

والكتاب على كل حال يقدم إسهاماً يضاف إلى جهود | ساتذتنا الأجلاء 
وزملائنا الافاضل الذين سبقونا فى هذا الجال» نرجو أن تحصل به الفائدة ويعم به 


النفع إن شاء الله . 


والله نسأل التوفيق والسدادء إنه نعم المولى ونعم النصير 
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الحاريخ:المفهوم والمحتوى 
مفهوم التاريخ 
مراحل التاريخ 
علم التاريخ 


مكانة علم التاريخ يبن العلوم الأخرى 


موقف المؤرخ من التاريخ 


الفصل الأول 
التاريخ : المفهوم واحتوى 


مفهسوم التاریخ: 


اجتهد الزرخون القدامي والحدئون في تعريف التاریخ» وقدموا آراه‌هم 
مدعسه برجهات نظرهم؛ کل یحاول أن يدلي بدلوه في هذا الجال. لکن المؤرخ 
الحديث يجد نفه آمام کم هائل من الاراء والتعریفات والاصطلاحات وعلیه أن 
يحدذ موققه مجاهها. 

إن محاوله صادقه للتعريف بالتاریخ لا بد oly‏ تخرج بالزرخ إلى مجالات 
أرحب وآفاق أوسع ليحرر نفسه من أغلال وإطارات وضعها الانان يحدد به 
مکان معياً وزمانا بذاته يربط بها المؤرخ et‏ ومع ذلك لا بد لنا من أن نضم 
أمام الباحثين تجربة الأجيال السابقة مع اجتهادنا في زماننا با be‏ الفارق الزمني 
من إضافات ارتیطت بالتغيرات الجوهرية التي تفرض نفسها علي الواقع التاريخي . 

والتاريخ دون شك هو tle‏ الشعوب. ومن ثم فهو نبض حى یتجدد بتجدد 
حياة الجتمعات وهو یسجل تفاعل الانسان مع بيئته. با یتضمن ذلك من عصارة 
فکره ونتاج تجاربه وتناغمه مع ما حوله من ظواهر وما یتجدد حوله من ظروف 
وملاسات . 

ومع اكتمال العقل البشري؛ ونصوج الفکر الانسانی؛ بدات النهضات 
الحقيفية لتاريخة ؛ حين وعي الانسان وارتقي من مراحل جمم الطعام والبحث .عنه 
إلي مراحل انتاج الطعام والاستقرار وإقامة القري والدن وصولا إلى قیام الدولة 
ومن ثم كان ظهور الحضارة البشرية . 

والتاريخ سجل ناطق بالاحداث الى عاشها الإنسان منذ أن بدأ حياته علي 
الأرض. وإذا كان التاريخ كلمة فهر يعنى البداية OY‏ بداية كل شئ عقلى كانت 
الكلمة. وبالکلمة المجلة الدونة بدأ تاريخ الانسان . 


i 


يقول نوح كريمر: إن التاريخ يبدا في سومر وجعل ذلك عنواناً لكتابه : 
History Begins at Sumer‏ والكتاب فى تاريخ الاق القديم ويتفق معه المؤ رخ 
الانجليزي Amold Toynbee‏ في كتابة : A Study of History‏ إذ يقرل: المتخصص 
في تاريخ العراق القديم وبالذات في التاريخ السومرى هو أحسن المتخصصين في 
التاريخ ذلك أنه بامکانه أن يمدنا بمعلومات عن بداية كل شئ في تاريخ الانسان 
وعن الا صول والاوائل في كل فن من الفنون وهو بهذا يُقدم إجابة مقنعة ترضي 
الباحثين وجيب عن سؤال الإنسان الدائم فى بحثة عن الاوائل في تاريخ الحضارة (۱) 
وتأتي تساژلات صمويل نوح كريمر التي هي في واقع الامر تسازلات كل 
باحث عن الأصول التاريخية لنشأة الحضارة الإنسانيةء وهی بالإضافة إلى ذلك 
تعين فى تعمیق التعريف بمفهوم التاريخ فيقول: إن سؤال الإنسان الدائم بل إن 
السؤال الملح هو : من هم الاوائل فى تاريخ الحضارة البشرية. ويطرح صمويل نوح 

کر یر أسبثلته کالتالی : 
= ماهی أول آفکار الانسان الاخلاقیة؟ 
= أ أفكاره الدینة؟ 
= ما ۳ آراژه السياسة؟ 
= ما هي فلسفته الاجتماعية؟ 
= كيف كانت تواریخه الاولی؟ 
= كيف كانت أساطيرة الأولى؛ ملاحمهء أناشيده؟ 
= كيف صاغ أول عقد قانوني؟ 
= من هو أول مصلح اجتماعی؟ 
= متي كان أول frat‏ للضرائب؟ 


= من هو .أول. مشروع قانوني؟ 


(1) 5. Noah Kramer , History begins at Sumer p. 3 
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= متي كان أول اجتماع عام؟ وماذا كان هدفه؟ 
= كيف كانت مدارس الانسان الاولی؟ 
كيف كانت مناهجها؟ 

= ومن هم تلامذتها؟ 

ويري نوح كريمر أن المتخصص في التاريخ السومرى هو آقدر التخصس. 
علي الإجابة علي تلك الأسئلة oY‏ يقابل ويصادف إجابات لها خلال دراسة 
رمتا ته للتصوصر القديمة المسجلة على الواح الطين المكتوبة بالخط السومري. () 

إن الاجابة على تلك الاسئلة تمكن الدارس من التوصل الى نتيجة منادها أن 
التاریخ يعنى حياة الانسان على الارض منذ بدا التدوین سوه Ce en‏ 
القديم حيث دون مراحل حياته بالخط المسماري أو فى مصر القدية التى اخترع 
فيها الانسان الكتابة المصرية القديمة المدونه بالهيروغلفية أي المقدسة . 

ولنا أن نتاءل هل يبدأ التاريخ بظهور أول نظام سیاسی مستقر أو بقيام 
الحكومة الأولي في حياة المجتمعات؟ أو أن التاريخ يبدأ بقيام أول مجتمع بشبري 
منظم سواء فى شكل أسرة كبيرة أو قبيلة أو قرية أو مدينة. ثم من مجموع تلك 
الأسر والقبائل واللقزی والدن قامت الدولة الأولى فى تاريخ الإنسان؟ 

وهل التاريخ يعني نشأة الانسان وتطوره مرتبطا بماضيه بمعنى أن التاريخ 


يدرس حوادث الماضى ولا يعني بالحاضر أو المستقبل؟ ورغم ظهور تفسیرات 
جديدة وقياساً على تاريخ وتجارب الانسان يمكن أن يدرس التاريخ باعتباره أحداث 
الاضی من أجل حاضر fail‏ رمتقبل أكثر رخاء وازدهاراً. 

وهنا يؤكد كريمر أنه لكي يتسني للإنسان أن يبني مستقبلا أكثر إشراقاً واعظم 
تطوراً من حاضره يتوجب عليه دراسة الماضى JS‏ أبعاده وتجاربه ومشكلاته 
وقضایاه. وما جرى من حروب وخلافات ومنازعات وماشهده الانسان من ظواهر 
طبيعية متغيرة وهجرات سليمة أو عدائية ليخرج من ذلك كله بما يجعله يؤمن 


(1) Samuel noah Kramer. History begins at Sumer. pp 13.14 
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حاضرة القريب ويعد لمستقبل أفضل . 
وقد استطاع الانسان خلال فترات تاريخه الطویل أن يسجل تلك الأحداث 
لیجعل منها فصلا Lal,‏ في كتاب يشفي غليل للباحثين عن الحقيقة ويعينهم على 
الترصل إلي فهم أفضل لتاريخ البشرية . 
والتاري بخ يمثل المعاناة التي لاقاها العقل البشري الذي مارس كل أنواع 
التجارب مما يجعل المؤرخ يقف أمامها حاتراً ذلك أنه مهما حاول استقراء الاضي 
أو استرجاع أحدائه. ومهما بذل من جهد في تخيلها أوتصورها فإن المعاناة 
الحقيقية للانسان ستظل أكبر من أي تصور قد يرقي إليه فكر المؤرخ وإحساسه. 
إن المؤرخ الانجليزي Amold Tounbee‏ صاحب نظرية التحدي والاستجابة 
حاول أن يتمثل معاناة الانسان فصاغها على شكل تحديات عنيفة واجهها الإنسان 
القديم في كل ما كان حوله من ظلام وبرد وحيوانات متوحشة وطوفان ورلازل 
ومجاعات إلى غير ذلك من الظواهر الطبيعية أو حروب ودمار من صنع الإنسان 
فتکرن مجابهة الإنسان لذلك كله بالاستجابة . 
إن نظرية التحدي والاستجاية Challeng and Response‏ التي Toynbee yavy‏ 
تؤكد مدي فهم هذا المؤرخ لتفاعل الإنسان مع بيئته» والتبحدي لم يكن في كل 
الأحوال سلبياً بمعني أن Yh‏ ذلك التحدي بالضرر على الانسان» كما أنه ليس 
بالضرورة أن تكون الاستجابة سلبية فحين عرف الإنسان طوفان الانهار كانت 
الاستجابة لذلك بالتفكير في إقامة السدودء وحين تمثلت التحديات في الحروب 
والدمارء بدا الإنسان يفكر في السلام» وحين كان التحديات متمثلة في الجوع فكر 
الانسان في البحث عن طعام؛ وحين كانت متمثلة في التجول والترحال كانت 
مجابهة الإنسان لذلك بالبحث عن الاستقرار ومن ثم كان لتلك النظرية دورها في 
فهم تطور البناء الحضاري للمجتمعات البشرية . 


ويري Toynbee‏ أن الفكر التاريخي فكر نسبى : Relative‏ .كما یری أن دراسة 
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التاريخ فى أي مكان وفی أي مجتمع شأنها شأن أية أنشطة اجتماعية اخري 
يحكمها عاملان الزمان والمكان. وفی العالم الغربي الحديث فان الذي یتحکم فيها 
ويتسيذ عليهفا هيا مزان Liana Yi‏ النظام الصناعي abl scaly‏ الاولى 
اقتصادية؛ والثانية سياسية؛ وتاتي سيادتهما علي المجتمع الغربي من أنهما يجدان 
الحلرل لكثير من مشكلاته وأن المجتمع الغربي يجد فيهما الخلاص. 
ويضيف: إن وجود هذين النظامين يؤكدان على القوة الخلاقة لدي الاجداد 
رأذ الأبناء يعيشون تحت ظلالهما ويظهر تأثيرهما Ue‏ فى كل عمل أقدم عليه 
المؤرخون. (۱) 


ينقم التاريخ اصطلاحا الي مراحل أساسية. هي في واقم الامر تقيمات 
نظرية تهل على الب‌احثین التخصص والدراسة. وتضم هذه التقسیمات التاريخ 
القديم الذي يشمل تاريخ ما قبل التاريخ . والعصور التاريخية في الشرق حيث 
يتضمن ذلك التقسيم تاريخ الشرق الا دني القديم ٠‏ وتاريخ الشرق الاقصي القديم. 
رتدخل فى هذا تخصيصات كثيرة منها تاريخ col pall‏ والتاریخ الاسومري: 
والأشوريات. والبابليين بالإضافة إلي تاريخ الهند والصين وتاريخ إيران القديم 

أما فى الغرب فيتضمن تاريخ اليونان القديم؛ وتاريخ الرومان القديم هذا 
بالاضافة إلي دراسة اللغات القدیة. رالاثار القديمة shy‏ بعد ذلك التاريخ الوسيط 
ويشمل المرحلة المتوسطة فى التاريخ في أوروبا والشرق الادني ثم التاريخ الاسلامي 
الذي يتبعه التاريخ الحديث والمعاصر 

وهذه التقیمات على كل حال تقسيمات نظرية تقبل التعديل والاضتافة 
وذلك بالرغم من استمرارها بين الباحثين والشتغلین بالتاريخ » وسوف يكون 








(1) Poynbee, A sludy of History vol. ۱ 1-2 
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النمرذج الذي نطبق عليه هذه الدراسة هو مصر وتاریخها القدیم. 

تتفق المدار س التاريخية علي التقسيمات القائلة بما قبل التارد يخ Pre History‏ 
وما قبيل التاري يخ Proto Hlistory‏ ثم العصر التاري يخي Historical Age‏ ويبدأ العصر 
tats‏ فى مصر يقيام اول نظام سياسي مستقره وهو ما يسمى اصطلاحاً بالعصر 
النينى».ويتمل الا مر لون الاولي والشانية ne pall‏ ویلي ذلك عصر الازدهار 
goat‏ والاستقرار السیاسی وهو ما يسمي تاریخیا pow‏ الدولة القديمة أو pas‏ 
بناة الاهرام؛ ويلي ذلك في تقسیمات التاريخ المصري القديم عصر الفوضي 
والاضمحلال الأول أو عصر الانتقال الأول وهنا لا بد من وقفة لتسجيل بعض ما 
شهدته مصر من أحداث فى ذلك الوقت وكيف يمكن أن يعقب عصر الاستقرار 
السیاسی والازدهار الحضاري عصر من الاضمحلال والسقوط والفوضي وهنا 
يجب أن نطرح الأسثلة الاتية : وما هي العوامل التي آدت إلى ذلك» وما هي تلك 
الظروف التي أججت في نفس المصري الثورة لتكون أول ثورة اجتماعية في تاريخ 
الانسان» يوم يتمرد الفلاح المصري ويرفض الاعتراف بسلطة الملك الذي لا يستطع 
أن يوفر له الامان في حياته اليومية ولا يستطيع أن يحمي the‏ وحريته في كنب 
قوت يومهء ثم ما هي النتائج التي ترتبت علي ذلك ؟. 

وبعد عصر الانتقال الأول يأتى عصر جديد من الاستقرار السياسي ذلك هو 
عصر الدولة الوسطي. وهنا تطبق نظرية ابن خلدون التي تقول: إن الحضارة 
الانسانية تبدا وليدة ثم تنمو وتكتمل إلى أن تصل إلى مرحلة النضوج وهنا يأتي 
دور أصحاب هذه الحضارة في تعريض قمتها وترسيخ جذورها لتستقر علي القمة 
أطول فترة ممكنة فإذا هرمت تلك الحضارة وشاخت دب التفكك فى أوصالها وتمزق 
بناؤها السياسي والاجتماعى واهتز كيانها الاقتصادي فتصدعت. فما بالنا إن كان 
ذلك كله في داخل تلك اطضارة. إذن يكون النذير بانهيارها وزوالها. (۱) 

وتستمر الدولة الوسطي فى حكم مصر الموحدة المستقلة ليتبع ذلك عصر 


4:1 انظر ابن خلدون: المقدمة مس ص‎ )١( 


۳ اعد 


آخر من الفوضي والاضمحلال أو عصر ILE‏ الثاني وفيه تتعرض مصر لغزو 
الهكرسء وتعيش فترة من التمزق السياسي والفوضي السياسية والضعف 
الاقتصادي إلى أن يبرز فيها محرر ومخلص للبلاد من الفوضي والفساد لتعود لمصر 
مكانتها في الشرق الادني القديم فكان كامس ومن بعده أحمس وشعب مصر من 
ررائهما لیتصروا على الهكسوس ويعيدوا pal‏ كرامتها وحريتها ولتقوم الدولة 
الحديثة فى مصر القديمة ولتبني مصر أول امبراطورية يعرفها التاريخ يكون لصر فيها 
سيادة العالم وريادته في تلك العصور السحيقة . 

ويأتي علي مصر عصر آخر من التفكك تشهد فيه آنواعاً من الحكم الأجنبي 
الليبي والنوبى والیونانی مما يوضح الضعف الياسي الذي عانت منه الاسر الحاكمة 
في مصر في تلك الفترة المعروفة بالعصر التأخر . 

ریقسم المؤرخون الأسرات المصرية إلي ثلاثين أسرة تنتهى بدخول الاسکندر 
الا کیر لتلتقى Gs‏ حضارة الشرق وحضارة الغرب ويمتزج الفكر الانسانی فيها 
لتظهر حضارة جديدة وعصر تاریخی جدید. 

والتاریخ البشري لیس مجرد سرد للاحداث الهامة وغير الهامة ولیس 

مجرد تسجيل لظواهر lat‏ اغا التارٍ بخ الحثيني هو تاج العقول البشرية یقف 
دليلاً علي وجودهاء ومرآة لوجدانها فمن أعظم ما يدل علي عمق الفكر عند 
الإنسان القديم وخاصة في مصر حرصه علي البحث الدائم عن الحقيقة الاولى في 
حاة الانسان وهي المرت. إن الميلاد ميلاد أي شي أسهل في الاستيعاب والاقتناع 
من الرت . وعلى الرغم من أن الانسان منذ بده الخليقة وإلى أن يرث الله الارض 
ومن عليها سيظل حائراً مكتوف الأيدي متضائلاً أمام تلك الحقيقة الكبري ومع 
التقدم الهائل في التقنيات الحديثة سیظل الإنان عاجزاً عن الوقوف على کنه الموت 
و حفیفته . 

والإنان الصري القدیم وضع لذلك اعظم ملحمة فى ناريخة بل يكن 
القول إنها أعظم اللاحم فى تاريخ الفکر الاناني ذلك هو کتاب الموتی 


YY-‏ ه 


yBook of The Dead‏ هذا الكتاب يحوي نصوص القابر المصرية القديمة أو بالاحري 
النصوص الجنائزية وهو يصور المصري القديم الذي استطاع التوصل إلى الحقيقة القائل 
ob‏ الروح لا تقنی ولا تموت . 
The soul is an etrnal being which under no curcumistances could‏ 
die. (1)‏ 
ومنذ المراحل التاريخية الاولي للمصري القديم توضح النصوص المحفوظة 
عنه مدي فناعته وایمانه بالبعث والخلود وأن ثمة مکان ما ينعم فيه الانسان الخير 
بالسعادة الأبدية. 
وعلی أية حال فان البسحث عن الخلود من العلامات المميزة لتاریخ 
الفكرالدينى لدي الشعوب القديمة فملحمة جلجامش : في العراق التي تسین كيه 
مستوي راق من الفكر البشري والتی تسبق ملحمتى هومير الالياذة والأوديسا بأكثر 
من ألف Shines‏ عام SJE‏ مر حلت ub‏ فى ail‏ الفكر الانسانی » ذلك إن 
جلجامش ۳ اليباحث عن الحقيقة. الباحث 5 الحاةء الساحت ۳3 الخلود. 
والخلود fre‏ الغاية النهائية عنده .)١(‏ 
| ولقد ارت هذه القضية كثيرين في النطقة حتی أن ملحمة جلجاش قد 
ترجمت إلى لغات عديدة منها الهندوأوروبية HAs‏ والحورية وحتي فى عصور 
لاحقة وجدت ترجمات لها فى اللغة الكنعانية والفلسطينة. 
إن هذه الملحمة كما يراها علماء الآثار مثل هنري فرنكفورت تمثل العقلية 
العراقية القديمة دائمنة اخوف من الجهول ذلك الخوف الذي انتجته البيئة العراقية 
كثيرة التقلبات التى oe‏ تهاجم الانسان لا تبقى ولا تذر وخاصة صة تلك الطوفانا 
التى تميزت بها المنطقة . 
| إن جلجامش الملك أو الشخصية الأسطورية تمثل تلك العقلية الخائفة المترددة 
الباحثة عن ن الشهرة والسلطة والثائرة علي القوانین التى تفرق الأحباب والأصدقاء. 





(1). Sir wallis Budge, Book of the Dead, London 1969. 
۱۲۰ رشيد الناضوري . التطور التاريخى للفکر الدینی ص‎ . ۱ 


wo 7 x 


ومحتم البحث عن حقيقة الوت . .)١(‏ 

هذا بالإضافة إلي ما قدم المصريون القدماء فى هذا المجال مما يعد أعظم دليل 
علي التفاعل الفكري بين الإنسان' والظواهر الكونية التي تحيط به . 

والتاريخ هو العمر العقلي للإنان We‏ في كافة الظاهر الحضارية والعمرانية 
التى خلقها على الارضص ۰ وليس معني ذلك أن نسي الزرخ تتابع الاحداث أو 
ترتيبها الزمني أو الاشخاص المؤثرين فيها أو العصور السياسية التي صئعت فيها 
تلك الأحداث . 


ع لم التاريخ: 


قضية طرحت للمنافشة منذ فرون طریلة. وتهددت في بداية هذا القرن 
تدور محاورها حول التاريخ من حيث كونه علماً من العلوم» وقد اسهم العلماء 
المسلمون في ذلك إسهامات عظيمة عوضرا فيها لآرائهم حول التاريخ الذي لم 
يكن من العلوم العقلية. ولا من العلوم النقلية بل يأخذ مركز الوسطية بينهما ومن 
نم أصبح له ذاتية مستقلة أخذ ينمو ويتطور على مر العصور كما أخذت أبوابه 
تتسم ونتنرع ليخرج من مجرد كونه سردا لاحداث مضت أو تاريخ للعالم منذ 
أقدم العصور. الي أقبام تخصصية اتقن فنونها الژرخون السلمون ومن بعدهم 
مژر خون العالم . 

وکان الاستاذ J.B. Bury‏ قداعاد هذه القضية إلى الاذهان بحيث شغلت 
الشتغلین بالتاريخ حين آعلن في إحدي محاضراته ob‏ التاریخ علم VY‏ ولا اقل 
و کان ذلك في مطلع هذا القرن وبالتحدید في عام ۸۱۹۱۳ ۲۱۰) 

وتبع هذه الفكرة في متتصف القرن سينوبوس الذي أكد ذلك بقوله: التاریخ 






N. K. Sandars., The Epic of Gilgamish. 2‏ )1( 
(۲) هرشو. علم التاريخ ؛ ترجمة عد الحميد العبادي. القاهرة ۰ ۱۹۳۷ Noe‏ 


a FA: 


علم ما فى ذلك ریب لاننا نستطيع أن نطلق كلمة علم على كل مجموعة من 
العارف المحصلة عن طريق منهج وثيق للبحث عن نوع واحد معين من الوقائع» فهر 
ple‏ الوقائع التي تتصل بالأخسبار عن الناس في مجتمع خلال توالي الازمنة في 
الاضي ۱) 

وأمام هذه القضية انقسم الحدشون على أنفسهم فمنهم من تحمس لها ومنهم 
من سفه آراء القائلين بهاء أما الفريق الأول فبنى رأيه على أن النهح el!‏ في 
البحث التاريخي يرفي به إلي أن يكون علما قائما بذاته. وآما الفريق الثانی فقد 
عارض هذه الفكرة على أساس أن مادة التاريخ تختلف عن مادة العلوم الطبيعية أو 
التجريبية. ولعله من المفيد هنا أن نذكر رأي الاقتصادي الانجليزي جیفونز jevons‏ 
صاحب کتاب Principles of Science‏ الذي قال: من السخف أن نفكر في التاريخ 
علي أنه gall ple‏ الصحيح . 

لقد فجر الاستاذ بيرري Bury‏ خلافاً حاداً بين المؤرخين والعلماء والفلاسفة 
وصل إلي حد الخصومة؛ التي يمكننا أن نقرل أنها علي كل حال أسهمت في ظهور 
عدد كبير من الآراء التي أفادت ولا شك البحث التاريخي كما أفادت الباحثين فيه. 

واذا كان هناك من عرف العلم على أنه: المعرفة المنظمة البوبة المقننةء إذن 
فمن هذا المنطلق يكون التاريخ علماً من العلوم. 

والتاریخ من حيث هو علم يختلف أصلا عن العلوم الفيزيقية إذ أنه ليس علم 
معاينة أو تجربة لكنه علم نقد وتحقيق»وكما یقول ال مؤرخ الا لاني درویسن Droy-‏ .1.5 
of son‏ التاريخ لا يبحث فقط في الأشياء التي مضت وانقطع وجودهاء ولکن في 
الاشیاء التي لا تزال موجودة» سواء أكانت روايات عما وقع أم بقايا أشياء وجدت 
ام نتائح احداث حدثت . 

ويبقي السژال هل يمكن للمزرخ أن یضع نفسه فى عداد العلماء التجريبيين 


At ۱(‏ الر حمن بدوي ١‏ المد التاريخي ٠.‏ الكريت ۷۷ صر د ۰ و سیوورص Seignobs‏ ,تاد oop‏ 
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۰ ايم 


باعتار أن التاريخ وهر مجال عمله فرع من فروع العلم والمعرفة؟ وهل يمكن أن 
يكرن الداريخ علمأ من العلرم شأنه في ذلك شان العلوم التجريبية كالطبيعة والطب 
والقلك رالبات والكيمياء وغيرها؟ 
نعرد فنقرر أن فريقاً من العلماء ذهبوا إلى القول ob‏ التاريخ لا يكن أن 
يكون علمأ من العلوم لانه يعجز عن إخضاع الرقائع التاريخية لا يخضع له العلم 
من المعاينة رالشاهدة والمحص والاختبار والتجربة وبذلك فلا يمكن أن نستخلص 
من دراسة التاريخ قوانين علمية يقينية OU‏ على po‏ ماهو حاصل فى العلوم 
التجريبة. 
pas‏ اتصادفه وتدحل عنصر الشخصية الإنسانة وحرية sal) YI‏ ما يهدم الجهرد 
الرامية إلى إقامة التاريخ على أسس علمية. (۱) 
رذا كنا لا نستطيع أن نعد التاريخ من العلوم التجريبية فليس فى إمكاننا أن 
ننفی عه صنه | ۱ | وفي هذا السیاق يري هرنشو أنه علم نقد ونحقيق. وبالتالى 
فهر ليسر علم لجربة واختبار وهنا يعقد متارنه بين ple‏ التاریخ وعلم الچیولوچیا 
فكلاهما يدرس الانان على الارض ويتماعل مع المخلفات اليك ية کادلهة و آسانید 
لا يتوصا Jt‏ من استنتاجات.(۲) 
ومهما يكن من آمر فقد سيق المؤرخون اللمون في إثارة هله القضية 
ومناقشتها: وقد ترصلرا فيها إلي آراء عظيمة لا بد وان تكون هي الاصل الذي 
تفجر عن اهتمام المحدثين بإعادة النظر فيها وطرح آراء جديدة حولها هدفاً إلى 
الوصول إلي نتائج جديدة تثري عملية التفكير التاریخی بوجه عام . 


مكانه علم التاریخ بين العلوم الاخري: 
i‏ ۱ 3 إذن ومند عصور قدعه هی List‏ مكانة التاريخ بين العلوم هل هو 
)١(‏ قارن حن عثمان. منهج البحث الاریخی. ص ١١‏ 
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علم أم غير ذلك؟ 

يقول الشمس الباعونی الدمشقي في كتابه محفة الظرفاء في تاريخ الملوك 
والخلفاء: إن التاريخ علم سامية شرفهء عالية بين الانام غرفه؛ وفيه ما فيه من 
المنافم؛ حتي لقد قال الإمام الشافعي في خبر قد صح عنه نقله : من حفظ التاريخ 
زاد alas‏ 

ووصفة البرزالی فقال: هو من أحسن العلوم وأشهاهاء وأجل الفوائد 
وأبهاهاء وأكمل المحاضرات وأزهاهاء GY‏ سبيل إلى الاعتبار ومنهج يعين على 


وعرفة ابن حزم ol‏ علم الأخبار» بينما يفرق ابن جماعة بين علم التاريخ 
وعلم الطبقات . 


ويقول الشمس السخاوي في كتابة التبر المسبوك: إن علم التاريخ فن من 
فنون احدیث النبريء ورين تقر به العيون حيث سلك فيه المنهج القويم 
الستوي؛ بل وقعه من الدين عظیم ونفعه متين في الشرع» بشهرته. gb‏ عن مزيد 
البيان والتفهيم إذ يعلم به fal‏ الجلالة والرسوخ ما يفهم الناسخ من المنسوخ . () 

ویطلق المقريزي علي التاریخ اصطلاح علم الاخبار في كتابه الخطط فيقول: 
به عرفت الشرائع التي شرعها الله وحفظت سنن آنبیائه ورسله ودون هداهم الذي 
يقتدي به من وفى الله الى عبادته . (۲) 

وبواسطة علم الاخبار استطاع بنو البشر معرفة ما دونوه من العلوم والصنائع 
وتأتى لهم ما غاب عنهم من الافطار الشاسعة والاقطار النائية وغير ذلك مما لا 
ینکر فضله. 00 

وذهب أهل الادب إلي القول بان التاریخ سواء اعتبره أهله Lake‏ من العلوم 
فهر دون شك فن من الفنون ویژکد هذا المؤرخون السلمون فيري الکمال 
(۲) القريزي :فطط ح ۱ مر 4 


و .= 


الادفوي: أن التاريخ فن من الفنون يحتاج إليه وتشديد يد الضنانة عليه اذ به يعرف 
الخلف آحوال السلف OQ.‏ 

واعتبره الموفق ابر الحسن الخزرجي صاحب تاريخ اليمن فنا أهملة الناسء 
مع شد: احتياجهم إليه؛ وتعويلهم في كثير من الامور عليه . 

Oph Ll Oye sll Ushi,‏ تعريفات التاريخ فقالوا: إن التاريخ في اللغة يعني 
الإعلام بالوقت يقال أرخت الكتاب وورخته أي بينت وقت كتابتة. (؟) 

ویقو J‏ ابو الفرج قدامة بن جعفر في كتاب الضراج: تاريخ كل شئ آخره 
فيؤرخرن بالوفت الذي وفعت فيه حوادث مشهورة بينما يقول الصولی تاريخ كل 
شی غايته ووقته الذي ينتهى إليه زمنه (۲) 

ريقول الصفدي: والتاريخ للزمان مرت وتراجم العالم للمشاركة في 
المشاهدة مرقاه. وأخبار الماضين لمن عاقر الهمرم ملهاة وأما عن تعريفه اللاصطلاحي 
فهو التعريف بالوقت الذی تضبط به الاحوال وأنه فن يبحث عن وقائم الزمان 
من حيثيه التعيين والتوقيت . (4) 

راما موضوعة فهو الإنان col Jy‏ أحوالهما المفصلة للجزئيات تحت دائرة 
الأحو ال العارضة للانسان وفي الزمان. 

ريقول العماد الکتاب الاصفهانی: إن التواريخ معتادها إما أن تکون 
مستفتحه من بدء نشأة البشر الارلی وأما مستفتحة بعقب من الدول الاخري: 
فلا أمة من الامم دوات الملل ۰ ودوات الدول الا ولهم تاريخ يرجعون إليه 
ويعولون عليه. ينقله خلفها عن سلفهاء رحاضرها عن cla ple‏ تفيد به شوارد 
الأيام وتنصب به معالم الاعلام. ريوضح العماد فضل التاريخ فيقول: لولا التاريخ 


۳ الكمال الادفوي . الطالم العيد ص‎ )١( 

(؟) الحاري الإعلان بالتربيخ لمن ذم التاريخ. صصر ۷۰۱ 
(۴) السحاءي : الإعلان بالتربيخ لمن ذم التاريخ ص ۷ 

)2( الصمدر الوافي بالرفات حا ص 


م 


لانقطعت الوصل . وجهلت الدول. ومات في ell‏ الاخر ذكر الاو ولو لا التاريخ 
لضاعت مساعي آهل السياسات الفاضلة. ولم تكن الدائح بینهم وبين الذام هي 
الماصلة. ولقل الاعتبار DLs‏ العرافب وعقوبتها. وجهل ما وراء صعوبة الأيام 
من سهولتها وما وراء سهولتها من صعوبتها ۱(۰) 

ويؤكد على هذا الشمس السخاوي فيقول: أما فائدته فمعرفة الامور على 
وجههاء ومن أجل فوائده أنه أحد الطرق التي يعلم بها النسخ في احد الخبرين 
المتعارضين المعتذر. atl‏ بينهماء وزاد فى ذلك فقال عن سفيان الثوري: لا 
استعمل الرواه الكذب استعملت لهم التاريخ» وعن حان بن زيد قال: لم يستعن 
علي الكذابين بمثل التاريخ . 99). . ظ 

واما تعريفه الاصطلاحي فهو التعريف بالوقت الذي تضبط به الاصول» وأنه 
فن يبحث عن وفائم الزمان من حيثية التعيين والتوقیت؛ بل عما كان في العالم 


وهكذا كان للمؤرخين المسلمين موقف محدد من التاريخ من حيث ماهيته 
وموصوعه وتعريصه ومجالاته» لكن القول الفصل ما زال يخضع لزید من 
الدراسة» وما زال يقبل الجديد من الآراء فمن رأي أن التاريخ علم من العلوم 
يتحمل دون شك مسئولية هذا الاستنتاج ومن اعتبره علماً من العلوم دلل على 
رأيه بما يدعمه ويقويه. 


لکننا نري أن التاريخ علم في حدود ما تتيحه الدراسة النهجية وطرق البحث 





(۱) العماد الكاتب الاصفهاني . الفتح القدسي ص ص 4۳ tt‏ 
(۲( السخاوي: المصدر السابق ص 4 


ا 


العلمي لرضوع من موضوعاته وانباع wo VI‏ العلمي القنن في .دراسته. 
ولما كان التاريخ لا يصنع ولا ينتج نی العامل ومراکز الایحاث العلمية فهر من 
ناه اس ا a NES‏ اتبيه + فسات نی ot‏ الذي حرج لصون 
ل le’‏ راا WAIN‏ کی globe‏ 

ولنضرب مثلا علي ذلك فنقول: إن الزرخ المسلم وهو يكتب سيرة رسول 
الله BE‏ أو حين يسجل, أحداث الصراع بين الشرق والغرب ممثلا فى الحروب 
الصليبية سوف يتأثر دون شك بعقيدته ناميك عن الظروف المحيطة به والملابسات 
التى ٠ aS bs‏ وینفس القدر سيكو ن هذا يخا بالنسة للمؤرخ المسبيحى الذي 
يكتب تاریخا س أو الخ س الصليبية . 
دعل بين sila plo‏ وأنة هلر ف سانب dai:‏ عن ای عقر کی 
يخضع لمقياييس خاصة تنتهي بالباحث إلى التوصل إلى قوانين ثابتة أو لحقائق غير 
قابلة للتغيير . فالمعروف أن قوانين العلوم التجريبية قوانين يقينية ثابنةء وهنا يصدق 
القول ob‏ التاريخ مراج من العلم wooly‏ والفن )۱( 

وتحتم الدراسة أن نناقش فى هذا الجال فضية الوضوعية والحياد ما يشغل 
بال المؤرخين في كل زمان» إذ هل من الممكن أن يصل المؤرخ إلى درجة من 
الوضوعيه يلغى فيها ذاته ومشاعره وإحساءماته وانفعالاته وانتماءاته ليتجرد فى 
منافشه 4.23 ib,‏ أو دينيه أو ثقافية أو مدئه جر دا حششا Objectivity‏ . 

وعلی الرغم من صعوبة الوصول الي نتائح نهائية في مناقشة قضية التاریخ 
بين الموضوعية والذاتیه فان عرضها هنا للدراسة وطرحها آمام الباحثین یفتح مجالا 
للحرار والتفاهم bar‏ للوصول إلي لقاء مشترك أو ارضية مشترکة تجمع الزرخین 
Wp‏ للتصدي والبحث LU,‏ من أجل رؤية جديدة. 


(۱) فارن هرنشو : علم التاريخ. ص TV‏ 
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وقد ذكرنا سابقاً أن المورضوعية مطلب صعب النال» وإذا هدف المؤرخ إلى 
ذلك فعليه أن يدرك مسق أنه اختار أن يلك طريقاً صعبة» oly‏ عليه أن يقطع 
شوطاً من المعاناة والتعب المضنى والبذل المنتمر»ء والتجرد الوضوعي مع علمه 
Oe‏ سد پیج قي الوصو gh‏ سرب ار مها ار قد ۴ ينبي هلي 
الإطلاق . 

والعتقد أن Las‏ من المؤرخين يشتركون في الرأي القائل بان الملوضوعية 
المطلقة غير ممكنة التحقيقء» ذلك أن المؤرخ إنانء والعدل المطلق فوق طاقات 
الإنسان إلا ما تحدده الشريعة في أمور بعينها. 

والمؤرخ [نسان له دائماً آراء وافكار وانتماءات وعواطف ومشاعر بالاضافة 
إلي ثقافته وتدريبة وكل هذا يلح عليه ولا يستطيع التخلصن منه نهائيا حتي ولو 
فعل ذلك لفترة فإذا بها تعود للولحاح عليه في فترات آخري. 

وسوف تظل قضية الموضوعية قضية جدلية على مر العصورء ولا يمكن فيما 
يتعلق بالتاريخ خسمها بشکل نهاثی:یرضی العقول النزيهة التي تؤمن بها . 

ولذلك سيظل الباب مفتوحاً دائما لقبول النقد والتعديل والجرح وصولا إلى 
الهدف الاسمي وهو تحقيق الموضوعية ولو علي الاقل الموضوعية النسبية التي ترتبط 
بالانسان والزمان والکان» وبينهما تقف الحقيقة التاريخية التي ستظل دائما تخضع 
لتفسيرات جديدة تشفق وتقدم البحث العلمي فى التاریخ وظهور ادلة أو آدوات 
جديدة تعين الباحثین فى عملهم . 

إن المؤرخ کالرسام يضع إطارأ عاما للفکرة التاريخية وفي نطاق ذلك الاطار 
يبدأ في وضع تفصیلات القضية التي ینافشها وهي تضارع صورة الفنان الذي 
یوضح ما يري توضیحه مركزأ على جوانب معينة منها مسلطاً الاضواء علي ما 
يعتقد أنه الحقيقة ويقدم ما تحت يديه من ادلة وقد یحکم أو يترك احکم لمن يأتي 
بعده؛ وهو في كل الأحوال يستلهم الحقيقة ويستشرف الاوضاع الابقة التي يفصل 
بينه وبينها الاف السنين . 
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ونحاول المدارس التاريخية المحدثة التراصل مع المداس التاريخية القديمة في 
وضع الامس المنهجية لدراسة التاريخ قديمه ورسيطه وحديثه؛ السياسي 
والاجتماعى والاقتصادي الديني والماهبي والعقدي. العام والافليمي إلى غير 
ذلك من الانواع التي يمكن أن يضمها التاريخ الانساني . 

وقد استطاعت هذه الدارس على اختلاف علمائها واختلاف مشاربهم 
وأهر'ئهم ومذاهبهم أن تنجح في الوصول بالتاريخ إلى مستوي العلم pall‏ القائم 
على أصول منهجية وتخليصه من إطار الأسطورة والخيال القصصى . 

Wily‏ تسول علي الدارس adi‏ قي أن تواصل عملها تحقیقا للمزيد من 
الرفى بعلم التاريخ أو فن التاريخ أو التاريخ على إطلافه ليقف على قدم وساق في 
مصاف الدراسات احادة الراعية القائمة على منهجية العلم وأساليب التدقيق 
والتحقيق والتوثیق ليدخل التاریخ بدلك مصاف العلوم النقدية ذات القيمة 
الاجتماعية العظمه. 

وان المسئولية الملقاة على عاتق المؤرخين المسلمين المحدثين كبيرة وتزداد 
خطورة من أجل الحفاظ على مكانة علم التاريخ وتطوير وسائل البحث فيه ليكون 
الهدف الاسمی هو الوصول إلى الحقيقة بأكبر قدر من الموضوعية . 


الفصل il‏ 
علم التاریخ 
الأصل - النشأة- القطور 





تطور التدوين 

محارلات القدماء فى تسجيل الأحداث 
دور العرب فى التدوين 

علم التاريخ عند المسلمين 


التاريخ الهجرى 


الفصل الثاني 
علم الشاریخ 
لاصل - ir‏ - الط 


بدايات التدوین 





تعود نشاة التدوين إلي المصور التاريخية الاولي حيث استطاع الانساد 
القديم أن يقيم أسس الحضارة الإنانية ويرسي فراعدها ليرفم عليها بنيانا شامخاً 
يعكس أعمال الفکر الانسانی ونتاجه ماديا ومعنوياً. 

وتدل الدراسات الاثرية على أن الإنسان القديم ومنذ مراحل حياته البدائية 
حاول أن يسجل بعض ما كان يدور بذهنه وان لم يكن مفهرماً. الا أن ذلك يعد 
محاولات للتعبير تطورت علي فترات متالية لتکون في النهاية بدايات لابجدية 
مكتوبة كما حدث في اللغة المصرية القديمة واللغة الومرية واللغة الفينيقية 

ولم تكن محاولات الإنسان القديم في سبيل الرصول إلي وسيلة للتعییر عن 
نفه وعن أفكارة ما يتهين به الباحث الحديث. فلا شك أنه قد صحبها معاناة 
وتجارب تعد جز اساسیا من تاريخ الفکر البشري. 

ومن العروف تاريخياً أن هناك مراحل أساسية في تطور الانسان وتطور حیاته 
ثفافيا وحضاریا. oly‏ تلك الراحل تعتبر نقاط تحول جذرية في تاريخ الحمضارة 
الیشتز یه فقد انتهي عصر جمم الطعام بالثررة الصناعية الاولي في حياة الإنسان 
القديم یرم حول الانسان من جامع طعام إلى صائع للطعام . 

ومع جاح تلك الثررة الصناعية التي تميزت باكتشاف الانسان للنار writ‏ 
مرحلة جديدة في الحياة علي الارض ومن ثم في تاريخ الإنسانية. فقد ارتبطت 
تلك الر حلة ببداية الاستقرار الإنسانى. ومع بداية استقرار الانسان عرف الزراعة 
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وصحب هذا التطور الهام في تاريخ البشرية نشاة القرية والمدينة ومن ثم بدأ 
الإنسان يفكر فى إقامة أنظمته السياسة والإدارية المختلفة . 
استقرت البشرية با يقدرة المؤرخون والاثريون مع بداية الالف الخامس قبل 
الميلاد وحتي يصل العلماء إلى هذه النتيجةء استغرق الإنسان عصوراً طويلة حتي 
استطاع أن يترك لعلماء التاريخ ادلة أثرية تؤكد استقراره واقامته لمجتمعات بشرية 
وإذا كان الالف الخامس قبل الميلاد يحدد بداية قيام المجتمعات المستقرة. فان 
مراحل طويلة من العمل عاشها الانسان حتي يصل في نظر المؤرخون إلي نقلة 
حضارية جديدة وهي بداية التدوين . 
وتنقسم المدارس التاريخية حول هذه القضية قسمين رئسيين؛ القسم الأول 
يقول يال اطلام المعروف بالتقريم الطو يل Long Chronology‏ وهو الذي يحدد 
عام ۰ ۲۲۰ فى.م بداية حقيقية للتدوين أي معرفة الانسان للكتابة. آما القسم الثاني 
فينادي بما اصطلح عليه بالتقو یم القصير Short Chronology‏ حيث يحدد عام 
۰ ق.م بداية لتلك النقلة الحضارية الكبري في تاریخ البشرية وهي معرفة 
الإنان للكتابة وبداية التدوین . 
ومن ناحية أخري تخلتف الآراء حول الکان الذي بدأ فيه التدوين. فهناك 
فريق من العلماء يرى أن بداية التدوين كانت في مصر القديمة وعلي أيدي المصريين 
القدماء» بينما يري الفريق الآخر أن بداية التدوين إنما oly‏ في العراق القديم 
وعلي أيدي السومریین. كما ظهرت مدرسة ثالثة تقول بان البداية في كل من مصر 
وبلاد الرافدين قد تزامنت وأن التدوين قد بدا في وقت واحد تقريباً في كلا 
البلدين» اعتماداً علي النظرية القائلة ob‏ البيئات المتشابهة تتج حضارات متشابهة . 
ومهما يكن من أمر فان التدوين قد بدأ في الشرق الادني القديم وأن الريادة 
لهذا الإتجاز احسضاري یمود لشعوب هذه المنطقة التي خصها الله سبحانه وتعالي 
باستقبال أنييائة لتبليغ رسالته فيهم وعلى أرضهم . 
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اهتم العلماء القدامي والحدئون بهذا الانجاز الحضاري العظيم وهو الترصل 
إل التدوين وظهور الكتابة سواء في مصر أو فى العراق» إذ محددت بظهررالكتابة 
ومعرفة الانسان لها مرحلة أساسية Ub‏ في التاريخ البشري . ظ 

رفد سبق الوصول إلي الكتابة عن طريق الحروف الابجدية مراحل هامه في 
التاریخ ابنري. عزفها الزرخون والاثریون باصطلاح عصر ما قبل الکابة»:۳) 
Literate‏ رعصر ما قبيل (Proto Literate). GES‏ . وهذان الاصطلاحان یر ادفان 
هر حلتي م قبل وما قبيل pt‏ يخ PreHistory, proto History.‏ 

ومن الجدير التاکید علي أنه إذا اعتبرنا توصل الانسان إلى عصر الاستقرار 
وإنتاج الطعام شورة حضارية فان توصل الانسان إلى الكتابة يعتبر تحسولا حضاریا 
as‏ | بل لعله من أهم الإنجازات الحضارية التي شهدها الهام القديم بأسره. 

وارتبطت نشاء الكتابة وظهور التدوين بظهور الاديان فقد تزامن بحث 
الانسان عن وسيلة تعبيرية » بحثه عن القدرة العظيمة وراء خلقه ووراء خلق الكون 
ا فیه من عناصر محتلفة» وکان هذا البسث یتضمن بحثه عن اصله وذاته» اضافة 
إلى ow‏ عن آمان dad‏ وطماأنينة لادراکه . 

ولهذا فان بدایات القکر الديني كانت محاو لات منه لتأكيد cals‏ وحرصاً 
على الحصول علي الامان من قرة خفية لم بستطع في تلك العصور الاولي من 
حياته على الارض التوصل إلى ماهيتها وكنهها. 

ولعنا نتاءل الان؛ ماذا كانت الكلمات الاولى أو العبارات الأولى أو حتي 
الخريشات لا ولي التي وصلت إلينا علي انها اول ما دون الانسان القدیم؟ 

يغرل Emry‏ .۳۲۵۲ في كتابه :Archaic Egypt‏ ان أول الكلمات التي Qs‏ 
الانسان النديم كانت كلمة إله أو الله . وهو ما وجد فى النقوش التى عثرعلیها 
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علي بعض الصخور فى الصحراء الغربية )١(. pat‏ 

وهذا يؤكد أن الإنسان القديم كان دائم البحث عن حقيقة وجوده» وحقيقة 
خلقه» وأنه لم يوجد من عدم. لكن إرادة اللهومشيثته هي التي أوجدته وخلقته 
فاحسنت خلقة وتصويره» كما نستطيع أن ندفم بهذا الرأي إلي أبعد من ذلك 
فنقول: إن الإنسان القديم قد آمن بوجود الله وأن التطور والطغيان وحب الملكية 
كل تلك العوامل هي التي مسخت الفطرة وأظهرت الادیان الوضعية التي عرفها 
العالم القدیم. 0 ۱ 

على أية حال كانت الكتابة ومعرفتها بداية لظهور انوي حت باک ان 
نقول إن نشأة التاريخ تعرد إلى نشأة التدوين وترتبط به حيث بدأ الإنسان يسجل 
اسفازا لحياته على الارض 

وكان لظهور اللغة المصرية القديمة أهمية GS‏ فى تدوين أحداث الحياة فى 

مصبر القدعة كنا است‌شدمت فى زا قلس اد الموسيية آل تسبل ناسل 
التارر يخ في بلاد الرافدین . ۱ 

ومن جهة ثالثة كان للغات الاخحري التي ظهرت فيما بعد في الشرق الادنى 
القديم دورها الأساسى فى كتابة تاريخ الحضارة الإنسانية التي كان مهدها بلاد 
الشرق الأدني القديم. وكان لشعوب هذه النطقة الدور السابق في تدوين تاريخ 
الحياة البشرية بجوانبها المختلفة منذ أقدم العصور. 

لذلك لا نكون مبالغين إذا استنتجنا أن نشأة التاریخ ولو بشکل يداي تعود 
إلى بداية التدوين أي إلئ الالف الرابع قبل الميلاد. 

ومما لا شك فيه أن تجارب انسانية عديدة قد مرت بها فكرة الكتابة حتي بدأ 
tl‏ التاريخي في الظهرر وصاحب ذلك اهتمام الانسان بضرورة كتابة أحداث 
حياته اليومية . 

وحين تكونت الدولة بدا معها الشعور بالحاجة إلى تسجيل الاحداث خاصة 


(1 Emery . D, Archaic Egypt. p. 17 
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ما Gla‏ منهابأخبار الملرك وحروبهم وانتصاراتهم . 

والدارس لتاريخ مصر القديم يستطيع أن يتلمس المراحل التي مرت بها 
الكتابة التاريخية؛ ولعل لوحة نارمر أو نعرمر أول ملرك مصر فى العصر الثيني 
تعد سحل أساسنا يعتبرة الباحثرن بداية حقيقية لتدوین التاريخ كما أنها تحمل إثباتاً 
لبداية الدولة في مصر . (۱) 


تطورالتدوين: 

هناك مصادر أساسية يعتمد عليها الدارسون للتاريخ يحددون فيها المراحل 
التي تطررت من خلالها عملية التقويم والكتابة ومعرفة الزمن. 

فمن العروف أن الشعرب القديمة كانت تسجل الاحداث وتدونها حسب 
وفوعها مقرونة بحدث ماء كما ميزوا سنوات حكم ملوكهم أو حكامهم بحدث أو 
ظاهرة معينة. 

فالمصري القديم استطاع أن يسجل أحداثا هامة فى تاريخه ابتداء من العصر 
الثيني . واستخدموا تعداد الماشية الذي كان يتم فى مضر كل عامين دلبلا يحددون 
به سنوات حكم الملك الحاكم (') وظلت هذه الطريقة معمول بها حتي استعاضوا 
عنها ببداية جلوس كل ملك علي العرش ومنها يحسبون السنوات التي یقضیها في 
حكم البلاد . 

كما استطاع المصري القديم أن يرصد الظواهر الطبيعية ويربط بها الأحداث 
الهامة في حياته كفيضان النيل فقد راقب أن ظهور نجم الشعري اليمانية بداية 
فيضان النيل ولهذا جعل دورة النجم هي دورة السنة انزراعية التي فسمها إلى ثلاثة 


)1( انظر : دكتور نميب مبخائیل . مصر والشرق الادنی القديم. جا. ص 48 
)1( دكتور ابر الحسن المحاسن عصفرر ۶ معالم تاريخ الشرق الادني ندیم . دار النهضة العربية. بيروت 
الطعة الر ابعه . . 984١م‏ 
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أقسام أو فصول هی فصل الفيضان وفصل ازرع وفصل الحصاد. كما قسم كل 
فصل من تلك الفصول إلى أربعة شهرر وبذلك يكون مجموع أشهر السنة اثني 
عشر شهراً. 

ورصد المصري Lal‏ أن دورة نجم الشعري اليمانية أقصر من السنة الشمسية 
عمدار ربعم يوم ویتفق المؤرخون على أن توصل المصريين القدماء إلى رصد هذه 
الظاهرة الطبيعية الهامة كان فى عام ۳4۰ ق .م. 

وهذا يجعل علماء الآثار یر جحون أن البداية الحقيقية للعصر التاریخی تکون 
في ذلك العام 4۲4۰ ق.م. أي قبل بداية التدوين في ۳۰۰۰ ق. .م. (۱) 

ومن ناحية أخري فتد رأي الزرخ المصري مانيتو السمنودي الاصل والذي 
عاش في عهد الملك بطليموس الثانی تصحيح كتابة تاريخ مصرء فألف كتابا في 
ثلاثة أجزاء باليونانية بعنوان اجبتياكا ايبومنيماتاء وربا يعزي ذلك إلي ANS‏ من 
colt‏ وعلي الرغم من أن المؤلف الاصلی لم يصل إلينا فقد اهتم به جوزيف 
اليهردي الذي أنقذ جزهءا هامأ من كتاب مانيتو ومن بعده يوليوس الأفريقي ۲۷۱م 
وتبعه يوسيديوس الذي كان أسقفاً بقيصرية. وقد قسم مانيتو الاسرات المصرية إلى 
ثلاثين أسرة وقدم ملخصاً عن بعض العهرد من تاريخ مصر . ,)١(‏ 

ويري بعض الزرخین تقسيم تاريخ مصر القديم إلي فترات ارتبطت بقرة 
الدولة وضعفها وفترات إزدهار الحضارة فيها أو اضمحلالها . 

ففي عام ۳۲۰۰ ق.م oly‏ الدولة المستقرة الموحدة الأولى فى مصر وهذا 
ما يعرفة المؤرخون بالعصر الثينى وبداية من عام ۲۱۸۱:۳۱۰۰ ق.م يعرف بعصر 
الدولة القديمة أو عصر بناة الأهرام. وهناك من يدخل فى هذه المرحلة التاريخية 
المرحلة السابقة عليها لتشمل بذلك الأسرات من الأولى إلى السادسة . 

واعتباراً من ۱ ۲۱۳۶ ق.م يبدا عصر الانتقال الأولء أو عصر 
الفرضي والاضمحلال الأول وفي هذه الرحلة حکمت مصر الاسرات السابعة 


)1( انظر مجیب ميخائيل ‏ مصر والشرق الادنی القدیم ‏ ج ١ء‏ ص 4۰. 
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والثامنة والتاسعة والعاشرة. 

أما عصر الدولة الرسطي فيبدأ من)۲۱۳: ١787‏ ق.م وفيه قام على حكم 
مصر ملوك الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة. 

وشهدت مصر عصراً انیا من الفوضي رالاضمحلال أو ما يصطلح 
المؤرخون علي تسميته بعصر الانتقال الثاني وفيه دخل الهكسوس مصرء ويشتمل 
على الأسرات من الثالشة هشر وحتی السابعة عشر ويمتد من عام ۱۷۸۲: ۱۵۸۰ 
ق.م. 

نم يعقب ذلك صحرة حضارية فى تاريخ فى مصر حيث تقوم الإمبراطورية 
المصرية أو الدولة الحديئة حيث حكمت الأسرات الثامنة عشر والتاسعة عشر 
والعشرون وذلك بدءا من ۱۵۸۰: ۱۰۸۷ ق.م. 

لم ياتى فی تاريخ مصر ما يسمى بالعصر المتأخر وفيه تتوالی الاحداث 
فتحكم أسر ضعيفة لم تستطع أن تعيد للدوله التي صنعت الإنج ازات الحضارية 
GL‏ عظمتها Up ps‏ 

وتوالى على حكم مصر فى تلك الفترة الليبيون والنوبيون والكهنة » ودخل 
الفرس مصر ومن بعدهم اليونان» وهذه الفترة تمند على مدي الاسرات من 
الواحدة والعشرين وحتى الاسر: الثلائن . 

حاول العلماء والمؤرخون والاثریون أن يصلوا إلي حقيقة تطور التدوين. 
وحقيتة تطور الفكر الانساني فيما یتعلق بتسجيل أحداث حياته في مجالاتها 
المختلنة » فقدم الباحثرن لذلك نتائح جهردهم وتجاربهم التي تهدف إلى التوصل 
إلى كينية بناء الانسان لحضارته على هذه الارض . 

واستطاع Lebby‏ صاحب نظرية 20814 أن يصل إلى تحديد البداية 
للاستنرار وذلك بحساب عمر المواد التکربنة التي تم العثور عليها من قبل الاثريين 
وبهذا أمكن مدید الزمن الذي أنتح فيه الانسان القمح ومعرفته للزراعة وما 
صاحب ذلك من ظهور المجتمعات الستقرة وما تطلبه ذلك من خدمات وأدوات . 
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ورأي عالم الآثار الإنجليزي بيتري أن يستخدم ما أسماه بالتقويم المتتابع 
Sequence dating‏ ليحدد تطور الحضارة المصرية القديمة . 
وتوصل الزرخ الانجليزي Toynbee‏ إلي نظريته الشهيرة التحدي والاستجابة التي 
يمكن تطبيقها على كل الظواهر التاريخية » ورسخت نظرية Challenge&Response‏ 
بحيث تمكن الباحتون من تفسير الاحداث طبقا لها. «) 
ولم تقتصر الجهود البشرية لتطور تدوينها التاریخی على مصر والمصريين 
القدماء بل اشتركت شعوب أخري فى بناء السجل البشري لتدوين تاريخ الانسان 


ظ محاولات القدماء فى تسجيل الأحداث: 


إن التاريخ ليس مسجرة سرد للاحداث الهامة أو غير الهامة كما أنه ليس 
مجرد تسجيل لظواهر طبيعية أواجتماعية أو سياسية أو اقتصادية إنما هو نتاج 
العقول البشرية والدليل على وجودها فهو عصارة وجدانها. 

ومن اعظم ما يدل على عمق الفكر عند الانسان القديم وبصفة خاصة فى 
مصر القديمة حرصه الدائم علي البحث عن الحقيقة الاولى في حياة الإنسان 
الاوهى الموت. 

ان الميلاد ميلاد اي شئ أسهل فى الاستيعاب والاقتناع من الموت» وعلی 
الرغم من أن الانسان منذ بدء الخليقة وحتي يأتيه اليقين سيظل حائراً مكتوف 
الايدي أمام هذه الحقيقة الكبري ذلك أن المدت من الحقائق التى سلمت بها البشرية 
ولم تحاول بل لم تتطع أن تتجاوزها. 

والتاريخ هو العمر العقلي للإنسان Me‏ في الحياة البشرية بكافة جوانبها 
ودوضحا إنجازات الإنسان وتطوره ومکتسباته عبر المراحل المختلفة . 

وعلى أية خال فقد حفظت لنا الآثار التى خلفها الانسان نقوشاً عبر فيها عن 


(1) Toynbee , A study of History. vol. ۱۵۵.271 ~ 275 
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جوانب حياته الختلفة فسجل احتفالاته وأعياده. العا سجل انتصارات ملر که 
وهزائم جیرشهم. ودون انطباعات رانفعالاته. وترك للباحثين آعماله الاديية 
culls‏ ومعاناته. وما حل به من کرارث طبيعية أو هجمات بشرية. 

لقد سجل المصريون أخبار حياتهم . وإن لم تكن بالاهمية التي سجلوا بها 
نظرياتهم حول البعث والخلود. كما سجل السومریون والبابليون نظرياتهم حول 
عباداتهم . واحوالهم. > ونظمهم وفرانینهم. 

وكل هذا في الحقيقة یروضح المراحل التي تطور فيها التدوين. وهنا يجب 
على الزرخ أن يوضح للدارسين ضرررة الوقوف على النص الذي يخدم بحثهء أو 
النقش التى يدعم رأية خاصة وان كثيرأ من المدونات القديمة تختلط فيها الحقيقة مع 
الاسطورة: 

والاسطورة فى الوافع. وان داخلها کثیر من الخيال الا آنها تلقي الضوء على 
ملامح العصر الذي سجلت cad‏ والافکار التی كانت متداولة بين العامة وغیرهم؛ 
وهی مصدر خصب لب احث الذي يود البحث عن أحوال الجتمع في فترة من 
فترات التاريخ . 

هذا بالإضافة إلى أن للفكر التدیم. وما حفظته النقوش القديمة يقدمان عدداً 
1-5 من الاساطیر التي يمكن للباحثين أن بتنبطرا منها کی | من الوقائم الهامة 
لحياة الانان. 

رلم يختلف في ذلك الانسان في العراق عن آخیه في مصرء أو الصين أو 
الهند. كما لم يختلف الإنسان في ذلك في العصور المختلفة . 

فاللاحم والأساطير كثيرة تعکس أنماطأ من السلوك والفكر البشريين عن 
مختلف الشموب. وتقدم لنا مرحلة من مراحل تطور التدوين من حيث الفكر 
الإنسانى والنظرة العقلية أو العاطفية للامور . 

afte,‏ للدارسين من خلال معايشتهم لابعاد الأسطورة أو الملحمة دراسة 
تفصيلاتهما وتحليل المغزي الذي تحملة سطورها حتي يمكن أن يتوصلوا الي تصور 
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للمشكلات التى عبایشتها المجتمعات البشرية القديمة وموقف العقل منها وكيفية 
معالجتها . 

وحفظ لنا النجلات اليونانية والرومانية؛ سواء كانت منقوشة على الحجر أو 
اللوحات أو علي البردي أو ألواح الطين LS‏ من الملاحم الكبري التي تصور 
العارك العسكرية التي خاضتها تلك الشعوب 

إلا أن هناك ملاحم من أنواع آخري مثل ملاحم البحث عن الخلود» وتتبع 
الحقيقة كما فى ملحمتى جلجامش وإيزيس وأزوريس . وهاتان الملحمتان تصوران 
واقعت مختلفین للمعاناة سجلها لا الکاتب القدیم الا ولی تصور معاناة فردية. 
والثانية تصور معاناة أسرة وربا ترمز الااسرة ومعاناتها إلى معاناة شعب بأکمله . 

pall og‏ الیونانی سجل هوميروس في ملحمتيه الالیاذه والأوديسا أشكالا 
من المعاناة فى الحروب التى خاضها اليونانيون. مما يقدم درسا سجلته ذاكرة التاريخ 
ليتعلم من الأحداث من یأتی من بعدهم من الشعوب . 

وعلى أية حال فإن الأساطير والملاحم القديمة تشكل جزء هاماً من الادب 
الشعبی الذي حفظته لنا النقرش والكتب القديمة ومن ثم تشكل مرحلة هامة من 
مراحل التدوین. 

وللاقدمين الفضل الکبیر فى تسجیل احداث حياتهم على جدران معابدهم 
وقبورهم ومسلاتهم فلولا ذلك لضاع ذلك السجل الحافل فى غياهب ntl‏ 

ولم يكف العلماء الحدئون عن البحث عن أسرار ما سجله ودونه الأقدمون 
لیقفوا علي أسرار حياتهم وكنه معتقداتهمء وعلافتهم بغيرهم في داخل 
مجتماعتهم وخارجها وحياتهم العمليه اليومية . 

وهذا كله وجده علماء الاثار واللغة والتاريخ مدونا بدقة وعناية كما تركه 
الإنان القديم ليكون بين أيدينا لنتابع السيرة من أجل تقدم ورخاء البشرية . 

ولم يقعصر ما تركة الانسان مسجلا على ما أشير إليه آنفا بل تضمن 


مختر عانهم وفنرنهم وعلرمهم. وطرائق _ وزراعتهم وأسفارهم وألعابهم 
ووسائل تليتهم وأدوات زينتهم وأ سلحتهم إلي آخر ما تحفل به الان الکتب 
والأرشيفات winds,‏ حيث تقدم معا Lat‏ اما الباحث عن أصل ومعنى 
وتطور التاريخ . 

bes,‏ لا البرديات القديمة ما دونه أو باللاحرى Law‏ مما دونه الانان 
القديم + فغي مصر القدعه جد نصائح الحكماء. وقصص الرحلات والقصص 
الاجتماعية. wal,‏ الثورة. سصائح ال حكيم ایب ور توضح لنا حرص الانسان 
المدیم على «dues‏ والمحار المصري سنوهي يروي لنا was‏ رحلته إلى ببلوس ۰ 
والفلاح الفصيح يرفض الوافع غير الامن الذي شهدته البلاد في عصر الفرضي 
زرالا نتقال الأول إلى غير ذلك مما jas‏ به المدونات القديمة من فصول متنو عه من 
حياة الإنان القديم. 
معابد الدير البحري فى صعيد مصر» حيث يرضح العلافات الخارجية بين مصر 
فى معركة قادش. كما قط انا النقرئي تضوص Nan RN‏ ملك 
اش والتي :عل من أولي المعاهدات الدولة المحفوظة ‏ حتي LOY‏ 

روفي ی ae‏ ل ساج بايد ی 
سعب Pune‏ ۳۷۹ وذلك من حسسن حظ الورخ بالا و في 
بداية تطور الفکر البشري. 

ولا يمكن أن نغفل القيمة التاريخية لثل تلك النصوص القديمة التی تمثل 
جوانب أساسية في حضارة شعوب الشرق الادني القديم فالدارس لنصوص قانون 
حمررابی ملك بابل يستطيع أن يتلمس فيها تأثیرات ما بلغه الانبیاء السابقون فى 


العراق القدیم فابراهيم عليه السلام نشا فى أور وسافر إلى حران ثم لي فلسطين 
في فترة تعاصر حكم حمورابي أو قبلها ما نعرفه عن الأداب والشرائع التي كان 
يغلمها إبراهيم قومه. فالعين بالعين والسن بالسن نجدها واضحة تماما في نصوص 
فانون حمورابي . 

وقوانين ye‏ على كل حال هي نتاج تجارب متصلة وسحاولات سابقة 
من ملوك العراق القديم لوضع اسس لتشريعات يحكمرن بمقتضاها تلك الشعوب 
ومن هؤلاء الملوك OWE‏ بلاسر وشبلیولیما:(۱) ويمكن أن نؤكد ما لتلك التشريعات 
من تأثيرات علي ما ظهر فيما بعد من قرانين هامة ميزت عصر حمورابي. 

وعند Cyt dt‏ عن pal‏ دونه الاقدمون لا بد ان نذكر ما حفظ لنا عن 
اخناتون الذي يناجي إلها Lot,‏ خالق الكون وعالم الغيب الرازق الواهب الواحد 
الاحد.وهذا ما سجلته لنا نصوص تل العمارة وهذه النصوص توضح اتجاه الإنسان 
إلى عقيدة التوؤحيد. وترك الالهة والوثنية التى ظهرت في العالم القديم. 

وأناشيد .إخناتون قد نالت شهره عظيمة باعتبارها من أجمل النصوص 
وأصدقها تعبيراً عن الجانب الروحي في حياة الإنسان. 

وهي من جهة أخري تعكس ضمير الانسان القديم تمثلاً في أحد ملوك مصر 
الذي حكم عقلة ورفض أن يعبد التمائیل أو الكواكب. بل راي توحيد الالوهية 
وتوحيد العبودية لله الواحد رب العياد الذي لا شريك له ولا حاكم معه» خلق 
الكون وحده بارادته ومشيئته وقدرتهء وخلق الإنسان وعمله ما لم يكن يعلم. 

Wis‏ لا يمكن أن نغفل أناشيد داود عليه اللام التي تعتبر نماذج معبره في 
شعر الزهد والندم على ارتكاب المحصية وهناك من المؤرخين من يقارن بين اناشيد 
اخناتون وبين مزامير داود لشدة الشبهة بينهما فى الفكر والمضمون . 

لكننا يجب آن نقرق بين داود باعتباره = من أنبياء الله وبين إخناتون ملك 
مصر القدیة. أما داود فقد آناه الله بسطة فى العلم وأنزل عليه الزابور» وعلمه 


)1( رشید الناصوري : انطور التاريخي للفكر الديني .الکتاب الثالث . المدخل ص .ص ۸ ٩۰۱۰‏ ۲۰ . 
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علما لا ينبغى لاحد من بعده. أما اخناتون فقد فكر وتأمل واجتهد وما حفظ عنه 
نتيجة UU‏ وربا كان نتيجة لجهد رجال الدين والكهنرت في دولته. إلا أنه افتنع 
بها فنسبت كلها إليه . 

ولا يجب أن نغفل فى هذا القام ما ورئته الشعرب الابقة فى هذه المنطقة 
من الاصول الدينية التى جاء بها الأنياء الاولون وما وصل إليها ظهر plait,‏ 
الا نتاج الفكرى لتلك ps‏ ۱ 

وأسهم الیونانیون بدورهم فى تسجیل احداث تاریخهم سواء ما كان أحداثا 
اسطورية أو أحداثا حقيقية تمثلت فى حروبهم وترحالهم وبحثهم عن حياة أفضل . 

إن ما تركة المفكرون اليونانيون القدماء أمثال أفلاطون وأرسطو وسقراط يعتبر 
علامات بارزة في تاريخ الفكر (gy‏ وفي التاریخ الیشسری للامم السابقة 
وبصفة خامة في الشرق الادني القديم. فقد أطلموا خلال رحلاتهم على الفكر 
المصري القديم والتجارب الخصبة التي عاشتها مصر القديمة إضافة إلى فكر سورية 
القديمة والعراق القديم ما ظهر واضحا فيما تركوه لنا من نتاج فكري وعقلي 

کذلث أسهم المفكرون الرومان في تسجيل التطور الفكري للعقلية الإنسانية 
فيما قدمره من قوانين وتشريعات كان لها مكانها المرمرق بين النتاج الفكري 
العالی . 

وعلی أية حال op‏ العقل البشري لم Lee‏ يطور ذاته. ويتطلع إلى الافضل 
والأكثر اتقانا تارکاً للاجیال التالية تراثا حضاريا ضخما OLY by‏ فى Glee‏ 
ويشق علي الباحثين سبر غرره لکشرته وتنوعه وعمقه وصعوبته مما يزيد من 
السئولية الملقاة على عاتق المؤرخين المحدثين علي اختلاف تخصصاتهم وميولهم 
ومشاربهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم . 

ولا تعنى هذه المقولة أن ما أسهم به الزرخون المحدئون فى دراسة ذلك 
الت انف رالتعريف به والکشف ت فقيل فان gH!‏ > المبذولة في هذا المجال جهود 


-or- 


جبارة ولولاها للا كان أمام الباحثين ov‏ ما أمامهم من مادة علمة وفيرة؛ ومصادر 
محممه منسوره أو غير متسورة دون محشق : وكلها في واقع الامر لها , فيمتها 
باعتبارها زاداً یغنی الباحثین والدارسين لإشباع حاجتهم فى البحث عما یریدون. 


دور العرب فى العدوين: 


ارتبط دور العرب في التدوين بقيام الدولة الاسلامية في الدینة» ومع ذلك 
فلا نستطيع أن نغفل الدور الذي قام به الانسان فى شبه الجزيرة العربية في 
محاولاته للتدوين إلا أنها كانت في معظمها بدائية ولم تصل الي المتوي الذي 
وصلت إليه جهود الملمين في التدوين. 0 

ونسطيع أن نقرر أن دور العرب الحقيقي في التدوين يبدأ بتدوين القرآن 
الكريم ذلك أن عملية جمع القرآن الكريم كانت من العلامات المميزة للعرب 
cneltty‏ على طريق التدوين. بل للمؤرخ أن يقر أن هذه العملية كانت أهم 
bol,‏ خطوة قام اسلمون بها ليقف دليلاً على بداية التدوين عندهم على 
الإطلاق ۱(۰) 

تنزل القرآن الكريم على محمد بن عبد الله BF‏ وكان حفظة القرآن 

یحفظونه عن ظهر قلب» وكان كتاب الوحی يسجلون ما يتلى عليهم على ما 
وجدوه من الحجارة والرقاع وس.ف النخيل وغير ذلك. 

ولا انتقل رسو الله اد إلى الرفيق الاعلي pl‏ الصديق رضي الله عنه أن تجمع 
الرقاع والاحجار والجلود التي سجل علیها القرآن الکریم وذلك بناء على ما رآ الفاروق 
رضي الله عنه. . 


(١)انظر‏ مصطفی الشكعة : مناهج التألیف عند العرب؛ ص ۳۸. 
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وتروي المصادر أنه حين استحر القتل بقراء القران في يرم اليمامة جاء 
الفاروق رضي الله عنه إلي آبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: إني اري أن 
مجمم القران (i‏ 

وعلى الرغم من تردد الصديق رضي الله عنه في ذلك على أساس أن رسول 
الله هة لم يفعل هذا إلا أن عمر حسن ذلك للصديق رضي الله عنهما وشرح الله 
صدر الصديق لهذا العمل العظيم ۱ 

وطنق OLS‏ الوحي يجمعون القرآن الكريم من العسسب واللخاف وصدور 
الرجال حتی استطاعوا جمعه . 

وکانت الصحف عند الصدیق رضى الله عنه حتي توفاه il‏ واحتفظ بها 
عمر الفاررق رضي الله عنه ثم حفظتها حفصة بنت عمر حتي ایام عثمان بن عفان 
رضی الله Lage‏ 

وقدم على ذي النورين رضي الله عنه حذيفة بن اليمان وكان مع المجاهدين 
فى الشام Gl ly‏ وحدث خليفة المسلمين عن اختلاف الناس فى قراءة القرآن 
الكريم . 

وتروي 'لنا المصادر أن حذيفة قال لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الامة 
قبل أن يختلفرا في الكتاب اختلاف اليهود والنصاري فأسرع خليفة المسلمين رضي 
الله عنه بان ارسل الي حفصة بنت عمر: أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
الصاحف. وارسلت حفصة بها إلى عشمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن المحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف AV),‏ 

وتبع تدوين القران الكريم في الص‌احف أن فكر الملمون في تدوين 
انلندیت» .ولد أفرة السلسون أهمية ذلك خاصة بعد أن تم لهم الاطمئنان على 
قارن. قتحية التبراوي: النلقاء الراشدون صن ص ۲۱۳ ۲۱۳ 
() ابن العرين:: العراضم من القواصی: من قن WT‏ 
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كتاب الله فطفقوا يوجهرن اهتمامهم إلى حديث رسول الله و2 . 

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر الرجال اهتماماً بأحاديث رسول 
الله SF‏ ۰ بل أصدق الناس رواية لها. 

لقد راودت فكرة تدوين الحديث الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله ووافقه 
على ذلك بعض الصحابة رسول الله BE‏ لكن هذه الفكرة لم تر النور OY‏ الفاروق 
عمر رضي الله عنه تردد فى ذلك . 

كما أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز كتب إلى الامصار لجمع أحاديث 
رسول الله 5 لكن هذا لم يتم أيضا. 

وظل رواة الحديث يروونه كما أوصي بذلك رسول الله RE‏ حتي العصر 
الاموي حیث بدأت الاهواء عند ضعاف النفوس فى وضع أحاديث ونسبتها إلي 
رسول الله BF‏ وکان تأخر جمع الحديث يقوم على أن رسول الله RE‏ قد نهي 
عن کتابة آي شی أو تسجيله سوي القرآن الکریم. 

hy‏ المسلمون أنه مسن الضروري جمم الاحادیث النبوية الشسريفة خحشية 
علیها من التحریف أو الضیاع أو اللسیان. فقام على ذلك العمل الجليل الامام 
مالك بن أنس حيث توفر على جمعه في کتابه الموطأ وذلك في المدينة . 

وعاصر الامام مالك بن انس عدد من علماء السلمین رکزوا جهردهم علي 
جمم الاحادیث النبوية ففي مکه قام على جمم الاحادیث النبوية عبد العزیز بن 
جریج وفي الشام عبد الرحمن الاوزاعی وفی العراق سفیان الثوري وحماد بن 
صلمة بن دینار . (۱) 

وبهدا يكون القرن الثانی للهجرة هر القرن الذي شهد اهتمام رجال الحديث 
بتدوینه وتسجیله وحفظه من الضیاع. وما أن انتصف القرن الشالث الهجري حتي 
ظهر الامام آحمد بن حنبل الذي كرس جهوده ووهب حیاته لجمع السنة النبوية 
الطهرة. واستطاع خلال عمله الضنی أن يجمع في كتابة المسند ما تأکد من 


۳۲۲ ۲ 


صحته واتصال سنده إلى رسول الله BB‏ حتى بلغ عدد هذه الاحاديث ثلاثون ألف 
حديث صحیح انتقاها من بين سبعمائة وخسین ألف حديث . 

يفول السيوطي : قال الذهبي: فى سنة ثلاث وأربعين شرع علماء الإسلام 
في هذا العصر فى تدوين الحديث والفقه والتفسير فصنف ابن جريج بمكة. ومالك 
بالمدينة والاأوزاعىي بالشام وابن آبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة. 
ومعمر بالیمن. وسفیان القرري بالکوفة. وصتف هشیم واللیث وابن لهيعة ثم ابن 
البارك وابر سيف وابن وهب وکثر تدرین العلم وتبویه. ودونت کتب العربية 
راللغه والتاريخ وأيام الناس ۰ وفبل هذا العصر كان الائمة یتکلمرن من حفظهم 
أو يروون العلم من صحف غير مرتبة. (). 

وتتراصل اهتمامات علماء الملمين بالأحاديث النبوية فيطالعنا الإمام 
البخاري بكتابة الصحيح في الاحادیث النبوية الشريفة ذلك الكتاب الذي يعد عمدة 
في کب aga‏ ات الصحاح . day.‏ ررق عنه آنه قال: خير جيك کاب سیم 
من زهاء th‏ ألف حدیث في ستة عسشر سل وكتيت هن ألداف رشان رجلا 
فليس نهم الا صاحب حديث كلهم يقول: الايمان قول وعمل . 

وتبعه فى هذا مت الجليل محمد بن زيد بن ماجة» وأبو داود والترمذي 
والنانى . 

وقد مثل هذا العمل الذي قام به العلماء الملمون جهدا عظیماً حفظ اللامة 
الإسلامية سنة BEY,‏ المصدر الثاني للتشريع . 

ولا يفوت المؤرخ أن يوه ضح المنهج الذي اتبعه رجال الحديث فى جمعه فقد 
عمل هزلاء الرجال علي التثبت من صحة الحديث وتتبع سلسلة استاده ثم صتفوها 
على درجانها ومراتبها وحسب فونها وضعمها. 

وله يكن هذا العمل سهلاً بل كان GE‏ مضنأ اذ تطلب اثبات الحديث 


U - احطلنی»‎ wy - م‎ ۸ goer اي‎ ١١ 
فض تسج ی کت ج‎ ~ > ) 


۱ 


۱) انظر صحيه البخاري طبعة لشمب ۳ whet‏ رلد الامام البخاري في ۱۹4 ه رترفی عام ۲۵۱ هھ 
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الواحد البحث عن أصله ومتنه حتي ولو gal‏ ذلك بهم إلى الترحال والبحث عنه 
فى أي مكان. 
۱ وعرف عن العرب اهتمامهم برواية الاخبار ومعرفة الانساب ورواية قصص 
البطولة وأنباء الحروب بواسطة الرواة والإخباريين مثل النضر بن الحارث بن 
ومخرمة ابن نوفل وعقيل بن أبي طالب . 

ويعتبر عسبيد بن شرية الجرهمي اليمني من أوائل الرجال الذين صنفوا UES‏ 
فى التاريخ وذلك الوك اليمن القدامي» وتحدئنا الصادر أن معاوية بن آبي سفیان 
استدعاه الي بلاطه فى بلاد الشام وكلفة بان يصنف له كتاباً في تاريخ العرب 
أسماه كتاب الملوك وأخبار الماضيين. (۱) 

ومن أهم الرجال الذين اهتموا بكتابة التاريخ القديم وهب بن منبه اليمني 
الذي عاصر شرية الجرهمى حيث صنف كتاب التيجان وملوك حمير ذلك الكتاب 
الذي كان مصدراً أساسياً لكثير من المؤرخين المسلمين ومن بينهم محمد بن جرير 
io‏ 77 

كما أن إبان بن عثمان بن عفان کب بالمدينة صحفاً عن سيرة رسول الله 
َي وعليهما شرح فيها أعماله وجهاده وغزواته فى سبيل الله . 

۱ وكان عروة بن الزبير بن العوام من الأوائل الذين کستبوا في سيرة رسول الله 
كنيد اعت مد كل من ابن اسحق وابن هشام وابن سعد يقول الصفدي: وأول من 
صنف في الغازي عروة بن الزبير رضي الله عنهما. (۳) 

واهتم عروة بن الزبير بن العوام بعصر النبوة والخلفاء الراشدين وكانت كتابته 
من المصادر الأساسية لمن جاء بعده من المؤرخين وعلي رأسهم محمد بن جرير 


الطبري . 


)\( نشر الكتاب عام 7ه فى حیدر aul‏ الد کن بالهند . 
)1( انظر فتحية النبراوي . تاريخ النظم والحضارة الإسلامية .ص ٠١٠١‏ . 
(tT)‏ انض ا لصفدي : الوافى بالوفات | حر ١‏ ص ۷ 
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ومن أهم الرجال الذين اعتنوا بكتابة السيرة النبوية الشريفة ابن شهاب 
الزهري الذي يعتبر Ley‏ للمدرسة التاريخية في الدينة. 

نهد القرن الثانى الهجري اهتماماً ملحوظاً بكتابة الير والمغازي وكان 
موسي بن عقبة مولي الزبير بن العوام الذي وضع أساس هذا النموذج من الكتابة 
وتبعه في ذلك الواقدي وابن سعد وغيرهما. )١١‏ 

ويمثل ابن سحق بكتاباته عن السيرة النبوية الشريفة فترة النضج فى الكتابة 
والتدوین التاريخي حيث وضع ابن اسحق كتابه الشهیر فى مغاري رسول الله 3 
بناء على طلب الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور . 

ومن الجدير SUL‏ أن الاصل الذي وضعه ابن اسحق لم يصل إلينا الا عن 
طريق ابن هشام الذي هذب واختصر ماكتبه ليصبح بعد ذلك مشهوراً بين المؤرخين 
صيرة ابن هشام. 

وقد كانت مغازي اين اسحى مصدراً آساسیاً لكل من الراقدي صاحب 
الفتوح LEV‏ ومحمد بن جرير الطبري صاحب تاريخ الرسل والملوك ويستطيع 
المؤرخ تتبع فقرات كاملة من المغازي لابن اسحق عند كل من الواقدي والطبري. 
مما يؤكذ اعتمادهما على اليرة الاسحاقية مصدراً لتاريخيهما. 

ویأتی من بعد ذلك الواقدي ليمثل فتة هامة فى الكتابة التاريخة عند 
المسلمين ن بعده ظهر تلميذه ابن سعد صاحب الطبقات الكبري ومن 
المعروف. أن ابن سعد قد تتلمذ بعد الواقدي على عدد من الشيوخ آمثال سفيان بن 
عيينه وأبي الوليد الطيالسي ومحمد بن سعدان الضرير ووكيع بن الجراح القاضي 
وسليمان بن حرب وهشيم والفضل بن دكين والوليد بن مسلم ومعن بن عيسي 
وعشرات غيرهم من الرجال المشهود لهم بالصدق والعدالة في رواية الحديث 
النبوي . (۲ 


(۳) فارز الصمدي : الوافی بالوفیات . حرا ص ۷ 
۱ ابن معد ا الطقات الكبري ج اء ص ص ۷۰۱ 
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ومع انتقال الثقل السیاسی إلى بغداد حول المد الثقافي إليها حيث ازدهرت 
seh‏ السلمین محمد بن جريرالطبري ساب الوسوعة الكبري في ریخ 


تاريخ الرسل والملوك. 
استطاع الطبري أن يحتل قمة الكتابة التاريخية في القرن الثالث الهجري وما 
بعده الا أنه من الواجب أن ز؛ نشير إلى المصادر التي اعتمد عليها محمد بن جرير 


والتي تتمثل فيما ترك السابقون nS‏ الرواة والاخباریین ورجال الحديث والنسابة وقد 
ال عن کل فی ف وتاتصس»: فقد أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة وغيرهما 
من نقل عن ابن عباس؛ واعتمد علي ابان بن عثمان وعروة بن الزبير وشرحبيل 
وابن سعد وموسي به عقبة وابن اسحق فى سيرة رسول الله وَل أما أخبار عصر 
الخلفاء الراشدين فنقلها عن سيف بن عمر الاسدی وأما أحداث الجمل وصفين 
فكان المدائني ply‏ مخنف المصدرين الأساسين له واعتمد كتابات عوانه بن الحكم 
فى أخباره.. عن wy!‏ وأحمد بن آبی خيثمة عن العباسيين. 

إن كتابات أبي مخنف لوط بن يحى بن سعد الأزدي من المصادر الاولي 
التى تظهر واضحة في كتابات الطبري ومصنفاته. ولعل الفضل يرجع إلى محمد 
ابن جرير في حفظ ما ألف أبو مخنف حيث لم يصل إلينا عنه من روايات سوي 
ما آورده الطبري في تاريخه الکبیر . 

وأبو مخنف من الكتاب العلرین الذين عرف عنهم تشيعهم الشديد إلى آل 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد استطاع في فترة مبكرة أن يدون تاريخاً 
Lily‏ کار زاداً للطبري في تاريخ الرسل والملوك . 

ولا كان أبو مخنلف من كتاب العلويين كان علي الزرخ أن یتناول مادته 
العلمية بكثير من الحذرء ویطبق عليها كثيراً . من الضوابط حتي يجنب نفسه أي BS‏ 
قد تحمله هذه الرواية أو تلك . 

وعلي أية حال فان القرن الثالث الهجري شهد نهضة ميزة في التدوين عند 


العرب LEN‏ يجب أن نؤكد أن بداية التدوين تعرد إلى العصر الإسلامي 
الأول. وهذا gh‏ للرد علي من يحاول أن يجعل بداية التدوين الحقيقية ترتبط 
بالعصر العباسي. ليعود بذلك الفضل في نشاة التدوين إلى غير العرب. 

إن هده القضية توضح كيف كان السا الحديث الد الطرلي في تأصيل 
الاسس التي سار عليها التدوين في العصر الاسلامي الأول» وكيف تطرر فيما بعد 
على أيدي العلماء المسلمين حتي أن المؤرخين الأول ماروا على منهج مدرسه 
الحديث فى تدوين التاريخ . واستخدموا منهج المحدثين في تدوين الرواية التاريخية 
وبهذا يستطيع الزرخ أن يؤكد أن العرب قد قاموا بدور هام وأساسى في رضم : 
سس الكتابة Le‏ والکتابة التاريخية على وجه الخصرص 

والكتابة التاريخية قد اتخذت أمسماء واصطلاحات كثيرةء. فقد صنفها 
الباحثرن التخصصون نحث أبواب التاريخ العام. والساريخ اخاص والسير 
والتراجم. وكتب الرحللات؛ وكتب الوفیات. ومعاجم البلدان. والرسائل 
المتخصصة . والموسوعات الشاملة» وكتب النظم. وكتب الأموال والقانون والخراج . 

وهذة الأصناف تتداخل في كثير من الأحيان. وتتميز فى أحيان آخري لكنها 
ينها ندخل فى إطار الكتابة التاريخية أو التدوين التاريخي ومع ذلك فيمكن 
للمؤرخ أن يتنارل كل صنف على حدة ار يتناولها جمیماً عند دراسة موضوع من 
الموضوعات. لكن هذه المصنفات تقف شاهداً على تنوع الكتابة التاريخية وتطورها 
عبر العصور الختلفه . 

وقد شهدت الكتاية التاريخية ارج تطورها فى العصر العباسي حيث حيث أصبح 
الزرخ السلم یخصص :فى کتاباته ما یمد تاریضاً ضرفا رتنافس me‏ المسلمون 
فيما قدموا من مؤلفات ضصخمة في التاریخ. ویلمس الزرخ الحديث مدي التنافس 
الذي كان بين مزرخي تلك الفترة ما اثري ولا شك الكتابة Ase, LI‏ 

Ul,‏ ما قدمه هؤلاء الزرخین من اعمال عظيمة فى التاریخ یقف الژرخ 
الحديث من خلالها على تطور الأحداث ونتائجها مع الادة التاريخحة ado!‏ 
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والعلو مات الاولیه لشهرد لان او غيرهم مما يمكنه من كتابة تاريخ أي فترة زمنية 
بشکل موق يعين على معرفة | لحقيقة في تلك الفترة. 


علم التاريخ عند السلمی: 


لا يكن للمؤرخ أن يضع بداية واضحة المعالم محددة الملامح لظهور علم 
التاريخ ذلك أن الاجتهادات كثيرة حول هذه القضية والآراء متعددة تجاهها. 

ويذهب البعض إلى أن ظهرر علم التاريخ يرتيط بالعصر الحديث حيث 
اكتملت معالمه واتضحت أصوله وأصبح علمأ معني الكلمة شأنه شأن كافة العلوم 
الأخرى. 

بينما يذهب البعض الاخر إلي أن علم التاريخ يضرب بجذورة إلي أزمنه 
بعيدة ترتبط ببداية ظهور الكتابة وارتقاء المجتمع الإناني واستقراره مكونا Wi,‏ 
أول نظام منياسي على سطح الارض .. 

LS;‏ اختلف حول بداية ظهور علم التاريخ ققد تعددت الاراء ووجهات 
النظر حول مفهومة وما هيته وموضوعه . 

وقد حسم العلماء السلمون.هذه القضية في مؤلفاتهم الخاصة بهذا الموضوع 
فيقول الشمس السخاوي فى تعريفة للتاريخ من حيث الاصطلاح : #وفي الاصطلاح 
هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الاحوال من مولد الرواة والائمت ووفاة 
وصححه عمل ويدل ورحلة ون وضبط وتونیق ونجريح وما أشبه هذا مما مر جعه 
الفحص عن أحوالهم فى ابتدائهم وحالهم واستقبالهم ويلتحق به ما يتفق من 
الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ملمة وتهديد فرض وخليفة ووزير وغزوة 
وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعة من متغلب عليه وانتقال دولة وربا یتوصع فيه 
لبدء الخلق وقصص الانبیاء وغير ذلك من أمور الامم الماضية وأحوال القيامة 


ae‏ ا 


ومقدماتهاء. CN)‏ 
ويتطرد ال خاوي فيقول: Ll‏ موضوعه فالانان Lily col Hy‏ فائدته 
فمعرفة الامور على رجهها ومن أجل فوائده أنه أحد الطرق التي يعلم بها النسخ 

فى أحد الخبرين المتعارضين المتعذر الجمع بينهما : 

رهکذا بين السخاوي تعريف التاريخ من حيث الاصطلاح ووضح مرضوعه 
وفوانده وهو بهذا يضع الزرخ علي الطريق السلیم في الوفوف على ماهيه التاریخ 
وكنهه ومجالاته واهتماماته وموضوعاته وفوائده. 

وليس السخاوي وحده هو الذي ذهب هذا المذهب فقد سبقه إلى الحديث 
عن أهمية علم التاريخ أو أهمية التاريخ وفوائده غيره من المؤرخين فقد Sd‏ ابن 
Ed Bl‏ ولقد رايت جماعة ممن يدعى المعرفة والدراية» ويظن بنفه التبحر في 
العلم والرواية يحتقر التواريخ ويزدريهاء ویعرض عنها Ub‏ منه أن غاية فائدتها 
القصص والاخبار ونهاية معرفتها الاحادیث والاسمارء وهذه حال من اقتصر على 
القشر دون اللب نظره وأصبح مخثلباً جوهره ( ومن رزقه abt‏ طبعاً سلیماً وهداه 
صراطا مستقیماً علم أن فوائده كثيرة ومنافعه الدنيوية والاخروية جمة غزیرة» وها 
نحن نذكر KL‏ ظهر فیها,ونکل إلى فريحة الناظر فيه معرفة باقيها. 

فأما فوائده الدنيوية فمنها إن الانسان لا یخفی يحب البقاء ويؤثر أن يكرن 
فى زمرة الاحیاء. فياليت شعري! أي فرق بين ما راه أمس أو سمعه وبين ما قرأه 
فى الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم. 
واذا علمها فكأنه حاضرهم» (۳) 

ويضيف ابن الأثير ما مفاده: أن اللوك ومن إليهم الامر والنهى إذا اطلعوا 
على تجارب الاضي واحدائه أفادوا منها واستقبحوا الاشياء التی أساءت للتلاد والعباد 


(١)الخاوي‏ : الاعلان بالتوبيخ لمن دم التاریخ ۱ صر ۷ 
(۲)المخثلب : خرز ينخذ منه حلى 
)1( ابن الأئير ‏ الكامل في التاريخ ج ۱.ص ص MOV‏ 
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واستحسنوا السيرة الحسنة للحکام والولاة العادلين فرغيوا فيها وخلصوابه 
واستعادوا نفائس المدن وعظيم الممالك . 

«وأما الفوئد الاخروية فمنها:أن العاقل اللبیب إذا تفكر فيها وراي تقلب 
الدنيا بأهلهاء وتتابع نكباتها على آعیان قاطنیها وأنها سلبت نفوسهم وذخاترهم 
واعدمت أصاغرهم واکابرهم فلم تبق علي جليل ولا حقیر» ولم يسلم من نكدها 
غنى ولا فقير زهد عنها وأقبل علي التزود للآخرة منها . . . ومنها التخلق بالصبر 
والتأسي وهما من محاسن الأخلاق Of‏ العاقل إذا رأي مصاب الدنيا لم يسلم منها 
شي مكرم ولا ملك معظم بل ولا حد من البشر غلم أنه یصیبه ما.اصابهم ويثوية 
ما نابهم». ۱) 

ویتحدث العماد الکاتب الاصفهاني عن فوائد التاریخ فیقول: «ولولا التاریخ 
لضاعت مساعي fal‏ السیاسات الفاضلة ولم تكن الدائح بینهم وبين الذام هي 
الفاصلةء ولقل الاعتبار بمسالمة العراقب وعقوبتها وجهل ما وراء صعوبة CUM‏ من 
سهرلتها وما وراء سهولتها من صعوبتها. (۲) 


يبدا التاریخ الهجري بهجرة رسول الله و من مکه إلى للدينةء وکانت هذه 
النقلة التاريخية الهامة نقطه تحول في تاريخ السلمین ومن ثم اتخذها السلمون بداية 
لتاريخهم وكان العام الأول للهجرة الوافی العام 1۲۲م بداية التاريخ الإسلامي . 

وتناول المؤرخون المسلمون هذه البداية التي تحدد التاريخ الإسلامي فيذكر 
محمد بن جرير الطبري ذلك فى أحداث العام السابع عشر للهجرة النبوية الشريفة 
يقول: فيها كتب التاريخ في شهر ربيع الأرلء ويضيف الطبري نقلا عن رواية ابن 
أبي سبرة غن عثمان بن الله بن آبي رافع عن ابن السیب قال: اول مر“ کب 


(۲) ابن الاثیر : الكامل في التاریخ- حاء ص ۸ 
(۱) العماد الکانب الاصفهانی : الفتح القدسي . ص14 . 


سرع ٩‏ اه 


التاريخ عمر . لسنتين ونصف من خلافته فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة على 
بن أبى طالب کرم الّه وجهه. )١(‏ 

وفي رواية أخري عن سعيد بن المسيب يقول: جمع عمر الناس فألهم أي 
يوم نکتب؟ فقال على :من يوم هاجر رسول الله BS‏ وترك ارض الشرك ففعله 
عمر . 

ویقول ابن الاثیر: قيل لما قدم رسول الله BB‏ الدينة امر بعمل التاريخ 
والصحیح أن عمر بن الخطاب هر الذي أمر بوضع التاریخ . 

ويوضح ابن الأثير مبب ذلك فيقول: وسبب ذلك أن آبا موسي الاشعري 
كتب إلى عمر : اند بای ساب كتنب ليبس لها بیع فجمع عمر الناس للمشورة 
فقال بعضهم: ارخ لبعث النبى ٠ BE‏ وقال بعضهم لمهاجرة رسول الله HPS‏ فقال 
عمر: بل نزرخ alg‏ فان مهاجرته فرق بين الحق والباطل. وهذه رواية الشعبي 
كما يوردها این الاثیر . (۲ 

وفى رواية أخري SL‏ ابن الاثیر أنه رفع إلى عمر صك محله شعبان فقال: 
أي شعبان؟ أشعبان الذي هر آت أم شعبان الذي نحن فيه؟ ثم قال لاصحاب 
رسول الله 5 ضعوا للناس Ls‏ يعرفونه فقال بعضهم اكتبوا علي تاريخ الروم 
فإنهم يؤرخون من عهد ذي القزنين فقال هذا يطول فقال الفاروق : اكتبوا على 
تاريخ الفرس فقيل إن الفرس. كلما قام ملك طرح تاريخ من كان cats‏ فاجتمع 
رأيهم على أن ينظروا کم أقام ررل الله بالدينة فوجدوه عشر سنين فکتبوا التاريخ 
من بده هجرة رسول الله 2345 . 

وفى رواية الثة SL‏ ابن الأثير : أنه قدم على عمر رضي الله عنه رجل فقال 
أرخوا فسان الفارق ما معني ذلك؟ فقال شئ تفعله الاعاجم في شهر كذا من سنة 
Lis‏ فقال الفاروق حسن. فأرخواء فاتفقوا علي الهجرة ثم قالوا من أي الشهرر؟ 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل والملوك .ح٤‏ ص ۴۸ 
(۲) این oY‏ : الکامل في التاریخ . ج ١ء‏ ص .٠١‏ 
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فقالو!: من رمضان ثم قالوا فالمحرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام 
فاجمعوا عليه. 

ولم تقتصر الروايات التى أوردها ابن الاثیر علي ذلك فهناك رواية لسعيد بن 
الب تمول: إن الفارزق عمر رضي الله عنه : جمع الناس وسألهم من اي يوم 
نكتب فقال على بن ابي طالب رضي الله عنه: من مهاجرة رسول الله BG‏ وفراقة 
أرض الشرك ففعل ذلك عمر رضی الله عنه.(۱) 

وهکذا نري أن الفاروق رضی الله عنه هو الذي وضع التاریخ الهجري 
nel‏ وذلك بعد أن استشار عدول السلمین؛ ونزولا على آرائهم ورغبتهم 
وقد وافقت UY‏ على أن یکون مهاجر سول الله BB‏ من مكة إلى الدينة هو بداية 
لنتهم الهجرية وهو أول ما يؤرخون به لحياتهم السياسية وقد all‏ هذا العمل ما 
سبقة فبعد ما كانت العرب تؤرخ ple‏ الفيل أصبحوا يؤرخون بهجرة رسول الله US‏ 
من مكة إلي المدينة وذلك في عام سبع عشرة أو ثمانی عشرة للهجرة. 

ومد te‏ کات آهم نقطة نحول فى التاريخ الإسلام والمسلمين وهی ما سنه 
الفاروق عمر رضي الله عنه من وضع بداية التاریخ الهجری للمسلمین فى ذات 
الوقت نقطة الانطلاق نحو قيام الدارس التاريخية. المختلفة .تلك الدارس التى كان 
لها باع طويل في التدوين التاریخی والكتابة التاريخية؛وتسجيل تاريخ المسلمين 
ووضع الأسس العلمية والمنهجية ليصبح التاريخ علماً له أصرله وقراعده. 


wa EN x 


الفصل الثالث 


الرؤية الإسلامية فى تفسير التاريخ 


فرالزرخون السلمون التاریخ» وادلي الفقهاء والعلماء والمفسرون والحدئون 
بدلرهم في هذه القضية محاولین توضیح الرژية الاسلامية لهذا العلم . 

إن علماء المسلمين وخلال دراساتهم التخصصه والرسرعية قد وضعرا 
تفیرات عدة لمعني التاریخ ومفهومه. كما وضعرا الاسس التي تميز هذا العلم 
ومحدد منهجيتة » كما عرفوا الژرخ وبینرا دوره في تسجیل الاحداث . 

یقول Ul‏ بن خياط : وبالتاریخ یضبط للناس آمر حجهم وصومهم 
وانقضاء عدد نسائهم ومحل دیونهم ۱(۰) ۱ 

وهنا يري خليفة بن خياط أن التاریخ يض بط للناس آمور حياتهم الدينية 
واللاجتماعية والاقتصادية. 

ريضيف ابن خياط : «لم يزل للناس تاريخ ٠.‏ فكانوا يؤرخون في الدهر الأول 
من هبوط آدم من الجنة. فلم يزل حتي بعث abl‏ نوحاء فأرخوا من دعاء نوح قومه 
فلم يزل حتي حرق ابراهيم فأرخوا من تحريق ابراهيم وأرخت بنو إسماعيل ببناء 
الكعة». (۲) 

يري ابن خياط إذن أنه لا بد للامم من تاريخ» وان هذا التاريخ سجل 
لأحداث حياتهم» وأنه يبدأ بهبرط ادم من الجنة . 

وتظهر دقة الانسان فى تسجيله للاحداث الهامة ذات SU‏ الراضح في حياة 
(۱) خليفة بن خباط : تاريخ خليفة بن خياط. jd‏ اكرم ضياء العمري ‏ دار القلم ‏ الطبعة الثانية ‏ يروت 
۷ ص 44. 
)1( نفس الصدر #صنى. ۵۰. 
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الجتمم كما تظهر Lal‏ الحاسة التاريخية عنده ضبطا لاحوال الناس . 

لم ینتقل إلي مرحلة آخري فیقول :ولم بزل لفارس تاريخ یعرفون به آمورهم 
وتاريخ حسابهم إلى هذا الیرم من ملك یزدجرد بن شهریار وذلك في سنة ست 
عشرة من هجرة رسول الله BB‏ وهو تاريخ الناس الیوم(۱) 

لم تنقطع إذن رؤية الزرخ الملم للتاریخ» فهر ملم بالاحداث یتفاعل معهاء 
ويسجل لنا ما يدور حوله من تغييرات سياسية واقتصادية » كما حدث في تسجيل 
احداث فارس ودور التاريخ بالنسبة لهم فهم يعرفون به أمورهم وينظمون به 
موافیتهم وحساباتهم. 

وفي الجزيرة العربية كانت بنو اسماعيل يؤرخون ببنیان الکعبة فلم يزل ذلك 
حتي مات كعب بن لژی فأرخوا من عام الفیل؛ ثم ارخ المسلمون بعد ذلك من 
مهاجر رسول الله SOF‏ (۲) 

وعلی الرغم من اهتمام الژرخین السلمین بالتاریخ وتدوینه وتفسیره الا أن 
بعضهم رآي أنه مجرد تسجیل للاحداث یعتبر بها بنو البشرء كما ذهب البعضص 
الاخر إلي القول بان التاریخ لا غنى عنه للملوك والحكام حتي یتعلموا منه تجارب 
الامم الاضية ویستفیدوا من حکم السابقین . 

وكانت أهم ol al‏ التي اجمم عليها كثير من المؤرخخين المسلمين هي ربط 
التاريخ pl‏ الدين معني أنه بالتاريخ يعرف الناس مواقيتهم الخاصة ath‏ 
والصوم وغير ذلك ومن هنا كان اهتمام العامة والخاصة به» وكان اشتغال العلماء 
والفقهاء والكتاب والمحدثين بهذا العلم الجليل . 

وقد اجتهد المؤرخون المسلمون في التعبير عن رؤيتهم للتاريخ فمنهم أصاب 
LS‏ يري الطبري أو جانبه الصواب كما يري السعودی. 

أما الطبري فيقول: قال جل جلاله وتقدست آسمازه «وجعلنا الليل والنهار 


.3۰ خخليفة بن خياط :التاريخ :ص‎ )١( 
22 الصدر الابق ۰ ص‎ (1) 


آيتين نمحونا آية الليل وجعلدا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا 
عدد السنين والحساب وكل شى فضلناه تفضيلا4 لیصلرا بذلك الي العلم 
بارقات فروضهم التي فرضها عليهم فى ساعات الليل والنهار والشهور والسنين من 
الصلوات والزكوات والحج وغير ذلك من فروضهم وحين حل ديونهم 
وحقوقهم . (۱) 
راما الزرخ الرحالة آبو الحسن علي بن الحسين بن علي السصودي في کتابه 

مروج الذهب ومعادن الجوهر فیقول: وقد الف الناس کتبا فى التاریخ من سلف 
وحلف . فأصاب البعض وأخطأ البعض الاخر» وکل قد اجتهد بغاية إمكانه. 
وأظهر مكنون فطنته : کوهب بن منبه» وابي مخنف لوط يحي العامري» ومحمد 
بن اسحق. والواقدي. وابن الكلبي؛ وأبي عبيد معمر بن الثني: وأبي العسباس 
pling‏ والهيثم بن عدي الطائي. والشرقي بن القطامی وحماد الرواية 
والاعمعي: > وسهل بن هارون. وعد الله , بن المقفع. واليزيدي + ومحمد بن عبد 
الله تعتبي. والامسوي وآبي يزيد سعيد بن أوس الانصاري؛ والنضر بن شمیل» 
a Ss 3‏ بن عائشه ؛ ly‏ عسد القاسم بن سلام ؛ وعلي بن محمد المدائني . 
ورماذ بن رفيع بن سلمة. ومحمد بن سلام الجمحي. وأبى عثمان عمرو بن بحر 
الحاحظ . وأبي يزيد عمر بن شبة النميري: والزرقي الانصاری: وأبي السائب 
الخزومي» وعلي بن محمد بن سليمان النوفلي» والزبير بن بكار» والإتجيلي. 
والریاش . وابن عايد. وعمارة بن وسیمه" ة: المصري» وعيسي بن لهيعة؛ > وعبد 
الرحمن عبد الله بن الحكم الصري؛ وأبي حسان الزيادي. ومحمد بن موسي 
الخوارزمي . وأبى جعفر محمد بن أبي السري» ومحمد بن الهیثم بن شبابة 
الخراساني صاحب OLS‏ الدولة؛ واسحق بن ابراهيم الموصلى صاحب كتاب 
لا غاني وغيره من الکتب» والخليل بن الهیشم الهرنمي صاحب كتاب الحيل والمكايد 

في احروب وغيره» ومحمد بن يزيد البرد الازديه ومحمد بن سليمان النقري 
شم ومحمد بن زکریا الغلابي الصري الصنف الترجم بکتاب الاجواد وابن 
ابي الدنيا مؤدب المكتفي بالله iia‏ بن محمد الخزاعي | العروف بالخاقاني 





(۱) لطبري : تاريخ الرسل راو حا ص t‏ 
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والانطاکی وعبد الله بن محمد بن محفوظ البلوي صاحب أبى يزيد عمارة 
ابن يزيد الیش ولعمد ين مسسمة بن الا ارق لاتب ماسب 
التبيان: واحسمد ابن أبي طاهر صاحب الكتاب المعروفب eet‏ بغداد وغيره» وابن 
الوشاء» وعلي ابن مجاهد صاحب الكتاب العروف بأخبار الأمويين 
وغيره؛ومحمد بن صالح النطاح صاحب كتاب الدولة العباسية وغیره» ویوسف بن 
إبراهيم صاحب أخبار إبراهيم بن الهدي وغيرهاء ومحمد بن الحارث الثعلبي 
صاحب الکتاب العروف SHEL‏ اللوك للفتح بن ¿ خاقان وغیره» » وأبي سعيد 
السكري صاحب كتساب” whl‏ العرب» وعبید ۵ بن عبد الله بن sales‏ ومن 
کتبه النفسيسة في السالك والمالك وکتاب التاریخ من المولد إلي الوفاة» ومن كان 
بعد النبي کل من الخلفاء واللوك إلى خلافة العتضد بالّه» وما كان من الاحداث 
والکوائن في أيامهم وأخبارهم. تألیف محمد بن علي الحسيني الدينوري» وکتاب 
التاريخ لا حمد بن یخی البلاذري» وکتابه Lal‏ في البلدان وفتوحها صلحا وعنوة 
من هجرة النبي HE‏ وما فتح في أيامة وعلى يد الخلفاء بعده وما كان من الا خبار 
فى ذلك» ووصف البلدان في الشرق والغرب والشمال والجنوب» ولا نعلم في 
فتوح البلدان أحسن منه» وكتاب داود بن الجراح في التاريخ الجامع لكثير من 
آخبار المرس وغیرها من الامم وهو جد الوزیر على بن عيسي بن داود احراح» 
وکتاب التاریخ الجامع لفنون من الاخبار والکوائن في الاعصار قبل الاسلام وبعده 
تأليف أبي عبد الله محمد بن الحسن بن سوار العروف بابن أخت عيسي بن فرخان 
شاه بلغ في تصنيفسه إلى سنة عشرين وثلثماثة؛ وتاريخ أبي عسيسي المنجم علي ما 
OL‏ به التواره» وغير ذلك من أخبار الائبیاء واللوك AS,‏ التاریخ › just,‏ 
الأمريين ومناقبهم» وذكر فضائلهم وما أتوا به عن غیرهم» وما.أحدثوه من السير 
في أيامهم تاليف آبي : عبد الرحمن خالد , بن هشام الأموي. وكتاب القاضي أبي 
بشر الدولابي في التباريخ: والکتاب الشريف تاليف أبي بكر محمد بن خلف بن 
وكيم القاضي في التساريخ وغيره من الاخبار» وکتاب السير والاخبار لمحمد بن 
خالد الهاشمي. وكتاب التاريخ لابى بكر بن ركريا الرازي صاحب کتاب المنصوري 
في الطب وغیره. فأما عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوي فممن كثرت كتبه واتسع 
تصنيفه ككتابه المترجم بكتاب المعارف وغيره من مصنفاته» وأما تاريخ أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري الزاهي علي الولفات. والزائد علي الكتب المصنفات فقد 
جمع أنواع الاخباروحوي فنون الآثار واشتمل على صنوف العلم» وهو كتاب تكثر 
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فائدته ati,‏ عائدته وكيف لا يكون ذلك؟! ومؤلفه فقيه عصره» وناسك دهرة إليه 
انتهت علرم فقهاء الامصار وحملة UY)‏ (۱). 

وبعد سرد طویل لعديد من المؤلفات والژلفین يقول السعودي: ولم نذکر 
من کتب التواریخ والاخبار والسیر UV,‏ إلا ما اشتهر مصنفوها؛ وعرف 
مزلفوها. ولم نتعرض SU‏ کتب تواریخ أصحاب الاحادیث في معرفة أسماء 
الرجال وأعصارهم وطبقاتهم»اذ OLS‏ ذلك اکثر من أن ناتي علي ذکره في هذا 
الكتاب إذ كنا قد أتيذا علي جميع تسمية اهل الاعصار من حملة الاثار ونقلة السير 
والأخبار. وطبقات أهل العلم من عصر الصحابة؛ ثم من تلاهم من التابعين وأهل 
كل عصر علي اختلاف أنواعهم وتنازعهم في آرائهم من فقهاء الأمصار وغيرهم 
من اهل الآراء والتحل والمذاهب والجدل إلي سنة ائنتن وثلاثين وثلثمائةفي كتابنا 
المترجم بكتاب أخبار الزمان وفي الكتاب الاوسط . 

Ul‏ مروج لذهب ومعادن الجسوهر فقد وصفه صاحبه بانه كتاب يتفوق علي 
غيره من مؤلفاته حيث جعله تحفة للأشراف من الملوك واهل الدرايات» لما قد 
ضمنته من جمل ما تدعؤ الحاجة إليه وتنازع النفوس إلى علمه من دراية ما سلف 
وغبر في الزمان وجعلته منبها علي ما سلف من كتبناء ومشتملاً علي جوامع 
يحسن بالاديب العاقل معسرفتهاء ولا يعذر في التغافل عنهاء ولم نترك نوعاً من 
العلوم» ولا فنا من الاخبار» ولا طريقة من الآثار إلا أوردناه في هذا الكتاب 
مفصلا ار ذكرناه مجملاء أو أشرنا إليه بضرب من الاشارات» أو يوصي إليه 
بفحوي من العبارات» فمن حرف شیا من معناه أو آرال ركنا من مبناه» أو طمس 
deals‏ معالف» او لبس شاهدة من تراجمه قر بدله ار اشائه او اختصره ار 





نسبه إلى غيرنا أو أضافه إلى سوانا؛ فوافاه من غضب الله وسرعه نقمه وفوادح 
بلاياه ما يعجز عنه صبره» ويحار له فكره وجعله الله مثله للعالین» وعبرة 





(۱) المعردي - روج الذهب ومعادن الجرهر - نحفيق محمد محي الدین عبد الحميد. دار الفکر ۸ الطبمة 
٠ ey +‏ ۴۳ ص ص ۱۲ ۱۷ 


للمعتبرينء وآبة للمتوسمين» وسله الله ما اعطاه ) وحال. ay‏ وبی ما انعم به 
عليه من قوة ونعمة مبدع السموات والأرض» من أي الملل كان والاراء إنه علي 


شی قدير.(١)‏ 
ابن خلدون وتسفسير التاریخ: 


يري ابن خلدون في مقدمته: أن التاريخ فن من الفنون الذي تتداوله الأمم 
والاجيال وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس 
فيه االوك والاقیال وتتساوي في فهمه العلماء والجهال إذ هو في ظاهره لا يزيد 
على إخبار عن الایام والدول والسوابق من القرون الاول. ۲) 

نم یضیف : في باطنه نظر Gass‏ وتعليل للكائنات ومبادئها G52‏ 6 55 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عمیق »فهو لذلك أصيل في الحكم عریق. (۲) 

ویستطرد ابن خلدون فیقول: وإن فحول الژرخین في الإسلام قد استوعبوا 
اخبار الایام وجمعوها. وسطروها فى صفحات الدفاتر وأودعوها. 

ومن هژلاء يذكر ابن خلدون ابن اسحق والطيري وابن ISN‏ ومحمد بن 
عم الواقدي وسیف بن عمر الاسدي ويشير إلى أن هناك بعض الغمز واللمز 
علي کتابات کل من الراقدي والسعودي ما هو معروف عند الاثبات ومشهور بين 
الحفظة على الثبات . 

وينتقد ابن خلدون كتابات المؤرخين. المسلمين فيقول: إن أكثر التواريخ لهؤلاء 
عامة الامج والمسالك وذكر من بينهم الملمعودي أو من استوعب أخبار قطره 





(۱). السمودي 1 مرو ج الذهب ح١‏ ص صی ۱۷ : \A‏ 
(۲) ابن خلذون : القدمة - ص ۲. 
(۳) نفس الصدر والصفحة . 
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واقتصر عاي تاريخ دولته ومصره ودلل علي هذا النوع من المؤرخين وهذا النموذج 
من الكتابة التاريخية بمؤرخ الاندلس ابن حيان وابن الرفيق مؤرخ افريقية ثم جاء 
بعد ذلك عدد من المقلدين الناقلين . 

ويوضح ابن خلدون أسباب ذلك فيقول: إن هذا الصنف من المؤرخين KE)‏ 
يتبعون من قبلهم من أجيال المؤرخين المحققين المدفقين فهم ينقلون نقلاً محافظين 
على نقلها وهمأ أو Ga‏ لا يتعرضون لبدايتها ولا يذكرون السبب الذي رفع من 
رايتها وأظهر من ايتها ولاعلة الوقفوف عند غايتها فيبقى الناظر متطلعا بعد إلى 
افتقاد احوال مبادی الدول ومراتبها. ۱ ۱ 

رجاء جيل من المؤرخين بعد ذلك من اختصر تلك الاعمال اختصاراً Sou‏ 
مثلما ذكر ابن خلدون ثم جاء آخرون بافراط الاختصار وذهبوا إلى الا کتفاء باصماء 
الملوك والاقتصار مقطوعة عن الانساب والاخبار ومن هزلاء ابن رشيق في ميزان 
العمل واعتبر ابن خلدون هذا الجيل من الزرین قد fot‏ بالذاهب العسروفة 
للمؤرخين والعوائد . (۱) 

ویعترض ابن خلدون على النقل فیقول : oY‏ الأخبار إذا اعتمد فیها على 
مجرد النقل ولم PSE‏ رل العادة sel iy‏ الياسة وطبيعة العمران والاحوال في 
الااجتماع الانسانی ولا ينسى الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم 
بؤمن فيها من العثور ومزلة لتد والحيدة عن جادة الصدق. 

ومقدمة ابن خلدون تمدنا بمادة علمية فيمة ذكر فيها فضل علم التاريخ وأهم 
من ذلك محقيق مذاهبه مع الإلماع بمغالط المؤرخين. (۲) 

ثم يوضح ابن خلدون خلاصه ما ذهب إليه في رؤيته للتاريخ ومناهج 
المؤرخين المسلمين فيقول: إن التاريخ هو ذكر 7 الخاصة بعصر أو جیل. LG‏ 
ذكر الأحوال العامة للآفاق 5 والاعصار فهو أس المؤرخ تنبني عليه أكثر 
مقاصده وتتبين بها أخباره. (۳) 





ot مه .دصر صر‎ hal! ان حنده ب ش‎ OND 
.4 انظر نفسر المصدر ‘ ص‎ (۲ ( 
۳ نھ " لصشر ل کي‎ (۳) 


ومن ثم وضع المنهج الذي أرتاه سلیماً » وأميناً لنقل الأخبار. وذلك المنهج 
استخلصناه من مقدمته التي وضعها لكتابه العبر وفيه حدد الخطوات التى يجب 
على المؤرخ اتباعها في توثيق الاخبار والتحقق من صحتها. 

. لا بدٍ من عرضها على الاصل‎ ١ 

۲ - وقياسها بأشباهها. ‏ 

۴ سب ها dent‏ تکیت 

٤‏ - محكيم النظر والبصيرة في الأخبار. 

ه ‏ محري الدقة فى إحصاء الأعداد والاموال والعساکر . 

١‏ تأمل الاخبار وعرضها على القواتين الصحيحة حتی يقع للمؤرخ 
تمحيصها باحنن وجه. 

ويقول العز الكناني : لا شك فى جلالة علم التاريخ وعظم موقعه من الدين 
وشدة الحاجة الشرعية إليه لان الاحکام الانتقادية والسائل الفقهية مأخوذة من 
مکارم الهادي من الصلات والبصر من العمي والجهالة» والنقلة هم الواسطة بینا 
ؤبينه فوجب البحث عنهم والفحص عن احوالهم وهذا مجمع عليه والعلم المتكفل 
بذلك هو علم التاريخ ولهذا قيل أنه. من فروض الكفاية .(۱) 

ونحن نحاول في هذه الدراسة أن نقف على مناهج المؤرخين المسلمين ومن 
ثم نتعرف علي رأهم للتاريخ وتفسيرهم له ففي كل قرن من قرون التاريخ 
الإسلامي يظهر لنا مزرخ يضع منهجا يختلف فيه عمن سبقه أو يتفق . 

ففي القرن السابع الهجري نري ابن خلكان يضع كتابه وفيات الاعيان وأنباء 
أبناء الزمان» وعلی الرغم من أن هذا الكتاب يعد من أهم كتب التراجم إلا آن 
صاحبه يقول في مقدمته: (هذا كتاب مختصر في التاریخ. دعانا إلي جمعه آني 
كنت مولعاً بالاطلاع على آخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ وفياتهم 
وموالدهم» ومن جسمع منهم في كل عصر فوقع لي منه شئ حملني علي كثرة 


)1( السخاوي الإعلان وحص 6۵ . 
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الاستزادة وكثرة التبع فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن. وأخذت من 
أفواه 'لأثمة التقنین له ما لم أجده في کتاب ولم أزل حتى حصل عندي مسودات 
كثيرة في سنين عديدة» وغلق على خاطري بعضه فصرت إذا احتجت إلى معاودة 
شئ مه لا اصل إليه الا بعد التعب في استخراجه لكونه غير مرتب فاضطررت 
إلى ترتيبه). :)١(‏ ۱ 

وهكذا يتضح النهج الذي سار عليه ابن خلكان في تصنيف مؤلفه في 
التاريخ رهو يوضح لنا طريقة ترتيب الاعلام على حروف المعجم كما يبين لنا أنه 
سوف لا يتعرض لبعضها وذلك لافراد كتب خاصة بهم مثل طبقات الصحابة 
رضوان الله عليهم فهو لا يذكر منهم إلا ما دعت الضرورة إلى ذكره. 

كذلك يروي لنا ابن خلكان نوع المعلومات التي يتضمنها كتابه فهو يذكر 
مولد ومترفی من يؤرخ له ويذكر شیمه وأخلاقه وصفاته وأعماله . 

ويري المقريزي أن علم التاريخ من أجل العلوم قدرا وأشرفها عند العقلاء 
مكانة و خطراً لا يحويه من المواعظ. والانذار بالوحيل إلى الدار الاخرة عن هذه 
الدار. والاطلاع على مكارم GHEY!‏ ليقتدي بها واستعلام مذام الفعال لیرغب 
عنها أولوا ut)‏ (۲). 

ويضع المقريزي منهجاً LE‏ ضمنه مقدمة كتابه» وهذا المنهج لا بد في راية 
لكل مؤلف من التزامه. وهذا ما سماه بالره‌وس الثمانية قال : 

أعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرءوس الثمانية قبل 
افتتاح كل كتاب وهي : 

١‏ الغرض. 

۲ - العنوان. 

۳ - المنفعة. 


)1( المقريزي. افطط Noel.‏ 


-VY- 


4 - المرتية . 

0 - صحة الكتاب . 

١‏ - من أي صناعة هو أي نوعه. 

٠‏ / - عدد أجزائه. 

A‏ - أسماء التعاليم المستعملة فيه. 

وقد طبق هذا على نفسه في كتابه المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار 
ووضع کل راس من تلك الرءوس فى متن كتابه فنراه يقول: سميته كتاب الواعظ" 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار وأما منفعتة هذا الكتاب فان الامر يتبين من الغرض 
في وضعه ومن عنوانه آعني اي منفعته هي أن يشرف في رمن قصير علي ما كان 
فى أرض مصر من الحوادث والتغيرات» Lily‏ مرتبة هذا الكتاب فهي من جملة 
احد pad‏ العلم اللذين هما العقلى والنقلي . 

Uy‏ من اي علم هذا الكتاب فهو من علم الاخبار وبها عرفت شرائع الله 
وحفظت سنن SLI‏ ورسله ودون هداهم الذي يقتدي به من وفقه الله تعالى إلى 
Sole‏ وهداه إلى طاعته وحفظه من مخالفته . 

ويها نقلت آخبار الملوك والفراعنه وكيف حل بهم سخط الله تعالى ا آتوا ما 
نهى عنه وبها اقتدر الخليقة من أبناء البشر على معرفة ما دونوه من العلوم والصنائع 
وتأتى لهم ما غاب عنهم من الاقطار الشاسعة والأمصار النائية وغير ذلك مما لا 
ینکر فضله . (۱) 


وعن النهج اخاص الذي اتبعه القريزي فهو كما يقول: 

۱ - النقل من الکتب الصنفة في العلوم. 

۲ الرواية عمن أدركت من مشيخة العلم وجلة الناس . 
)١(‏ القريزي + الصدر السابق : جاء ص 4. 
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۳ - المشاهدة لا عانيته ورأيته. 

والشمس السخاوي عن أفردوا LES‏ خاصا عن التاريخ وهو الكتاب السمي 
بالإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ وففنا علي فقرات منه في مواضم متفرقة من هذا 
الكتاب وهو نفس الكتاب الذي استخدمه فرانز روزنتال في كتابه علم التاريخ عند 
السلمین كاملا.(١)‏ 

ولم يقتصر الشمس السخاوي علي ذلك بل نمحدث فى كتابه التبر المسبوك 
عن التاریخ فقال : ۱ 

فعلم التاریخ فن من فنون الحديث النبوي» وزين تقر به العیون حيث سلك 
فيه المنهج القویم الستوي بل وقعه من الدین عظیم ونفعه متين فى الشرع بل جعله 
من فروضی الکفایات . 

ويروي لنا السخاوي بداية التاریخ الهجري ویاتی على رواية ابن الاثیر من 
حيث مبدأ التاریخ الهجري وأن عمر الفاروق رضي الله عنه هو الذي قال: ضعوا 
للناس تاريخا يتعاملون عليه وتصير أوفاتهم مضبوطة به فيما یتصاطونه من 
معاملاتهم. واتفقوا على أن يجعلوا تاريخ دولة الإسلام من لدن هجرة رسول الله 
BE‏ من مكة إلى المدينة . 

واشترط السخاوي نه يجب أن يتوفر في المؤرخ ما يتوفر في راوي الحديث 
من العدالة ball,‏ الضبوط كل منهما بشروط ليكون معتمدأ فى أمر الدين . 

ويذكر عن أحد شيوخه أن الذي يتصدي لضبط الوقائع يلزمه عدة أمور من 
أهمها التحري في النقل فلا يجزم إلا با يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع ولا 
سيما إن ترتب علي ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد اهل العلم والصلاح . 

كما يحتاج الزرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع 
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الوضيع ولا يضع الرفيع )١(.‏ 

ويري بعض المؤرخين المسلمين أن علم التاريخ يساند علوما el‏ كالسياسة 
وهي العلم الذي يتعرف منه أنواع الرياسات والسياسات والاجتماعات الفاضلة 
والمردية؛ وتوابع ذلك كعلم الأخلاق الذي بعلم منه أنواع الفضائل وكيفية 
اکتسابها. وأنواع الرذائل وكيفية اجتنابها . 

ويقول العز بن جماعة: يجب أن نفرق بين علم التاريخ وعلم الطبقات› 
ومعرفة Gill‏ بين موضوعيهما وغايتهماء ويضيف: والحق عندي أنهما بحسب 
الذات يرجعان الى شى واحد ويحسب الاعتبار بتحقق ما بينهما من التغايرء 
فيجتمع علم التاريخ وعلم الطبقات في التعريف بالرؤاه» وينفرد التاريخ بالحوادث 
والطقات . 

ويؤكد ابن حزم فى كتابه مراتب العلوم: العلوم القائمة اليوم سبعة أقسام 
عند كل أمة وفى كل مكان وزمان؛ أهمها علم الشريعة وعلم أخبارها يعني 
التضمن لفن التاریخ . 

وهكذا نري أن الرؤية الإسلامية فى تفسير التاريخ قد اتضحت خلال المناهج 
التي وضعها المؤرخون السلمون؛ وكلها تتفق علي أن المؤرخ هو المشبت للحقائق 
والوقائع والأحوال التى تقع فى عصره فهو يراها ويعايشها ويسجلها ويحللها 
ويناقشها وفق شروط وقوانين محددة استقاها من الواقع الاسلامی والحياة 
الإسلامية. وأهم من ذلك كله استقاها في بداية الأمر من منهاج الحدث المسلم 
الذي ربط نفسة بمنهج قاس من التدقيق والتحري والبحث وصولا إلي أسلم طريق 
لتسجيل أحاديث رسول الله HE‏ 


المؤرخ السلم: 


إن وقفة أمام التراث التاریسخی الضخم الذي خلفه لنا المؤرخون المسلمون 





(۱) السخاوي . الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ tle.‏ 


-A.~ 


على GH!‏ اغاط كتاباتهم متم علينا أن نتساءل عن المؤرخ السلم ومكانته في 
الجتمع ٠‏ وکیف كان يوائم حياته في خضم الحياة السياسية التي كان يعاصرها. 

ان كثيراً مس المؤرخين المسلمين وففوا حياتهم وكرسوا جهردهم لكتابة التاريخ 
رفضو: سنوات حیاتهم عاكفين على العلم والدرس والكتابة والإملاء مما يرجح أن 
العصور التاريخية الختلفة شهدث مؤرخين محتر فين كان عملهم الاساسي هوكتابة 
التاریخ. لكننا يجب أن نقرر أن العمل بكتابة التاريخ في تلك العصور لم يكن 
يعتبر من الأعمال التي يمكن أن تكفل لصاحبها مستوي من المعيثة بما يحصل عليه 
من كتابته للتاريخ ومن ثم نجد أن bse‏ لا باس به من المؤرخين كانوايعملون. في 
ott‏ الحكومية وخدمة lett‏ وتألقوا فى شئون الحكم والسياسة ومن ثم 
ظهرت طبقة من هؤلاء يمكن أن نطلق عليهم اصطلاح مؤرخي البلاط او مؤرخي 
الدوله . 

رفى هذا السیاق يقول فرانز روزنتال Franz Rosenthal‏ : إن التاريخ من 
عيث العموم ونظراً لکانته فى التربية الاسلامية الم يكن علما يمكن آن يجش منه 
صاحبه الرزق والقوت ومن هنا مارس معظمهم الكتابة التاريخية بجانب عمله 
الرسنى. وهنا یلح السزال القائل: هل کتب تاريخ السلمن مورخو الدوله؟ 

وللإجابة علي هذا التساؤل وانطلاقاً من محاولة لتحديد الأبعاد الفكرية 
والثقافية بالإضافة إلي التجارب العلمية للمؤرخ الملم نقول: 

لقد وضع أسس الكتابة التاريخية مؤرخون علماء لم يكن لهم هم ولا 
شاغل سوي العلم والكتابة والتدوين والتسجيل لأحداث عصرهم. وقد كان هؤلاء 
أصلا هم المفسرون لكتاب الله عز وجلء والحدئون بأحاديث رسول الله وَل ثم 
اضافوا إلى عملهم كتابة التاریخ؛ وأخبرونا بأهدافهم من Us‏ وتحدثوا عن فوائد 
مثل ذلك العمل في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة . 

ولهذا نجد أنفسنا مطمئنين إلى ما كتب المؤرخون المسلمون الأول خاصة من 
كتب المغازي واخبار اهاد. وهذا الصنف من المؤرخين ظل يعمل عن كثب خلال 
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العصور التاريخية الختلفة إلا أننا نجد من بين هؤلاء من استطاع أن يكسب ثقة 
الحاكم أو الامیر أو الخليفة أو الوالى لورعه أو لرجاحة عقله أو لحكمته أو لخبرته 
الطويلة فكان أن ولوهم بعض الناصب الإدارية أو القضائية أو السياسية. 
فالمورخون المحترفون كانوا نادرين وقد سد معظم المؤرخين حاجاتهم المادية من 
الاشتغال بعلوم اللغة والاتساب والمناصب الحكومية ومختلف فروع العلوم 
الدينية . (۱) 

لقد ظهر في العصر العباسي من المؤرخين من كانوا رجالا في الدولة لهم 
مكانتهم ودورهم في بلاط الخليفة ويؤكد ذلك ما يرويه البلاذري باعتباره من رجال 
ابلاط العباسى وشهود العيان لحكم الخليفة العباسي المتوكل فقد كان نديماً له» وقام 
بالإضافة إلي ذلك بتدوين التاريخ CUS‏ الفترة» ولم یقتصر شغل هذه الوظيفة علي 
البلاذري» وإنما كانت من الوظائف الثابتة في الدولة العباسية» لكن الهم في ذلك 
أن هؤلاء قد مارسوا التدوين والكتابة بل والتأريخ Lal‏ 

والؤال المنطقي هنا هو هل كان المؤرخون المسلمون منوظفين في الدولة 
مهتهم الكتابة؟ ام أنهم شغلوا مُناصب حكومية إدارية أو سياسيةكالقضاء أو الحسبة 
او قيادة الجيوش أو الوزاره إلى غير ذلك ثم مارس التدوين وهذا على أية حال لا 
يفدح في أمانتهمء ولا يقلل من قيمة ما قدموا لنا من كتب في تاريخ الامة 
والدولة والسياسة والنظم والإدارة والاموال وغير ذلك. 

بل إننا نتطيع أن نقرر أن ثمة فائدة عظمي في تدوين هؤلاء لتاريخ الاسلام 
والمسلمين ذلك أنهم قد اطلعوا خلال عملهم على كثير من الأوراق الرسمية 
والوئاتق والمعاهدات. وأحوال الناس ومشكلاتهم مما يجعل لهذه الكتابات قيمة 
تاريخية عظيمة إذ اعتمد أصحابها على مصادر أوليه واصول صحيحة لكثير ما 
کتبوا. 

لكتنا نعود فنقول لا كان المؤخ بشرأ ككل البشر. له میوله وأهواؤه وأهدافة 
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فقد pl‏ . يعض الورخن بتلك الميول والاهواء مما ظهر في كتاباتهم. وهذا لا يغيب 
عن الياحث الدقق والمؤرخ الخبير الذي يمكنه أن بیز ب بين الزيف والحقيقة؛ ويمكنه 
أن ر ق الرأي المنطقى أو ذلك المبنى على الهوي والغررضص ص ومع دلك . ومهما يكن 
Rd bie yl‏ الكتابات فهي في واقم الامر pe‏ نوعاً من الكتابة التاريخية أو السياسية 
التي لا يخلو منها pat‏ من العصور. 

ريري رورنتال: إن تأليف الكتب التاريخية كان من واجب الشخصيات 
لذلك فيقول: إن الوزير الجويني الف في القرن الثالث عشر كتابه العظيم عن 
التاريخ . لكنه لا يستطيع القطع إن كان هذا العمل الذي قام به ذلك الوزير إشباعا 
لهوایته فى التأليف ام ا ا )01( 

وعلي a!‏ حال لقد شهدت الدارس , التاريخية د Anas! Dial‏ من AaB‏ خن 
ذلك من المواصم الإسلامية الأاخري› فقد تولي كل من الصابي ومسكويه 
رالصفدي والقفاضی الفاضل والعماد الكاتب وابن خلكان وابن خلدون والمقريزي 
والعينى و أبو الفدا وغيرهم مناصب هامة في الدولة وتنوعت تلك الناصب وبالتالى 

لكننا في ذات الوقت نهد من أعلام مدارسنا التاريخية رجالا وقفوا حياتهم 
واهتمامهم على الكتابة التاريخية من هؤلاء کان الطبري الذي آوقف حياته كلها 
على الكتابة والتصنيف ولم يعرف عنه أنه قيد نفسه بقيود وظيفية فية أو حصل جلي 
رزقف من وال أو nll‏ أو حكومة» كذلك الزرخ الصري ابن زو لاق ذلك الرجل 
الذي كرس وقته وجل جهده للكتابة والتدوين والتألیف. 

ومن الجدير بالملاحظة أن يفرق الباحثون بين أصناف المؤرخين على غرار ما 
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jas‏ العلماء السلمان ذلك أنهم فرقوا بين المؤرخين الشقاة الحفاظ وبين عوام 
المؤرخين أو اشباه الورخین ولعل السخاوي يؤكد هذا في كتاب الاعلان بالتوبيخ 
لن ذم التايخ فيقول: إنهم أي المؤرخين وضعوا من أناس أورفعسوا ناسا ووضح 
أسباب ذلك فيما يلى : 

۱ - الجهل. 

۲ التعصب . 

۳ الاعتماد على النقل عن لا يوثق به. 

4 - غير ذلك من الأسباب. 

ثم اضاف الشمس السخاوي نقلاً عن التاج السبكي أن الجهل في الزرخین 
اکثر منه في fal‏ الجرح والتعدیل ویقول: لا بد أن یکون المؤرخ Yao Whe‏ عارفاً 
بحال من یترجمه لیس بینهما من الصدافة فا يحملة علي التعصب له ولا من 
العداوة ما یحمله على الغض منه . (۱) 

ویقتضی السحث التاريخي أن یتخصص بعض المؤرخين في التاریخ القدیم 
ومن ثم فهولاء هم مؤرخو التاریخ القديم» Oy Aly‏ یهتسمون بدراسة التاریخ 
الاسلامي فهم مؤرخو التاریخ الاسلامي أو الوسيط. وفریق ثالث هم التخصصون 
في التاریخ الحديث . 

وظهرت آنواع آخسري من التخصصات وظهر مؤرخون جدد هم مؤرخو 
التاریخ السیاسی أو الاقتصادي او الاجتماعي او مؤرخصو التاریخ السکري: 
والهتمون بالعسلة والسکوکات J]‏ غير ذلك من التخصصات کتاریخ الاذیان 
واللاهوت . 

وییدو أن الزرخ القدیم لم يشغل باله بتلك التقسیمات ومن ثم كان مورخا 
عاماً أو مؤرخاً موسوعياً یکتب ما يراه ویسجل ما يشاهده hy‏ الزرخ الاسلامي 
الذي کتب التاریخ العام والتاریخ الحلي إلى غير ذلك . 


(۱) السخاوي ؛ الاعلان بالتوییخ ۰ ص ۷۳ 
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الشروط الواجب توفرها فى المؤرخ: 

يري المؤرخون المسلمون أن هناك شروطا اساسية يجب أن تتوفر في المؤرخ 

١‏ الصدق وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعني والا يكون ما نقله عا أخذه من 
الذاكرة ثم كتبه وأن يسمي المنقول عنه. 

۲ - أن يكون عارفاً بحال المترجم Like‏ ودينا وغيرهما من الصفات وهذا 
عزيز جداً. 

۳ أن يكون حسن العبارة عارفاً بمدلولات الالفاظ حن التصور بحيث 
يتصور حين ترجمة الشخص جميع حاله ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عنه ولا تنقص . 

 :‏ الا يغلبه الهوي فيخيل له هواه الاطناب في مدح من يحبه والتقصير في 
کیره ۱ 

۵ أن يكون عنده من العدل ما یقهر به هواه ويلك معه طريق الأنصاف . 

١‏ التجرد 

۷ - العلم . 

وقد تحدث الصفدي في وفياته عن هذه الشروط ووضعها تحت عنوان: في 
أدب الزرخ» وينسب ذلك الي العلامة حجة الاسلام قاضي القضاة تقي الدين 
السبكي . )\( 

: تصنيف المؤرخين المسلمين على النحو التالي‎ ole 

. مورخو السيرة النبوية الطهرة وقصص الانبياء‎ ١ 

؟ ‏ مزرخو المعاجم وكتب الاعيان والوفیات وهؤلاء الذين اقتصروا علي فن 
می ن 

۳ مؤرخون يهتمون بدولة مخصوصة. 

1 مؤرخون يهتمون بالكتابة عن شخص مخصوص . 








(١)الصمدي‏ الوافي بالوفيات ی ١‏ ص ٩۱‏ 





6 مؤرخون فصروا كتاباتهم على اهل بلد مخصوص . 

وإذا وضعنا هذه التقسیمات في إطار يشمل المؤرخين المسلمين علي اختلاف 
تخصصاتهم واهتمامهم : فانها سوف تتضمن التقسيمات الاربع التالية : 

١‏ كتاب التاريخ العام. 

۲ - كتاب التراجم والطبقات والعاجم ومنها تراجم الأدباء والوفیات 
والتراجم الذاتية . 

۳ - کتاب التاریخ الحلي لبلد أو إقليم أو منطقة. 

1 - کتاب النظم الإسلامية . 

وكتاب التاريخ العام كثيرون وهم لا یدخلون تحت حصر ومن أشهرهم 
الطبري وابن الائیر وابن خلدون والمقريزي وغيرهم. ومن آشهر كتاب الطبقات 
والتراجم نذكر ابن سعد وابن خلكان والذهبي والصفدي والفوطي وياقوت 
الموي. 

اما کتاب التاریخ الحلي فقد ظهر منهم ابن القلانسي وابن العدیم وابن 
الشحنة وأبو يعلى وأبو شامة وأما كتاب التراجم ا لخاصة فنذکر منهم ابن رولاق 
وابن عبد الظاهر وابن شداد والعماد الكاتب ومن بين كتاب النظم ظهر المارردي 
وأبو يعلى ply‏ ماتي والقلقشندي. 

ويمكننا القول أن هناك أنواعاً من المؤرخين الذين تيز انتاجهم التاربخی» من 
ذلك مؤرخ الدولة الذي يطلب إليه أن يكتب تاريخاً رسميا لدولة من الدول أو 
لحاكم من الحكام أو لامیر من الامسراء وغالباً ما تغيب الوضوعية واسيدة في 
كتابته» فابن الأثير صاحب كتاب الباهر فى تاريخ الدولة الاتابكية عمد إلي إبرار 
مكانة تلك الدولة وتاكيد دورها فى الجهاد متجاهلاً بذلك دور صلاح الدين في 
مصر وربما كان ذلك Abd‏ للملك القاهر أو تفادیا لإيقاع الدولة الا تابكية في 
الحرج . 

وقد ظهر المؤرخ المحايد بين المؤرخين المسلمين فمنهم من حقق في كتاباتة 
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قدرا كيرا من التجرد والموضوعية ومن أمثال هؤلاء محمد بن شهاب الزهري من 
رخال القرن الثاني فی رعبد الرحمن احبرتي صاحب عجائب الاثار في 
التراحم ssi,‏ ولقد استطاع احبر تي فيما دون من أخار أن يتحري الصدق 
Vals‏ ويتوخي الحق فلم يكن يتحيز لطائفة أو لدولة أو لإنان مهما عظم نفوذه. 


الفصل الرابع 
المدارس التاريخيةالإسلامية 


سى 
الشام والحجاز والعراق 


مدرسةالمدينة 


_ AX . 


المدارس التاريخية الإسلامية 
ظ فى 
الحجاز والشام والعراق 





els > Le‏ الدو له الإسلامية في المدينة وتأسيس النظام السياسى الرسلامي 
نهضة علمية عظيمة واكبت إنتشار الاسلام ذلك أنه كان لا بد لهذا الدين الجديد 
من رجال مفكرين علماء يعرفول الناس دفائق آمور دینهم ریففهرنهم في أحواله 
Lb‏ برسول الله HB‏ 

كانت Gall‏ المنورة هي المركز الأول للوشعاع الفكري والحضاري للاسلام 
تقتصر مدرسة المدينة على كونها مدرسة للتاريخ السلامي وحسب وإغا وكما أشرنا 
lau‏ كانت هی الدرسه احامعة التی عنی رجالها واساتذتها ومفكروها وأقطابها 
من صحابة رسول الله BZ‏ عناية فائقة بالتفسير والحديث والفقه ثم تلى ذلك 
عنايتهم بالتاريخ ومن هنا كانت مدرسة التاريخ .في الدينة المنورة هی الابنة البکر 
لهذه الدرسة احامعة . 

كما تعد مدرسة الدينة النورة المدرسة الاولي في التاریخ وهی الدرسة التي 
ارتبطت منذ نشاتها بدراسة مغازي رسول الله 25 وسلم ومن ثم یکرن اصطلاح 
مدرسة الغازی Gal,‏ لاصطلاح الدرسة التاريخية الاولي في الدينة النورة. (۱) 

وما لا شك فيه أن هذه الدرسة قد قامت بدور أساسي فى نشأة وتطور علم 


1١ قارد عبد العزير الدوري نشأة علم التاريخ عند المرب المطبعة الكاثولكية بيروت ۰۱۹۱ ص‎ )١( 
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التاريخ عند المسلمين فلا يمكن أن ننكر الدور الهام الذي قام به رجال تلك 
المدرسة الزسسین في تسجيل الاحداث وتدوينها جنبا إلى جنب مع اهتمامهم 
الأول بالتفسير للقرآن الكريم وتدوين أحاديث رسول الله 6 . 

إن الخطوات الاو لي لاستقلال مدرسة الثاریخ عن المدرسة الجامعة الاو لي في 
المدينة النورة يعد تطورا في العقلية الإسلامية Sally‏ الإسلامي. حققة أن مدرسة 
الدينة قد اهتمت بالدرجة الاولي بالتفسير وذلك على يد مؤسسها عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه. لكنه عني إلي جانب ذلك بالفقه واحدیث والتاريخ وترك 
وراءه تراثا حافلاً فيه . 

إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان من أقطاب هذه الدرسة فهو 
صحابي من.الذين توسم فيهم رسول الله يا الخير الكشير ودعا له بالبركة فيخبرنا 
ابن سعد في طبقاته عن القاسم بن مالك الزني عن عبد الملك بن عطاء عن ابن 
عباس قال: دعا لي رسول الله BB‏ أن يژتيني الله الحكمة مرتین. 

كما رزي Lal‏ عن رسول الله BE‏ أنه قال: اللهم علمه AKA‏ وتأويل 
الکتاب» كما ذكر أن رسول BH‏ دعا له الله فقال: اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل. 

وشهد رجال المدينة له بالتفقه في الدين وسعة العلم فقد OLS‏ يفتي في 
عهدي عمر وعثمان رضي الله عنهما إلى أن مات رضي الله عنه» وقد سماه 
أصحابه وتلامذته من آهل المدينة ترجمان القرآن وكانوا إذا اختلفوا في شى ردوه 
إليه ومع ذلك فيظهر دور ابن عباس في وضع أسس الرواية التاريخية إذا قارنا مدي 
اعتماد محمد بن جرير الطبري عليه حيث يلمس المؤرخ دوره بشكل جلي في 
الرسل والملوك . )١(‏ 

ويمكننا القول أن البدايات الاولى لعلم التاريخ عند المسلمين تعود إلى هذه 
المرحلة وعلي الرغم من أن كتابات ابن عباس التاريخية لم تصل إلينا مباشرة إلا أن 
مآثره وأفكاره وماكتب قد وصل إلينا عبر الرواة الكثيرين من تلامذته . وقدمون تلامذة 


(۱) انظر شاكر مصطفي : التاريخ العربي والژرخون . جاءص ۱۵۰ . 
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اس عبامر فيما نقلوا عنه وذلك لتوفر عدد من الشروط التي تؤهلهم لمكانة خاصة 
توازي مثرلية صدق النقل والرواية فقد كان بعضهم من أبناء صحابة رسول الله 
بيد مش ولدوا فى عصر النبوة وسشاوا وشبوا في هذه المرحلة الهامة من تاريخ 
الفكر الإسلامي 

ومن هؤلاء سعيد بن سعد بن عبادة الخرجي . وسهل بن خيشمة الدني 
الانصاري وسعيد بن المسيب المخزومي وإبان بن عثمان بن عفان وإن اعتبره البعض 
ue‏ لمرحلة بين دراسة الحديث وبين التدوين التاریخی . )١(‏ وعروة بن الزبير بن 
العوام الذي يعد بحق المؤسس الأول لعلم التاريخ عند المسلمين وقد ظهرت أعماله 
كأساس 1 دون الطبري في كتاباته وقد أوضح هروفيتش أن بداية التدوين التاريخي 
الإسلامي تعود إلى عروة بن الزبير وبالتحديد إلي رمن الخليفة الأمري عبد الملك 
بن مروان (۲) 

wll,‏ وف أن عروة بن الزبیر قد نشأ فى السدينة ودرس علي شیرخها ثم آقام 
فى مصر في بداية النصف الثاني من القرن الاول الهجري حيث استقر فيها . 

رتردد عروة علي العواصم الإسلامية فزار دمسشن والتقى بعلمائهاء وقد نشأ 
محباأ للعلم زاهدا فى الدنيا فقد روي عنه ابن هشام أنه كان يصوم الدهر كله إلا 
يومى الفطر والنحر وتوفي وهو صائم. 

وما یضفی أهمية كبري علي كتابات عروة بن الزبير حياده التام واستقلاليته 
فهو لم بشترك في الاحداث السياسية الي عاشتها الامة الإسلامية في عصره. وکان 
يعتزل أهل اور في زمانه. (۳) 

وقد كان لعروة بن الزبير عدداً من الاعمال التاريخية فقد سجل بعث رسول 
الله BH‏ ونزول الوحي عليه وهو يتعبد في غار حراء وذكر الهجرة إلي الحبشة 


۱۵۲ ele. Pt ار جم‎ panes شاک‎ )١( 
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ومقاومة قريش للمسلمين وهی من أهم أحداث الغتضر المكى وححددث عن الهجرة 
من rea‏ إلى المدينة . ظ 

كما يشير إلى بعض احداث العصر المدني الذي ابتدأ بهجرة رسول الله ميا 
إلي المدينةء وسرية عبد الله بن جحش وغزوة بدر GSN‏ وغزوة بني فينقاع وبثر 
مسعونه وفسزوة بني الصطلق ورواج رسول الله يليه من جويرية بنت احارث؛ 
وحديث الافك» وصلح الحديبية وغزو خيبر وحنين الطائف ورسل الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلي الملوك ثم المرحلة النهائية للعصر الدني كما تناول أيضاً عصر 
الخلفاء الر اشدین وصولا الي عصر عبد الملك بن مروان الذي عرفه عروة في صباه 
NS,‏ یجتمع إليه في المسجد الجامع بالدينة المنورة. 

الجدير بالإشسارة أن عروة اهتم إلى جانب الرواية الشفوية SU SL‏ المكتوبة. 
Lol Wis‏ عروة في رواياته الشفوية عن ثقات الرواة ما يضيف الی فیمتها 
التاريخية فقد روي عن عائشة رضي الله عنها وأسامة بن ريد وعبد الله بن عمرو 
بن العاص وأبي ذر الغفاري .(۱) 

ولعل الرأي الذي قدمه الدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه عن نشأة علم 
التاريخ يوضح الدور الذي كان.لعروة بن الزبير في نشاة المدرسة التاريخية إذ 
بجهوده في هذا المجال أصبح للدراسة التاريخية بداية قائمة بذاتها وكان لهذا الدور 
مکان الريادة بل رآه البعض الاساس الذي بني عليه من جاء بعده من رجال 
الدرسة التاريخية في الدينة وخاصة محمد بن شهاب الزهري .(۲) 

ولقد سبق شهاب الزهري عدد من الرجال كان لهم دور مشهرد في مدرسة 
المدينة وهم عبد الله بن أبي بكر بن حرم وعاصم بن عمرو بن قتادة وأبو روح يريد 
ابن رومان الأسدي المدني. وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن توفل الاسدي 
وقد جمع هؤلاء منهج واحد وهو الرواية القائمة علي الإسناد. 


(۱) عبد العزيز الدرري - بحث في نشا: علم التاريخ - ص VE‏ 
(۲) المرجع نفه ص .۷١‏ 





وتختلف الأراء حول مؤسس المدرسة التاريخية في الدينة وهناك من يجعل 
محمد بس مسلم بن شهاب الزهري مؤسسا للمدرسة التاريخية في المدينة أو في 
المدينة والشام معا وقد قال عنه مالك بن انس :(أول من دون العلم ابن 
(igs‏ ۱۱) ۱ 

محمد بن شهاب الزهري ۱۷۱/۱ : 428 

هر أبو بكر محمد بن ملم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ين عبد 
اللّه بن الحارث بن زهرة الزهري أحد الفقهاء المحدثين. رأي عشرة من صحابة الله 
َة . وروي عن مالك بن انس وعن سفيان بن عبينه وسفيان الثوري وعنه قال 
عمرو بن دینار : (ما رأيت مثل هذا الفتي القرشي قط). 0۱) ظ 

ويعد الزهري أول من دون التاریخ عند السلمین إذ کتب في مغاري رسول 
الله BF‏ وعصر خلفائه الراشدین حتی بداية السصر الاموي .(۳) وتميزت GUIS‏ 
بالدقة والاعتماد على الرواية المسندة وذلك لكونه بالدرجة الا رلي محدئا وهذا 
النهج يجعل لكتاباته قيمة تاريخية عظيمة فهذا بمثابة التوئیق للتاریخ» كما أن ابن 
شهاب الزهري اهتم باللسل الزمني للاحداث وهذا يدل أيضا على أن تدوين 
التاريخ الاسلامي في تلك المرحلة سار على أسس علمية OL‏ 

وعلي الرغم من أن LES‏ الزهري عن مغازي رسول الله َة لم تصل 
إلينا كاملة إلا أن مقطفات من هذا العمل الجليل يمكن تلمسها عند اين اسحق 
والواقدي والطبري والبلاذري وابن سيد الناس . 

لقد 20 الزهري بأحداث عصرةوتفاعل مع التجارب التي مرت خلالها الامة 
الإسلامية وخاصة في عصر الخلفاء الراشدين» كما لاحظ الظواهر السياسية 





)1( شاكر مصطفي التاريخ العربي والمؤرخون ج .١‏ ص ۱۵۷ 
)1( ابر خلکان وفيات الاعيان ج 4. ص ۱۷۸ 

H. A. R. Gibb Studies on IsLamic Civilization Tarikh. 9‏ )3( 
)8( عد العزیز الدرري بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص vi‏ 


-4 6۵ - 


والتغيرات التي طرأت علي المجتسع الاسلامي والتيارات الخارجية التي وفدت عليه 
ما كان له أبلغ الاثر في نشأة المدرسة التاريخية في المدينة وبالتالي في نشاة الكتابة 
التاريخة. 

إن الروايات التي يقدمها محمد بن شهاب الزهري إنما تمثل الإنجاء العام في 
المدينة ومن ثم تمثل مصدراً اساسیا للرواية التاريخية الاسلامية التي تلت ذلك بل 
إنها تمثل الخط التاريخي الذي سارت عليه مدرسة المدينة التي كان لها دور ملحرظ 
في التأثیر فى بدايات المدارس اللاحقة . 

وما جدر الاشارة إليه أن الزهري كان علي درجة كبيرة من الحيدة 
والموضوعية في ذكر الاحداث التي وقعت في الدينة عقب انتقال رسول الله BS‏ 
إلى الرفيق الاعلي ومن ثم تعد رواياته اصلاً للمؤرخين اللاحقين آمشال الطبري 
نیما يتعلق بتلك المرحلة الزمنية الهامة في تاريخ المسلمين وهو في ذلك يشل وجهة 
نظر الرأي العام فى الدينة خاصة فيما يتعلق بالاحداث المصيرية ة التي صاحبت 
عضري عثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب رضي الله عنهما. 

وقد أقام محمد بن شهاب الزهري Wy gh Lay‏ في المدينة المنورة وكان يرتحل 
أحياناً إلى دمشق إلى استقر في أواخر حياته في فلسطين مما جعله يقوم بزيارات 
متتالية إلى مقر الخلافة الاموية .(۱) 

ویذکر لنا ابن خلکان أنه كان یحضر مجالس خلفاء بني أمية عبد اللك بن 
مروان وهشام بن عبد اللك إلي أن استقضاه يزيد بن عبد اللك .(')وعلي الرغم من 
تلك العلاقة إلا أنه استمر علي استقلاليته وخيدته فلم يقع تحت تأثير بني أمية ۳(۰) 

ولذلك نستطيع القول أن مدرسة الدينة المنورة وذلك من خلال عالمها الجليل 


)1( كانت علافته slaley‏ + يل أنية الاك عليه ppl ggg‏ في دمشق علي خلافة كل من عبد الملك 
وهشام. 

)1( ابن خلکان : فيات الاعيان .جد؛ . ص ۱۷۸ . 

(۳) د. عبد العزيز الدرري : المرجعم pit‏ .دص ۱۰۰ 
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محمد بن شهاب الرهري قد اسهمت في وضع اللبنات الاولي في كتابة التاريخ 
الإسلامى وذلك إضافة إلى تدوين ذلك وتوثيقه . 

۳ آکست الزهري الكتابة التاريخية قيمة dete‏ وجعل لشدوین الا خبار 
مدلولا حتیتیاً وتعد شهادة الامام مالك بن أنس علي ذلك دلیلا يدعم هذا الرأي 
إذ یقول : (أول من دون العلم ابن شهاب) .(۱). 

إن نضل الزهري لا ينكر على مدرسة الدينة ويعود ذلك إلي النهج الذي 
اتبعه في كتاباته وإليه يرجع السبق في: 

١‏ محدید المعالم الا ساسية لكتابة السيرة النبوية الطهرة. 

؟ ‏ ضبط أحاديث Gall‏ ورواياتها. 

۳ - وضع أسس دراسات المغاري . 

؛ ‏ حفظ الروايات الاولي ومن ثم تحديد معالم الطريق للدراسات 
التاريخية . 

وقد ترك محمد بن شهاب الزهري عدداً من التلامذة الذين حملوا آمانة 
الکلمة من بعده وساروا على نهجه ومن آهم هؤلاء . 

موسي بن عقبة الأسدي الدنی ۱6۱:۱۰ه-/1۷۹: ۷۵۸ه: 

اکمل JL,‏ الزهري فکتب في المغازي وعصر الخلفاء الراشدین رضوان الله 
علیهم وتابع ذلك بالكتابة في تاريخ دولة بني أمية. 

واعتمد موسي بن عقبة الاسدي الدني في مصادره على كتب ابن عباس 
ویقال إنها كانت وفيرة. وکانت کتابات موسي بن عقبة مصدرا لمن ole‏ من بعده 
مثلما كانت مصدرا لمعاصريه كابن اسحق والواقدي ومحمد بن جرير الطبري . 

وقد أضاف موسي إلي المدرسة التاريخية في المدينة منهجية جديدة هي أنه 
رای أن يرتب أسماء صحابة رسول الله 246 من هاجر إلى الحبشة وكذا المشاركين 


VA :صفوة الصفوة ج۲.صی‎ sigh! ابن‎ )١( 
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فى بيعة الرضوان. بالإضافة إلى اتباع التسلسل الزمنی . )۱( 

وازدادت قيمة كتابات موسي بن عقبة في انها عاشت في القرون التالية ففي 
القرن الخامس استخدمها ياقوت الحموي ومن بعده اين قاضي شهبةفي القرن الثامن 
ثم ابن حجر العسقلاني فی القرن التاسع وتظهر کتاباته واضحة في کتاب الإصابة 
في عييز الصحابة . 

وما تزال أجزاء من كتاب المغازي لموسى بن عقبة مخطوطة في مکتبات 
ألمانيا لم تنشر بعد. () 


معمر بن راشد البصري : 45 : ۱۵۶ ه / VIE‏ ۷۷۰ م 


ویعد معمر بن راشد البصري الولود في البصرة والتوفي في صنعاء من 
کتاب الغازي الذي تأثروا بالزهري منهجا واسلوبا. وهو من العدودین من 
تلامذته الذين اختصوا بإضافات جديدة في التدوین التاريخي وعنه أخذ کل من 
الواقدي والبلاذري وابن سعد والطبري Ky‏ يذكر بالفضل لمعمر بن راشد البصري 
أنه وصل مدرسة العراق بمدرسة اليمن. 

والملاحظ أن معمر لم يتبع الترتيب الزمنی مثلما فعل أستاذه محمد بن 
شهاب الزهري بل ابع الترتیب الوضوعي ولكونه Cir.‏ انبع نفس الأسلرب في 
تبويب الاحادیث الشبريفة . (۳) 

محمد بن اسحق ۷۵: ۱۵۱ هھ / ۱۹4 :۷۱۸ م 


ومن تلامذة ابن شهاب الزهري محمد بن اسحق صاحب السيرة النبوية 


. ٠١١ - ۱۵۸ ص ص‎ law. شاكر مططفي : التاريخ العربي والمؤرخون‎ )١( 
نشر أجزاء منها سخاو ۱۹۰4 وتوجد في مكتبة برلين.‎ (1) 
نشر جزء من كتاب معمر حيث قامت علي ذلك نيهة عبود وما تزال أجزاء من هذا الكتاب الهام‎ )۳( 
. مخطوطة ومحفوظة في دمشق واستانبول والرباط‎ 


رةه - 


الشهيرة النى اختصرعا ابن هشام؛ زيري بمض, فورخ أن denne‏ بن اسحق هر 
اهم رجال الدرسة التازيخية في الذينة وأبرر كتابها . 

ويتميز ابن اسحق في أسفويه بانه جمم بين طريقة ااصائین وطريةة 
الإخباريين. وفد تعددت وتنوعت مصادر ابن اسحن في كتابه السيرة فقد اعتمد 
على العارفين أو fal‏ العلم من اهل ASH‏ فكثيراً ما نري في ..واياته صبارة 
*عدثي بعض fal‏ العلم من أهل الکتاب؟. 

ريل الدارس كذلك اطلاع محمد بن اسحى علي الكتب السابقة عليه 
مثل کاب رهب منبه الذي روي عنه فكثيراً ما نجد ابن اسحن يقول: «حدثني فلان 
عن فلان عن وهب ابن منبه اليماني أنه حدثه عن کذا.». )١(‏ 

ريذهب بعض المؤرخين إلي القول ob‏ كتابات ابن اسحق تعكس ميوله فيبدو 
أنه كاذ ميل إلي التشيع ولم يكن هراه مع الامویین كما كان على خلاف في 
مذ«به مع مذهب الإمام مالك في الحديث والراي. (؟) 

رلقد استطاع ابن اسحق أن يوسع مجال السيرة النبوية فابتدا بالخلق معتمداً 
على روايات سابقيه »وصل في کتابانه (لي تاريخ السيرة النبوية واخلفاء الراشدین 
ومن بعدهم بني أمية ما یظهر واضحاً في الکتب التي اعتمد اصحابها على رواياته 
ومن آهم تلك الکتب تاريخ الرسل واللوك لحمد بن جرير الطبري . 

محمد بن عمر الواقدي ۱۳۰: 6/۲۰۷ ۷: ۸۲۳م 

كما قدمت مدرسة الدينة محمد بن عمر الواقدي وهو ممن تتلمذوا علي 
يدي مانك بن أنس في المدينة في الفقه وسفيان وابن جريج في الحديث . 

والراقدي هو أحد الاعمدة الرئيسية التي اثرت مدرصة المدينة التاريخية فقد 
كان علي اتصال وثيق بالعباسيين وخلال حياته الطويلة في بغداد وقيامه بالاعمال 
الإدارية لخلفاء بني العباس اکتسب خبرّة عظيمة فقد تولي القضاء بشرقي البصرة 

(1) HAR Gibb. Studies on Islamic Civilization. Tarikh. 10 

)1( انظ شاكر مصطفي : التاريخ العربي والمؤرخون . جا ۰ ص .١1١‏ 
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وولاه الأمون القضاء بعسكر المهدي وهی المحلة التي كانت تعرف بالرصافة وكان 
المأمون یکرم جانبه ويبالغ في رعايته. (۱) وللواقدي مؤلفات كثيرة فيعددها ابن 
النديم في كتابه الفهرست ويخبرنا آنها بلغت ثمانية وعشرين كتابا. (؟) ضاعت في 
معظمها ولم يصلنا سوي كتب الفتوح الخاصة بمصر والشام وكذا كتاب المغاري . 

وينسب إلي الواقدي ولعله صحيحاً كتاب تاريخ طبقاب المحدثين وهو أقدم 
OLS‏ ألفه صاحبه في الطبقات ويبدو أن ابن سعد سار في تأليفه للطمات 
الكبري على غراره. 

وعلى أية حال فهناك من المؤرخين من يعتبر الواقدي المؤرخ الأول في 
مدرسة المدينة وتعد كتاباته AST‏ وضوحاً وأكثر دقة من أستاذه ابن إسحق . 

وثمة فضية يجب التوقف عندها وهي التشكيك فى الواقدي وتضعيف 
رواياته مع أن هناك من المحدثين من أهل الدينة من يشهد له بالعدالة من ذلك قول 
ابن سلام احمحی عنه: (محمد بن عمر الواقدي عالم دهره) وأن الإمام مالك 
كان JILL‏ إذا أشكل عليه آمر .(۳) 

فالواقدي يدعم كتاباته بذكر الصادر التي اعتمد عليها ثم هو يحدد تواريخ 
الأحداث التي يتناولها بالإضافة إلى استعماله لناهج المحدثين فى الإسناد كما كان 
الواقدي يهتم بتحديد الاماکن والمواضم التي يتحدث عنها في كتاباته . 

ويبدوا أنه كان علوي الميول حتى أن هناك من المؤرخين من يتهمه Sy‏ 
وعلي أية حال فالواقدي من المؤرخين الثقاة وان لم يكن كذلك بالنسبة لاهل 
الحديث لكننا يجب أن نؤكد أنه كان من المؤرخين ذوي الإدراك لمهمة المؤرخ وقيمة 
وظيفته . 





)1( ابن خلکان : فيات الاعيان. ج4.ص TEA‏ 
(۲) ابن النديم: الفهر ست : ص ص 4A‏ - 44. 
۳( ابن سعد : الطبقات الكبري . جا » ص .١١‏ 


محمد بن سعد كاتب الواقدي ۱۱۸: ۲۳۰ ه/ ۸4٥:۷۸4‏ م. 

عاش محمد بن سعد حقبة طويلة من عمره في المدينة ثم انتقل إلي بغداد 
o>‏ اتصل بالواقدي وارتبط به ارب‌اطاً Lady‏ وعلى الرغم من أن ابن سعد قد 
تتلمذ على شيرخ غير الواقدي إلا أنه التصق به حتي وفاته. 

وابن سعد هو صاحب كاب الطبقات الكبري وهو من أهم وأتم الكتب 
التي ألمت في السيرة النبوية والطبقات . 

ويذكر ابن خلكان أن ابن سعد صنف UES)‏ كبيرأ في طقات الصحابة 
والتابعين والخلفاء إلى وقته فأجاد فيه وأحسن وهو يدخل في خمس عشرة مجلدة) 
كما أن له طبقات آخري صغري وكان صدوقاً ثقة . )١(‏ 

وهناك من يحاول أن يقول أن مؤلفات ابن سعد إنما أخذت من ALS‏ 
الواقدي ES‏ حين نقرأ كتاب الطبقات نجد أن مصادر ابن سعد الباشرة هي: 
الكلي oly‏ اسحق وابن هشام . 

ولقد كان ابن سعد علي اتصال وثيق بأكبر شيوخ الحديث في عصره ومنهم 
سفيان بن عيينه وأبي الوليد الطيالسي ومحمد بن سعد الضريرء ووكيع بن الجراح 
وسليمان بن حرب وهم من الرجال العدول الذين لا يتطرق الشك إلى عدالتهم 
وقد وصفه الخطيب قائلاً: (محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل 
علي صدقه فانه يتحري في كثير من Oy‏ 

وء صفه ابن حجر فقال : أحد الحفاظ الكبار الثقاة التحرین» وكما كان .ابن 
سعد تلميذاً للواقدي فقد تتلمذ على يديه كثيرون منهم احمد بن عبيد وابن أبي 
الدنيا والبلاذري والخارث بن أبي أسامة والحسين بن فهم وغيرهم. 

والخلاصة أن ابن سعد هو الذي اختتم العصر الأول لدرسة المديئة وكان 
abs‏ مصدراً اساسا لفحول المؤرخين والمحدثين أمثال ابن عساكر والذهيي وابن 


ات 


كثير وابن حجر وابن تغري بردي والقريزي. 
کثیر من التجرد والحيدة والو ضوعية . 


تتصل مدرسة الشام اتصالا ety‏ نمدرسة المدينة النورة. بل إن رجالها 
الاوائل هم رجال الستاريخ في المدنية» وهم الذين آرسوا جذورها في دمشق يوم 
كانت الاتصالات دائمة وقوية بين هؤلاء الرجال وبين بني أمية وان لم یکتبوا لهم 
تاريخا بالعني الفهرم ذلك أن ابن شهاب الزهري وهو مزسس مدرسة الدينة لم 
يكتب لبنی أمية تاريخ وإنما سجل- ودون كتاباته باستقلالية تامة عن الحكم والحكام 
في ز مانه . 

وتعود نشاة الدرسة الشامية إلى اهتمام معاوية بن أبي سفیان الذي استدعي 

إلى بلاطة عبید بن شرية اطرهمی اليمني حيث کلفه بكتابة تاريخ للعرب أسماه 
Oks‏ الملوك وأخبار الماضيين . 

ومع ازدهار الكتابة التاريخية في القرن الثاني الهجري تأثرت دمشق وغيرها 
من المراكز الثقافية الإسلامية بما كان يجري حولها إلا أن مدرسة الشام لم تواكب 
ركب الكتابة التاريخية بما كان متوغعاً لها في العصور الإسلامية الاولي وذلك 
للظروف السياسية التى مرت بها الدولة الإسلامية» ومع ذلك فلا يمكننا أن نغمط 
حق المدرسة الشامية ودورها في تطوير الكتابة التاريخية .الإسلامية بوجه عام. 

وقد أسهم كثير من الدن الشامية في تغذية المدرسة التاريخية في بلاد الشام 
بعدد من الرجال الذي وضعوا لبنات هامة في صرح العمل الثقافی في هذه الرحلة 
لا سيما تدوين التاريخ . 
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لكن المؤسف حقاً هو اندثار التتاج العلمى لزرخي الشام في القرون الثلاثة 
الاولی أو ندرته بين المصنفات التاريخية اللاحقة . 

5 لعن ما يؤكد ذلك إنتقال الجذب الحضاي إلى بغداد وازدهار الحضارة فيها 
فى كافة جرانبها YI‏ الذي كان له الاثر الكبير الذي افقد دمشق وبلاد الشام 
الاخري الاهتمام والعناية في القرون الثلاثة الاولى ثم تلحق مدرسة الشام 
بالركب الحسضاري الإسلامي حيث يظهر فيها عدد من المؤرخين العظام الذين 
استوو' في المنزلة العلمية مع غيرهم من مؤرخي بغداد الكبار في المر حلة التالية . 

رمن الجدير بالإشارة أن مدرسة الشام سارت علي نفس النهج الذي سارت 
فيه الكتابة التاريخية منذ Qs‏ لكنها اتخذت Lb‏ خاصاً بها وهو التخصص أن 
جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير وذلك انسجاماً مع الوضع الاقليمي لهذه المدرسة . 

لكننا ag‏ من العدالة أن تعطى هذه المدرسة حقها بين المدارس الاخري في 
إثراء الفکر از سلامي بالكتابة التارر بخة بماقدم ر س من أعمال هامة تعد مصادر 
أساسة لها قيمتها التي لا تقدر في التاریخ لبلاد الشام بصفة خاصة وبلاد الاسلام 
بشكل عام . 

ولقد شهدت المدن الاساسية فى بلاد الشام نشاطا ملحوظا شمل الحياة 
الفكرية والثقافية بما في ذلك الكتابة التاريخية والتدوين والتونيق. وكان لدمشق 
وحلب اليد الطولي في هذا المجال. وان اشتركت معهما مدن شامية أخري مثل 
القدس وبانیاس وحمص وحماة وصفد وعقلان وطبرية وبيسان وغيرها. 

وشهدت مدرسة الشام أقصي نشاط لها خلال القرنين الخامس والسادس 
الهجرين ويمكن أن يعزي هذا التحول الكبير إلى as‏ الشام في تلك الفترة بنوع 
من الاهتمام من الحكام الزنكيين ومن بعدهم الایربین حقيقة إن هذه البلاد لم 
تتمتع بو حدة سياسية نظراً لوضعها الجغرافي ولغلبة الامراء والحكام والاسر العربية 
علي الحكم فيهاوتنوع الانتماءات السباسية والعقدية والمذهبية بعد سقوط الدولة 


الأموية إلا أنها خلال حكم الزنكيين شهدت تغييراً في الاوضاع العامة نتج عنه 
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ظهور IAS‏ من العلماء والفمقهاء المحدثين والمؤرخين من كانوا ۳۹۳ العمد 
الرئيسية لهذه المدرسة 

وإن امتاز الإنتاج العلمى لهؤلاء الرجال بالتخصص والإقليمية إلا أنهم 
شاركوا مع غيرهم مس رجال المدارس الإسلامية الاخري في أنواع الكتابات المعروفة 
فمنهم من كان موسوعياً فی كتابته ومنهم مس كان محلا كتب تاريخاً لإقليمه أو 
الإسلامية أو ترجم للاعلام والنبلاء والفقهاء والعلماء 

لقد كانت بلاد الشام مركزاً للتيارات السياسية والفكرية والتنافر ہیں القوتی 
الأعظم فى تلك الفترة الدولة العباسية والدولةالفاطمية وكانت معبرأ ey‏ للتجارة 
العالمية كما كانت ab‏ للقبائل العربية ذهابأ وإياباً إلى الشمال والی الجنرب . 

وخلال القرنين السادس والسابع الهجريين شهدت بلاد الشام أحدانا سياسية 
هامة فى تاريخ المسلمين فقد تعرضت المنطقة باکملها إلى غزو صليبي شامل اكتسح 
بلاد الشام من شمالیها إلى جنوبها. استطاع خلاله الصلبییون أن یقفیموا اماراتهم 
اللاتينية فى أرض الاسلام مهددین بذلك القدسات الاسلامية ومتحدین القوة 
السياسية على اختلاف مذاهبها فى النطقة بأسرها 
هذه المنطقة محور اهتمسام اسلامی شامل › ذلك أن التحدي الاوروبي السيحي 
للمسلمين هز العقلية الإسلامية من أساسهاء كما غير من نوعية المواجهة لهذا 
الخطر الداهم الذي تهدد الامة الاسلامية كلها . 

ومن هنا کان ظهور التف‌کیر احدي في ورحده إسلاميةصلبة تتصدي للعدو 
الصليبي على أرض الاسلام» وکان هذا التفکیر في te‏ ذاته سبباً في ظهور ALS‏ 
الا سلام والسلمون. 

إن الوحدة السياسية التی lige‏ .مصر والشام علي أيام نور cpl‏ صیحمو د 
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وصلاح الدين الايربي غيرت كيرا من المفاهيم وحولت بلاد الشام إلى مركز ثقافي 
يتاجج بالإنتاج التنوع» ففي هذه المرحلة ظهرت كتابات تاريخية ضخمة لعل من 
أهمها كتابات ابن أبي طئ التي وصلت إلينا عن طريق معاصريه ومن بعده من 
تلامدنه. وياقوت الحموي الذي تفوق علي معاصريه بكتايه المعجميين معجم 
البلداد ومعجم الادباء. وعرفت بلاد الشام أيضاً مؤلفات ابن أبي اصيبعة وسبط 
اس اخرزي والعظيمي وغيرهم 

وس المفيد أن نوضح في هذا المقام أعمال الزرخی الأساسين لمدرسة الشام 
فى فررد الااحتكاك الحضاري والتصارع الذهبی والجهاد ضد الصلبيين»؛ وبصفة 
شا أولئك الذي ظهورا في دمشق وحلب والقدس 

ابن القلانسي حمزه بن أسد أبو يعلى ت ٥٥٥ھ‏ / ۱۱٣۰‏ م 

ص مؤرخى مدينة دمشق بلدته ومسقط رأسة وموطن اجداده فقد كانت 
اسرته مر العائلات الا صیلة في بلاد الشام تمندجذوها إلي قبيلة نميم العربية ولذا 
فقد نوفر له المناخ الملائم لتلقى العلم والتفوق فيه. ولقد تنوعت NG‏ فدرس 
المفه والحديث cooly‏ وتملم فنون الحساب ودرس اللغة الفارسية . 

ولد مهدت هذه المؤهلات والهارات لابن القلانسی 5 الي الدیو ان 
الحكرمي في دمشق فتقلد منصب كاتب ديوان الرسائل وثتميز في عمله go‏ صار 
مر آنه کتاب عصره وتقلده منصب عميد الدیوان . (۱) 

وکان Gd‏ واطلاعه على كثير من الوثائق والاوراق الرسمية للدرلة بحکم 
عمله الاثر الواضح في کتابه ذيل تاريخ دمشق أو مذیل تاريخ دمشن . وقد وضع 
اس القفلانسى کتابه ليكون تكمله لکتاب ابن هلال الصابئ الذي توفي عام 


(TY) م‎ ۱ ۰ ۵/۵ ۸ 





۱ الصفود بالديواں هنا دیوان الرسائل . 


Gibb ., The Damascus chronicle of the Crusades London. 1932 انظ‎ (r) 
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وعلي الرغم من الاختلاف في المنهج بينهملاإذ كان كتاب هلال الصابى 
تاریخاً Lit‏ فان ابن القلانسي aft‏ اتجاهاً اقليمياً في ذيله . 
وعلي أية حال فان كتابات ابن القلانسی تتميز بأنها مستمدة من مصادر 

أصلية تعود إلي اتصالاته برجال ديوان الرسائل بالإضافة إلى خبرته الشخصية من 
ناحية والي الروايات الشفوية التي كان يستقيها من شهود العيان الذين کانوا يصفون 
له الااحداث وخاصة أحداث الحرب الصليبية الاو لي . 

وعلي الرغم من أن ابن القلانسي لا يشير في GULLS‏ إلى وثائق الا أن 
الباحث يستطيع أن يلحح مادة وثائقية خلال الذیل ey‏ يدل على ذلك استخدامه 
صيغة المضارع في معظم الأحيان. 

ويوضح ابن القلانسى منهجة في كتابة فيقول: إنه اکمل عمله ورتبه وفق 
السنوات واتخذ من الااحتياط ما يجنبه الوقوع في the‏ أو يجعله يصدر Lise!‏ 
متسرعة على بعض الاحداث كما یرضح أيضا أنه استمد معلوماته من آفراه الثقاة 
من الرجال ولم یکتف بذلك بل حاول التنقيب عن تلك الاحداث للوقوف على 
أصح الروايات 

وتكمن أهمية ذيل تاريخ دمشق في أنه المصدر الاصلي لمعظم المؤرخين 
المسلمين الذين كتبوا بعده عن الحرب الصليبية الاولسي. ولقد استخدمه بشكل 
تفصيلي كل من سبط بن الجوزي وابن الأثير في كتابيهما في التاريخ العام 
وكذلك أبو شامة في كتابه الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية . 

ومن الجدير الإشارة إلي أن هذا الكتاب يشتمل مع كتاب كمال الدين بن 
العديم الذي جاء بعده تاريخاً متکاملا لاهم امارتين شاميتين خلال الصراع بين 
المسلمين والصلبيين في بلاد الشام . 

ونظراً لاهمية هذا الکتاب فقد ترجم جزئياً إلى الانجليزية بعنوان : 
The Damascus Chronicle of the Crusades‏ وتوفر علي هذا العمل واحد من 
كبار الستشرفین/:هوم‌السین جب أستاذ الدراسات العربية في جامعة لندن في بداية 
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الثلائينيات من هذا القرن. )١١‏ 

رعلي ذلك فسيظل ذيل تاريخ دمشق من أهم الصادر الاسلامية التي تؤرخ 
لدمشى مركز الاحداث خلال الاعتداء الصليبي الأول على أرض الإسلام . 

وقد ظهر بعد ابن القلانسي في بلاد الشام عند من المؤرخين المسلمين من 
اه مهم العظيمي المتوفي عام ۵۵۸ / 1117م وهو من أجل آهل حلب الذين 
شاركوا فى الأحداث السياسية خلال الفترة السلجوقية. (۲) 

رقن أواسط القرن الادس الهجري تعيش مدرسة الشام نهضة فكرية كبيرة 
اذ ظهر عدد من رجال التاريخ المتميزين كان أولهم : ۱ 

ا مؤرخ الفقیه ابن عساکر 4 : ۵۷۲ هر / ۱۰۰۵ : ۹ م). 

وابن Sle‏ هو الفقية الشافعي الدمشقي الذي تعلم في بلاد الشام ورحل 
يطلب الزید من العلم فزار الدينة المنورة ومكة الکرمة وتنقل بين بلاد العراق 
وایران و صل إلى نيسابور ومرو وهراة ثم حط عصاه في دمشق بعد رحلة طويلة 
لیعلم الحديث فيها فترة قاربت نصف القرن. 

وقد ألف ابن عاكر كتابه الكبير في تاريخ دمشق pro,‏ أنه كان يريد أن 
يسير علي نهج الخطيب البغدادي في كتابة تاريخ بغداد فلم تكن دمشق أقل أهمية 
عند ابن عساكر من بغداد عند الخطيب البغدادي . 

عكف ابن عساكر علي تأليف كتابه تاريخ دمشن ما يزيد علي ثلاثين عاماً 
تحدث فيه عن دمشى وغيرها من مدن الشام إلا أنه خصص لدمشق الجزء الاکبر 
من المجلد الأول فذكر الشام وفضائلها وخططها ومساجدها وحدائقها ومكتباتها 
وحماماتها وقصورها وكنائسها وأسواقها وترجم لرجالها من العلماء والفقهاء 
والقضاء والرواة والنحويين والشعراء وغيرهم . 


(1) The Damascus Chronicle of the Crusades. Extracted and translated from the 
Chronicle of Ibn Al- Qalanisi . Translated by H.A.R.Gibb. London . 1932 
. ۲۳۹ شاک مصطمهی الژر حون . جر ۲ ۰ ص‎ )۰۱( 
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ويعد كتاب ابن عساكر من المصادر الأساسية في تاریخ يلاد الشام وهو ما 
يزال مخطرطاً في مجملة فلم يحم منه سوي Ole Al‏ الأول والعاشر وبعضاً من 
الثاني ولذا فهذه دعرة إلى إخراج هذا العمل العظيم إلي النور ليفيد منه الباحثون 
و العلماء والژرخون .(۱) 

القاضي الفاضل ٥٩٦:۰۲۹‏ ه/ ۱۱۹۹:۱۱۳4 CWO‏ 

وکان Gul‏ بیسان بفلسطین اسهاماتها في إمداد مدرسة الشام برجال التاریخ 
فکان القاضبي الفاضل أبو على عبد الرحیم اللخمی العسقلانی الولد الصري 
الدار . 

ترجم للقاضي الفاضل اصحاب التراجم ley‏ رأسهم ابن خلکان في 
وفياته فیخبرنا أنه وزر لصلاح الدین وغکن منه غاية التمکن وبرز القاضي الفاضل 
فى صناعة LEY‏ وفاق القدمین. وقد کتب القاضی الفاضل LAS‏ من الرسائل 
iw‏ بعض الثقاة ob‏ مسوداتها لو جمعت ما فصرت عن Ble‏ مجلد. (۳) 

والحقيقة أن القاضي الفاضل قد آرخ لمصرین هامين فى تاريخ السلمین 
ذلكم العصر الفاطمي والعصر الایوبی فقد كان أحد المسثولين الإداريين فى دولة 
في ديوان الانشاء كثيرأ من خبرات الإدارة المصرية فقد عمل مع ابن الخلال رئيس 
ديوان الانشاء الفاطمي وتتلمذ على يديه . 

وفي مصر انتقل القاضي الفاضل من القاهرة إلي الأسكندرية حيث اتصل 
بابن حديد قاضي الشغر وتعلم منه فنون الكتابة والانشاءء وقد لاقي القاضي 
الفاضل Ls‏ من المعاناة قبل أن يصل إلي العمل في دواوين الفاطمين علي عهد 
الخليفة الظافر الذي قربه إليه بعد أن آوشك أن يقطع يديه لكنه وقد شفع له قاضي 
pel‏ این حديد فقربه إليه واستكتبه. واتصل بعد ذلك القاضى الفاضل بر ئيس 


(۱) قارن شاكر مصطفي :امرجم السایق . ole‏ ص ص ۲ ۲۳ . 
(۲) انظر ترجمته في ابن خلکان :وفیات الاعیان - ج۴ . ص ص ۱۵۸: ۱۱۳ . 
(۳) انظر فتحية النبراوي: إنشاءات القاضي الفاضل . دراسة وتحقيق وتعلیق القاهرة ۱۹۸۰ . 
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ديوان الانشاء الاثیر بن بنان الذي مهد له الطريق إلى رئاسة الديوان. 

ويخبرنا المقريزي أن القاضي الفاضل خدم في ديوان الجيش في ورارة العادل 
رزيك بن الصالح طلائم . ( فلما مات ابن النلال المرفى عام 1ھ / e\\v-‏ 
عينه شاور Ls;‏ للدیوان» ولا ملك اسد الدین شیرکره واحتاج إلى کاتب احضر 
الفاضل فاعجه اتقانه ونصحه فاستکتبه حتي تولي صلاح الدین الايربي حکم 
مصر فاستمان به وجمله وزیره ومشیره . (۲) 

yy‏ أهم ما CF‏ الإشارة إليه من أعمال القاضي الفاضل بعد استقراره في 
مصر أنه اتخذ إلى جانب داره مدرسة بناها 58٠‏ ه/ ۱۱۸4 وقفها علي فقهاء 
الشافعية والمالكية» وفيها عمل الإمام محمد الشاطبي ناظم الشاطبية وتلميذه أبو 
عبد الله القفرطبي. :کذلك قام بالتدريس فيها الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن 
سلا مه لاسکندرانی» وکلف بتدریس فقه المذهبين . 

رس العر وف أن القاضي الفاضل قد وقف علي هذه المدرسةجملة عظيمة 
من الكتب النفيسة فى العلوم المختلفة يقدرها المقريزي بمائمة ألف مجلد. (۳) ويخبرنا 
المقريزي أيضا: أن هذه الكتب فد بددت في عام 184 ه /۱۳۸۱ م وذلك في 
سلطنة الملك العادل كتبغا التصوري حيث وقم الغلاء عصر ومس الناس الضر ومن 
بینهم طلبة المدرسة الفاضلية الذين باعوا مجلدات الكتب كل مجلد برضیف خبز 
حتي ذهب معظم ما كان فيها. 

وقد استمرت خادمة الفاضل في مصر بعد وفاة صلاح الدين فعمل مع 
العزيز عثمان وتقلد الامور في الديوان وظل بارس أعماله حتي وصول الملك 
العادل أبو بكر EW‏ بناصية الامور في مصر فقد خرج مع الافضل لقتال العادل 


(۱) ابن Se‏ : وفيات الاعیان . ج۴٠‏ ص ۱١۲‏ . 
(۲( الفر پزي : افطط . Vie‏ ص ۳۱۲۱ . 
۳۱ المغريرزي المصدر السابق حر iV‏ ص ۲ : 
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فمات منکوباً عام 0917 هھ /۱۱۹۹ م. ۱) 

وتحدثنا الصاد الاسلامية عن رهد الفاضل وتعففه» كما یتحدئون عن مصادر 
دخله وعن اهتمامه بالعلم والکتابة. فمن ذلك أن دخله في کل سنة كان خمسين 
ألف دينار من إقطاع ورياع ضياع سوي متاجره للهند والغرب. 

وكان القاضي الفاضل یقتنی الكتب فى كل فن وعلم ويأتى بها من SF‏ 
مكان وكان له نساخ لا يفترون ومجلدون لا يكفون عن العمل . 

العماد الكاتب الأصفهاني ۰۹۷:۰۱۹ / ۱۲۰۱:۱۱۲۵ 

تعلم العماد الكاتب الاصفهانی في بغداد في سن مبكرة إذ التحق 
بالمدرسةالنظامية فيها فهو من أبنائها وخريجيهاء وفى العراق تدرج في وظائف 
الدولة حتي شغل منصب نائب الوزير ابن هبيرة فى البصرة ثم في واسط . 

خرج العماد الكاتب من العراق لاسباب كثيرة قاصدا بلاد الشام حيث وصل 
إلى jroo‏ وهناك استشله قاضي المدينة كمال الدين الشهرروری وقدمه إلي نور 
الدين محمود الذي احسن وفادته وقربه إليه وعينه مدرساً في المدرسة النورية في 
دمشق التي عرفت فيما بعد باسم المدرسة العمادية. وشغل العماد الكاتب مناصب 
إدارية في دمشق حيث كان Lis‏ للانشاء ثم مشرفاً على ديوان الإنشاء كله. (۲) 

واتصل العماد الكاتب بعد وفاة نور الدين محمود بصلاح الدين الأيوبي 
ومن ثم oly‏ فترة جديدة فى حياته اتصل خلالها بالقساضي الفاضل وعن طريقه 
تعمقت الصلات بينه وبين صلاح الدين ولم یلبث أن اختاره سكرتيراً خاصاً له . 

وکان لعمله مع صلاح الدین آثر کبیر في اطلاعه علي كثير من PES‏ 
الهامة في الدولة ما يعطي لکتاباته فیما بعد أهمية کیت 8. 


(۱) انظر القريزي: عن الدرسة الفاضلية. ونشاة الدارس واول ما يني منهاء الخنطط ج۲» ص ص ۳۹۲ : 
TW‏ 

(۲) الفتح علي البنداري : سنا البرق الشامي : محفیق فتحية النبراوي ۰ القاهرة ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۲. 
واتظر : الطمة الثانية . الرياض ۱۹۸۹ . 
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العماد الكاتب ويستمد شهرته من كونه أهم كتاب تلك الفترة لكنه مع ذلك 
برع كراحد من pal‏ مزرخی المدرسة السشامية» فقد كان لاعماله التاريخية أهمية 
بالغة في التاریخ لمرحلة هامة في تاريخ المسلمين الا وهي مرحلة إحياء الرحدة 
الإسلامية وبعث الجهاد للوقوف فى جبهة صلبة واحدة ضد الغزو الصليبي . 

ومن أهم كتب العماد الكاتب التاريخية: كتاب تاريخ آل سلجوق وكتاب 
البرق الشامى الذي ألفه لصلاح الدين بعد وفاته والكتاب قد ضاع فى مجموعة 
فيما عدا القمين الثالث والخامس واللذين تحفظهما مكتبة البودليان في أكفررد 
بانجلترا .)١(‏ وقد لقي هذا الكتاب عناية خاصة من أحد مزرخي القرن الثالث عشر 
الميلادي وهو الفتح بن على البنداري الذي قام بتلخيص ستة أجزاء منه وأسماه سنا 
البرق الشامى .وقد حقق الكتاب أكثرة من مرة وتكمن أهمية هذا العمل العلمي في 
ان سنا البرق قد حفظ لنا البرق الشامي الاصل وهر OV‏ بين أيدي المؤرخين 
والباحثين فى العصر الایربی وتاريخ صلاح آلدین والجهاد الإسلامى ضد 
الصلبيين. کذلك فان الفتح القسى في الفتح القدسی من الکتب الخاصة التي ألفها 
العماد الکاتب الاصفهاني عندما انتصر السلمون نصرآً مؤزراً على الصلیبیین 
ونجحوا فى ضربهم فى حطين ومن ثم استرداد بيت القدس . 

ولم يقتصر عمل العماد الكاتب على تاليف الكتب التاريخية فله مؤلفات 
نفة في الادب آهمها: خريدة القصر وجريدة أهل العصر وهي تمثل مع غيرها من 
Sy‏ العماد التاريخية المنهج الذي سلكه في التأليف حيث تظهر فيه الصنعة 
اللفرية التي غلب عليها التعقيد البالغ الذي تؤثر علي المعلرمات التي يود المؤرخ 
إيرادها في كتبه ومع ذلك فلا تزال معلومات العماد فى مؤلفاته التاريخية من 
المصادر الموثوق فيها لتاريخ الفترة التى تغطيها كتاباته. (؟) 

(1) Bodilan Library, oxford:Vol. 3, Bruce 11. Vo Marsh 425. 

۳ حريدة القصر وجريدة أهل العصر . شعراء العراق تحقيق بهجت الاثري جزءان. بغداد ۱۹۵۰ 
شمر. الشام Gt‏ شكري فيصل . جزءان. دمشق ۱۹۹۵ 
شعر!. مصر تحقيق أحمد امین سوقي ضيف . جزءان . القاهرة ۱۹۵۱ 
ne‏ المغرت Gad‏ محمد Gai A‏ تونس ١417‏ 
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وقد كانت كتب العماد الکاتب مصدراً أوليا لكثير من مؤرخي عصره من 
المؤرخين اللاحقين عليه. أما أهم المصادر التي اعتمد كاتبها اعتماداً US‏ على كتب 
العماد فكان الكامل فى التاره بخ الذي استعان بها بشكل كبير دون الإشارة إليها 
وهناك اعتقاد سائد بين المؤرخين بأن عدم الإشارة إلى العماد وكتبه فى الكامل تبدو 
وكأنها متعمدة من ابن الاثیر نظرأ لظروف وملابسات كثيرة منها موقف كل من 
الرجلين من صلاح الدين الايوبي . 

ومن اللحدير بالملاحظة أن هناك من يعد العماد الكاتب من الكتاب الذين 
أدلوا بدولهم في علم التاريخ أو في كتابة التاريخ ونحن نميل إلى الفریق الذي 
يقول ob‏ العماد الكاتب لم يكتب فقط أدبا تاريخيا وإنما كتب تاریخاً موثقاً اتصف 
بشكل واضح بالحيدة والموضوعية مما يجعل العماد الكاتب مؤرخاً من كبار مؤرخي 
الدرسة الشامية . 

ومدرسة الشام مثل غیرها من الدارس الإسلامية لم یقتصر التألیف التاريخی 
فیها على فن واحد أو موذج واحد فالی جانب التاریخ الحلی وتاريخ السیر الذاتية 
أو تاريخ الدولة الواحدة فهناك من کتب العاجم وألف التراجم ونسقها علي 
حروف المعجم . ومن أهم رجال مدرسة الشام الذین عنوا بهذا الفن في الکتابة 
التاريخية : 

۳ الحمري OVE‏ :۱۲۱ ه | 81م : 

ویصفه ابن خلکان فیقول: الرومي الجاس الحموي الولد البخدادي الدار (۱) 
وياقوت الذي استطاع أن يحقق لنفه شهرة واسعة بين مزرخی الاسلام یمود أصله 
إلي بلاد الروم. بيع وهو صغير وجاء إلى بلاد الشام حيث اشتراه أحد تجار حماه 
وهو عسكر بن نصر ابراهيم. Ul ols,‏ فاخذ الغلام ومنحه لقبه واعتني به وعلمه 
ليكون کاتباً له يتخذه عونا له في تجارته . 

وقد احسن خدمة سيده وتفاني في الإخلاص له وناب عنه في تجارته 





(۱) ابن خلکان : وفيات الاعبان .جبا. ص ۱۲۷ . 
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و اسفارة إلى أن نال حریته ob‏ اعتقه سيده عام 0457 ه / ۰ ١١7١م‏ فاستقل بحياته 
وبدأ يضع منهاجأً يسير وفقه لیکسب قوته فعمل في نسخ الكتب والتجارة فيها. 

OS;‏ يافوت متعصبا على على بن أبي طالب رضي الله عنه . وكان يقرأ في 
كتب الخوارج وفي عام 1۱۳ ه/1١11‏ م ذهب ياقرت إلى دمشق وجلس في 
بعض أسواقها واشترك في مناظرة مع بعض الرجال ممن يتعصبون لعلي بن أبي 
طالب مما gal‏ إلى ذكره علیا رضی الله عنه با لايسرغ فثار الناس عليه ثورة كادوا 
يقتلونه لكنه استطاع الفرار من دمشق وتتبعه والي البلد فلم يقدر عليه وتمكن من 
الرصول الي الموصل . 

ومن العراق سافر ياقوت إلي المشرق وانتهي إلي مدينة خراسان فطفق يتاجر 
بها إلى أن استقر به النوي في هدينة مرو ثم خرج إلي خوارزم Shay‏ صادف 
خروج المغول لفزو العالم الإسلامي وذلك ۱۳۱۹/۸۲۱۱ م ففر بنفسه حتي عاد 
إلى العراق مرة آخري بعد أن صادف من المشاق والمتاعب الشئ الكثير ثم وصل 
بعد ذلك إلى حلب وظل مقیماً بظاهرها حتى توفاه الله ۱(۰) 

ومن آهم مصنفات يافوت اجموي كتابة إرشاد LY!‏ لمرفة الادباء ويصفه 
صاحب OLS‏ وفيات الاعیان ob‏ يدخل فى أربع جلود كبار يعني أربع مجلدات 
ويذكر في أوله: (وجمعت في هذا الكتاب ما وقع إلى من أخبار النحويين 
واللغريين والنابين والقراء الشهحورین؛ والإخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين 
والكتاب المشهورين وأصحاب الرسائل الدونه وأرباب الخطوط المنسوبة العينة وكل 
من صنف في الادب تصنيفا أو جمع UG‏ مع إيثار الاختصار والاعجار فى نهاية 
Glee!‏ ولم آل جهدا في إثبات الوفيات وتبين المواليد والارفات وذكر 
تصانیفهم. ومستحن pastel‏ والأخبار بانسابهم. وشئ من آشمارهم في 
تردادي في البلاد. ومخالطتی للعباد وحذفت الأسانيد إلا ما قل رجاله وقرب 
مناله مع الاستطاعة لاثباتها LL‏ واجازة إلا أني فصذت صخر الحجم وكبر 


۱ فارد ترجمة ياقوت في ابن خلکان وفيات الاعیان le‏ ص ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 
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التفع» ily‏ مواضم نقلى ومواطن أخذي من كتب العلماء المعرل في هذا الشأن 
علیهم والمرجوع في صحة النقل الیهم) (۱) 

وهنا نجد ياقوت الحموي یروضح منهجه في الكتابة فهو يشبع الاسلوب 
العلمي الآمين في البحث. فنجده يقرل إنه يذكر مصادره ويبين مواطن نقله من 
تلك الصادر فهو لا ينسب لنفسه شيئاً لم يكتبهء ويوضح أنه لا يختصرالاسانيد إلا 
عند الضرورة. وهذا المنهج الواضح يضع ياقوت الحموي في مركز ممتاز بين 
الزرخین الشاميين الذين كان لهم باع طويل في التأليف والتصنيف البني علي 
فواعد سليمة واضحة . 

ومن مؤلفاته أيضاً معجم البلدان. ومعجم الشعراءء وكتاب المشترك وضعا 
الختلف صنعاء وکتاب البدا والال فى التاريخ وكتاب الدول وغير ذلك.(۲) 

ومن الفید أن نذکر أن ياقوت قد وقف کتبه على مسجد الزيدي بدرب دینار 
ببغخدادء وسلمها إلى الشیخ عز الدین بن الحسن على بن الاثیر صاحب التاریخ 
الكبير . 

وأسهمت حلب أيضاً في إثراء المدرسة التاريخية فى بلاد الشام فقدمت 
رجلين من رجالها هما ابن طي وكمال الدين بن العديم. 

أما الأول وهوابن أبي طی فهر من أبرز رجال المدرسة. الشلمية وهو من 
مدينة حلب ومن ثم فيكون مثلاً لهذه المدينة فيمن أسهموا من مؤرخي بلاد الشام 
في الكتابة التاريخية والتدوين GIN‏ 

وقد ولد ابن آبي طئ عام هلاه م/۱۱۷۹ م أي خلال احتدام النزاع المسلح 
بين المسلمين والصلبيين بالإضافة إلي أن نشأته في بيت شیمی آثر على عقليته 
وتفكيره مما اتضح Lat‏ فى انتاجه التاريخي» ولم يقتصر ابن آبي على في كتاباته 
.علي التاريخ Ly‏ آلف كثيرا في الفقه والادب واللغة والنحو» ومع ذلك فلم يصل إلينا 


(۱) اين خلکان : وفيات الاعیان: جا ا. ص ۱۳۹ . 
(۲) ابن خلکان : الصدر السایق. ج ۰۱ ص AVG‏ 
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أي من —S‏ إلا خلال إشارات متنائرة في ثنايا الكتب التي استخدم أصحابها 
أعماله وخاصة ما اقتبه أبو شامة فيما یتعلق بتاريخ صلاح الدين . 

رابن أبي طی من المؤرخين المشهود لهم بالدقة والحيدة یبرهن علي ذلك 
موقفه - علي الرغم من الاختلاف المذهبي - من صلاح الدين الايربي ذلك أن 
خلاف المذهب وكما يتضح من المقتطفات التي حفظها لا ابر شامة لم يؤثر علي 
كتاباته عن عصر صلاح الدین. كما لم یژثر على حكمه علي الاحداث علي 
الرغم ما تعرضت له أسرته من اضطهادات في آوقات مختلفة . 

إن کتابات ابن أبى طی عديدة ومتنوعة فمنهاما هر مؤلف على حروف 
العجم رمنها ما هو موسوعي. وهو لم يختلف عن مؤرخي عصره فقد صنف 
بالاشكال التي كانت معروفة آنذاك في التصنيف فكتب السيرة الذاتية وكتب التاريخ 
المحلى . 

۱ ومن خلال الكتب التاريخية الختلفة عن تلك المرحلة يمكننا أن نعدد بعضاً 
من مزلفات الزرخ الشيعي الحلبي ابن آيي طى : 

۱ - كنز الوحدین فى سيرة صلاح الدین . 

۲ - ملك النظام في تاريخ الشام . 

۳ - عقود الجواهر فى سيرة اللك الظاهز . 

. سيرة ملوك حلب‎ - t 

ريستطيع الزرخ من خلال النظر إلي مؤلفات ابن ابي طى يري التنوع 
الواضح في مؤلفاته وفي ذات الوقت يمكننا أن نوكد انخراط ابن آيي طی في إطار 
التأليف الذي كان شائعاً في تلك الفترة . 

LI,‏ المؤرخ الحلبي الثاني فهو كمال الدين بن العديم المولي الصاحب كمال 
الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله التوفی عام 1٦۰‏ ه/ ٠١٠٣۲‏ م. 

وقد نشا كمال الدين فى بيت فضل وعلم. فلما شب عمل بالتدريس 
وار محل إلى البلدان فخالط العلماء وجالس الفقهاء وتعلم على أيديهم مما كان له 
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آثره الملموضح فيما اخسرج من مصنفات نفيسة وابن العديم من رجال العصر 
الايوبي في بلاد الشام وهو من شهود العيان لمرحلة هامة من مراحل التاريخ الإسلامي. 
أما عن الفترة السابقة لمولده فقد سمع آخبارها من أبيه الذي كان من رجالات العصر ‏ 
وإليه يجتمع الامراء والحكام ما يدلل علي أن للسرجل دوراً باررا في الدولة في ذلك 
الوقت . 

وكان ابن العديم من الرجال المقربين لذوي السلطانء فقد كان یحضر مجالس 
الشوري ويقوم بالسفارات بين الملوك ويقضى فى الأمور الهنامة في البلاد كما كان يقوم 
بالضلح بين الملوك .۱) 

قام كمال الدين بن العديم بالفارات بين الملوك والأمراء فى عصره وهو 
يروي tol‏ سفاراته تلك ويتحدث عن أخبار الخلاف بين هؤلاء الامراء واللوك 
ومن ثم فان ابن العديم يتفرد بذکر روايات لم يستطيع غيره احصول عليها Ley‏ 
يزيد من قيمة تلك الروايات أنه كان من شهود العيان لبعض الاحداث التى يكتب 
عنها باعتباره من كانوا يطلعون على كثير من الاحوال والششون الخاصة بالدوله 
والسباسة في عصرةء مما یظهر في كتاباتة مؤكدة صدق هذا المؤرخ ودفته في 
تصوير الاحوال في بلاد الشام في ذلك الوقت وبصفة خاصة في مدينة حلب. 

ومن الژرخین الشامیین الذين كان لکتاباتهم دور هام في تصوير أحداث 
المنطقة ابان !لحروب الصليبية وخاصة خلال حكم الدولة النورية والدولة الصلاحية 
المؤرخ الدمشقي أبو شامة صاحب كتاب الروضتين . 

وشهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعيل القدسي:من fal‏ دمشق ولد فيها 
وشب وتعلم ولم يغادرها إلا في زيارة للحج أو زيارة للقدس أو لصر حيث جلس 
إلي علمائها في القاهرة ودمياط والاسکندریة» وکان جد أبي شامة إماماً للمسجد 
الاقصی في بيت القدس وقد استشهد خلال الغزو الصلیبی للقدس.. 

ودرس ULE YF‏ فى الدرسة العزيزية بدمشق وعين مدرسا بالدرسة الركنية 





. من مد مه الحقق‎ E نحقيق سامي الدهان * ص‎ Py كمال الدين بن العديم . زيده الحلب‎ )١( 
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في ۱۱ ه/ ۱۳۱۱ ثم انتقل منها إلى المدرسة الأشرفيه فى عام ۱۲١۲ / AVY‏ م 
واضیف إليه مهمة الاقراء بالتربة الاشرفية» وظل يشغل هاتین الوظیفتین ن لي أن 
وافاه الاجل عام ۱۱۵ / ۱۲۱۵ 

لم یظهر آبر شامة في الحياة السياسية في دمشق. ولم يشغل وظائف إدارية 
حكومية ربما لانه كان يتعفف عن ذلك شأنه فى ذلك شان استاذه علم الدين 
الخاوي الذي صحبه أبو شامة أكثر من ثلائين عاماً وقد كان النسخاوي هذا 
متعففاً زاهدا فى صحبة رجال اللطة . 

وابر OL‏ من تلامذة العز بن عبد السلام الذي ترك دمشن أو أخرج منها 
حيث استقر فى مصر وذلك فى عام ۱۳۹ هم ۱۲۶۱ م“ والعز بن عبد السلام 
كما يصفه علماء عصره شيخ الإسلام والمسلمين وسلطان العلماء» وربما كان 
السبب المباشر لاخراجه من بلاد الشام هو اسقاطه اسم الملك الصالح اسماعيل أمير 
دمشق من الخطبة عندما استعان الاخير بالفرنج واعطاهم مدينة صيدا. 

وقد مكث أبو شامة يصحب هذين العلمين العالمين الجليلين علم الدين 
السخاري والعز بن عبد اللام فتأثر بهما أيما تأثر. )١(‏ 

ومن اعلام المدرسة الشامية الصفدي خليل بن أييك WA‏ : ۷۲6 / 
۷ : ۱۳۷۱۲ م 

والصفدي صاحب التاریخ الكبير المسمي بالرافي بالوفیات صنفه في نحو 
ثلائين مسجلدة ۰ درس علي شیوخ الشام الاجلاء الذهبي زابن کشیر والحسيني 
وغیر هم . 

ذكره الذهبي فقال : الادیب لبارع الکاتب شارك في الفنون وتقدم في 
الانشاء وجمع وصنف . 

وتحدث عنه ابن کثیر فقال : کتب ما یقارب من مانتي مجلدة تولي عددا من 
الوظائف الإدارية فى مصر ptt,‏ فتقلد كتابة الدرج في صفد ثم بالقاهرة 


۰ انظر مدمه المحمّق لكتاب الروصتي أ د. محمد حلمي احمد ير حمه الله wy.‏ ۷ - ۸ 
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وباشر كتابة السر بحلب والرحبة» كما تولي التوقيع في دمشق مووكالة بيت الال . 
بدمشق عام OD ۱۳۹۲/۰ VUE‏ 


ونب الاشارة الى أن الوافي بالوفيات قد حوي تقيما هاما للتواريخ ٠‏ 
واسماء الژلمات التاريحية. میذکر أسماء کتب التوازيخ المؤلقة عس تقدم من ASN‏ 
هد" الق 

فیدکر تاريخ الشرق. وتاریخ مصرهء وتاريخ الغرب: وتاریخ اليمن 
واحجاز . والتواریخ الجامعة. وتواريخ اخلفاء» وتواريخ اللوك وتواریخ الوزراء 
و العلماء . و تواریخ القراء. وتواریخ الشمراء واردف بتواریخ مختلفة 


او لا ۱ تاريخ الشرق وبلاده : 


۱- تاريخ بغداد للخطیب أبي بكر 
الذيل للسمعاني . 
۳ - الذيل عليه لایس cel‏ 
؛ - الديل عليه لابن القطيعي . 
۵ الذيل لمحب الدين بن النجار . 
5 الذيل لابن بكر بن الارستاني . 
۷ - الديل لابن الساعي . 
۸ - تاريخ البصرة لابن دهجان. 
4 تاريخ الكون لابن مجالد . 

. تاريخ واسط للدبيئى‎ ١ 

۱ - تاريخ واسط لابن بحشل . 
۲ الدیل عليه لابن الجلابي 
۳ - تاريخ العراق لابن القاطولي . 
4 - تاريخ العراق لابن اسفنديار الواعظ . 
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۵ تاريخ العراق لاحمد ابن أبي طاهر وهو أول س وضع لبغناد 
Now‏ 

7 آخبار الموصل . 

۷ - تاريخ حران لمحاسن بن خليفة الحراني . 

۸ المشرق فى أخبار pal‏ الشرق لابن سعيد المغربي . 

4 تاريخ ميافارقين لابن الارزق OO.‏ 

۰ - تاريخ إربل لابن المستوفي . 

۱ - تاريخ دنيسر لعمر بن اللمش . 

۲ التاريخ الخاص لتكريت . 

۳ - تاريخ الانبار لابن الانباري . 

4 - تاريخ الوصل لابن باطيس . 

0 - تاريخ سمرقند للادريسي . 

. الذیل عليه لابن حفص للنفس‎ VA 

۷ - تاريخ خوارزم للمطهرالكاشي . 

۸ - تاريخ خراسان للابيوري . 

. تاريخ خراسان للحاکم‎ - ٩ 

۰ ۳ تاريخ مرو لابن the‏ 

۱ - تاريخ مرو للسمعا ني . 

۲ - تاريخ See‏ لعلي بن زید. 

۳ - تاريخ جرجان للسهمي . 

4 تاريخ جرجان لعلى بن محمد الجرجاني . 

۵ تاريخ ابیورد لابي الفتيان الشاعر . 

۱ - تاريخ استرباد لابی سعد . 


۷ - تاريخ مازندران لابن ابي مسلم. 


=. 2 


۸ 2 تاريح اسنراباد حمرة السهمي 

۹ - تاريخ الري لابن منصور الايي 

؛ - ناريخ آزربیچاد لاس الهیجاء الر اردي 

۱ - تاريخ اصبهان لحمزة. 

۲ - الطبقات الاصفهانية للشیخ ابن حباد 

۴ - تاريخ فزوین لإمام الدين الرافعي . 

٤‏ - تاريخ همذان لشيرويه. 

۵ تاريخ همذان لصالح بن أحمد الحافظ 

1 طبقات همذان لعبد الرحمن بن أحمد الاتماطي . 
۷ - تاريخ مراغة لابن المثنى . 

۸ - تاريخ نف للحافظ المستغفري النسفي . 

4 تاريخ أزان للبرذعي . 

د - تاريخ هراة لابن اسحق البزاز. 

۰ تاريخ هراة لابن النضر الفامي . 

7 - تاريخ بخارا للحافظ عنجار . 

۳ - تاريخ شيراز لابن عبد الله القصار : 

4 - تاريخ شيراز لهبة الله بن عبد الوارث الشيرازي 
ده تاريخ دمشى للحافظ القاسم بن عساكر .(۱) 
7 - ذيل تاريخ دمشق . 

۷ - ذيل الديل لصدر البكري . 

ذيل تاريخ دمشق لعمر بن الحاجب . 

4 - تاريخ أبى شامة الدمشقي . 

1 - ذيل تاريخ أبي شامة للبرزالي . 


لم : £A Le whl ١‏ 
uss ۰۱‏ الصمدي بانه تاريخ عظيم في LS‏ مجلدات المفد ي الوافي بالوفيات جا ص 
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۳ تاريخ حمص لعبد الصمد بس سعيد 


١‏ - تاريخ مصر لابن يونس 

. تاريخ مصر للامیر المسبحي‎ ١ 

۴ الذیل عليه لابن ميسر . 

. تاريخ مصر لابن عمر الكندي‎ - ٤ 

ه ‏ أخبار مصر الكبير للموفق عبد اللطيف البخدادي. 
1 الإفادة في أخبار مصر لعبد اللطيف البغدادي. 
۷ - تاريخ مصر لقطب الدين عبد الكريم. . 

۸ - تاريخ الماهر ة لبي الحسن الکاتب . 

4 تاريخ آسوان لابن الزبیر . 

۰ - تاريخ مصر لابن أبي طي . 

١‏ تاريخ الصعيد لعلي بن عبد العزيز الکاتب. 
۲ - تاريخ مصر لمحمد بن عبد العزيز الادريسي. 
WU‏ تاريخ المغرب وبلاده: 

۱ . المقتيس لابن حيان يدخل فن عشرة أسفار . 

۲- المتين في تاريخ الاندلس أيضا للمذكور ويدخل في ستين مجلدا. 
۳ تاريخ الاندلس للحافظ الحميدي . 
4 - تاريخ ابن الفرضي. 
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ه ‏ كتاب الصلة لابن بشكوال 

١‏ الذيل على ابن بشكوال لابن فرتون 

pall - ۷‏ لابن الابار . 

pill - ۸‏ لابن por‏ بن الزبیر الغرناطی . 

4 - التاریخ الصغير لاحوال الاندلس لابن بشكولل 

۰ - تاريخ فرطبه للزهراوي . 

. تاريخ صقلیه لابن ريد العمري‎ ١ 

۲- تاريخ الاندلس لابن عبد الله الخشني القيرواني . 
۳- تاريخ القيروانيين لابن عبد الله الخشني القيرواني . 
6 - تاريخ المصامدة ولمتونه وصنهاجة . 

54 تاريخ oly all‏ لابن رشیق. 

7 تاريخ القيروان لابی العرب الصنهاجی: 

-١/‏ تاريخ القيروان لابراهيم الرفيق. 

۸- تاريخ إفريقية لايي محمد المالكي . 

4 تاريخ بلنيه لمحمد بن الخلف الصدفي . 

1 المغرب في آخبار المغرب لابي سعيد المغربي 

. المعجب في أخبار الفرب لعبد الواحد بن على المراكشي‎ ١ 
: رابعا: تاريخ اليمن والحجاز‎ 

. تاريخ اليمن للحميري‎ ١ 

۲ - تاريخ الرشيد للحميري . 

۳ - تاريخ تاج الدين عبد الباقی اليمنى . 


4 - تاريخ عمارة اليمنى . 
ه ‏ أخبار نهامة والحجاز لابى غالب . 


- ۲۰-۰ 


. تاريخ ابن جرير الطبري‎ ١ 
. الذيل على تاريخ الطبري لابی محمد الفرغاني‎  ؟‎ 
تارب الامم لابن مسكويه.‎ - 
. كه الذيل علي تاريخ الأمم لمحمد بن عبد الملك الهمذاني.‎ 
. الكامل لابن الاثیر‎ 1 
. الذیل على الكامل لابن أنجب‎ -۷ 
. التظم لابن الجرزي‎ - ۸ 
. مرآة الزمان لسبط بن الجوري‎ - 4 
. لليونيني‎ OLS ily على‎ pill. ۰ 
. الجامع لابن الساعي‎ ۱ 
ترجمان الزمن لجمال الدين بن المهني العلوي.‎ - ۲ 
الدول لعلي بن فضال الجاشعی النحوي.‎ - ۳ 
جمله تاريخ الاسلام للحافظ الحميدي.‎ - ١ 
. جامع التاريخ للقاضي عياض‎ - ۵ 
التعريف بصحيح التاريخ لاحمد بن الجزار الطبيب القيرواني‎ 7 
. درة الاكليل لابن الجوري‎ - ۷ 
. المعارف لابن قتيبة‎ - \A 
. المعارف‎ be تلقیح فهرم الاثر اهل لابن الجوزي على‎ - ۱۹ 
. الدول المنقطه لابن ظافر‎ _ ۱ 
. لابن عبد اللك الهمداني‎ patil, عیون السير في محاسن البدو‎ - YY 
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4 - تاريخ ابن العميد AS‏ 

۵ شرح قصيده ابن عبدون لابن بدروان : 
7 التاريخ المظفري للمظفر بن الافطس. 
rv‏ المبدأ والال لياقوت الحموي. 

. تاريخ ابراهيم بن أبى الدم الحمري‎ TA 

4 تاريخ اسماعيل بن على الخطبي . 

۲۰ تاريخ ابن زولاق. 

۱ - تاريخ ابن قانع المرتب علي السنين . 

. الكبير للهیلم بن عدي‎ GY تاريخ‎ rr 
. تاريخ الاشراف الصغير للهیثم بن عدي‎ ۳ 
وفيات الاعيان لابن خلكان.‎ - 7 

۷ - تاريخ الاسلام لشمس الدين الذهبي . 
تاريخ الشيخ علم الدين البرازلى 

4 - تاريخ الدوادار . 

٤‏ - تاريخ شمس الدین اخزري. 
سادسا: تواريخ الخلفاء : 


. آخبار الخلفاء للذهبى‎ ١ 
. أخبار الامویین لعلى بن مجاهد‎ ۳ 


5 الإيناس فو تواريخ بني العباس . 
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. الأوراق للصولي‎ ١ 

۷ - الدولة العباسية لابي محمد بن صالح بن النطاح . 

۸ - أخبار العباسيين لاحمد بن یعقوب المصري . 

4 سيرة الخلماء لابي بكر محمد بن ركريا الراري الطبيب . 
۰ - سيرة المأمون . 

١‏ سيرة العتصم. 

۲ سيرة القاهر . 

۳ سيرة الستضی لابن الجوري . 

۶ سيرة الناصر . 

8 باضيرة المستتضر. 

7 - تواريخ الخلفاء للقضاعي . 

۷ - من احتکم من الخلفاء إلى القضاة لابی هلال العسكري . 
۸ تاريخ الخلفاء لابن الکردبوس. 

6 تاريخ الخلفاء للدولا بي. 

٠١‏ - تاريخ الخلفاء لابن أبي الدنيا. 

۱ - تواريخ اللوك. 


۲ - سيرة اللوك للثعالبي . 
۳ - آخبار الديلم . 


. نصرة الفطرة وعصرة القطرة في آخبار السلجوقية للعماد الکاتب‎ - ١ 
. کتاب اليميني للعتبي‎ . Yo 

_ سيرة السلطان جلال الدين خوارزم شاه . 

۷ - سيرة صلاح الدين بن أيوب للقاضي بهاء الدين بن شداد. 
۸ الفتح القدسي للعماد الكاتب . ۱ 
4 - کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية لابي شامة . 
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mi‏ مفرخ الكروب في دولة بني أيوب للقاضي جمال الدين بن واصل 
١‏ 2 المعلم الاتابکی لابن یب . 

. تاريخ المو حد ين لابن الحجاج یوسف بن عمر الا شبيلي‎ ave 

۳ - تاريخ الموحدين اش صاحب الصلاة . 

۶ - سيرةأحمد بن طولون لابن الداية . 

3 سيرة خمارويه. 

7 - سيرة الملك الظاهر طفرلبك اللجوفي لعلي بن أبي الفرج البصري. 
۷ - سيرة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس . 

4“ سيرة الظاهر بيبرس لابن شداد عز الدين . 

4 - سيرةالملك النصور سيف الدين قلاون الصالحي لمحي الدین . 

؛ - الصالحي صاحب مصر والشام للقاضي محي الدين بن عبد الظاهر . 
١؛‏ - سيرة الملك الأشرف صلاح الدين خليل لمحي الدين . 


سابعا: تواريخ الوزراء والعمال : 


١‏ الوزراء للصولي.. 

۲ الو زراء للصابيء . 

۳ - الوزراء لابراهیم بن موسي الواسطي . 
4 - الوزراء للصاحب بن عباد . 

۵ - الوزراء لعلی بن tl‏ 

ol yj gl - 5‏ لابي الحسن على بن الماشطة . 
۷ - الوزراء لابن الهمداني . 
4 آخبار البرامكه لابن الجوزي . 

4 - سيرة ال الفرات. 
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el الوا للمطوق علي بن ابي‎ - ٠١ 
. تاريخ عمال الشرط لامراء العراق للهيثم بن عدي‎ - ۱ 


ثامنا ‏ تواریخ القضاء : 

. القضاة لابن الندائي‎ just. ١ 

Y‏ آخبار قضاه مصر لابن زولاق ديلا على کاب محمد بن يعقرب 
الكندي . 

۳ - أخبارفضاة قرطبة لابن بشكوال. 

؛ - أخبار القضاة ببغداد وعدولها لعلى بن أنجب . 


4 أخبار قضاة دمشق للشيخ شمس الدين الذهبي . 
تاسعا: تواريخ الفقراء : 


. أفواج القراء لابن الحسين بن المنادي‎ ١ 

۲۳ - طبقات القراء لابي عمرز الدانی . 

٤‏ - طبقات القراء لابن على الهمدانی فى عشرین مجلدا. 
ه ‏ طبقات القراء للشیخ شمس الدین الذهبی . 
عاشرا: تواریخ العلماء : 

۱ - الطبقات لابن سعد . 

۲ - طبقات الفقهاء والحدئین للهیثم بن عدي . 
۳ أخبار العلماء لابن عبدوس . 

t‏ آخبار علماء خراسان لابن نصر المروزي. 
4 - طبقات أصحاب الشافعي لابن باطیش. 
7 طبقات الفقهاء للشيخ أبي اسحق . 
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۷ طبقات الفقهاء لعبد الملك بن حيب القرطبي المالكي . 
۸ - طبقات الفقهاء لابن عاصم محمد العبادي الشافعي . 
4 تاريخ علماء نيابور للحاكم . 

۰ - جذوة المقتبس فى علماء الاندلس للحافظ الحميدي . 
١‏ ۔ الخطب والخطباء لاي عد الله الحذاء القرطبي . 
۲ _ آخبار الفقهاء الثلاثة لابن عبد البر. 
۳ _ طقات الفقهاء الشافعية للشيخ محي الدين النروي . 
6 - طبقات الفقهاء المالكية للقاضی عياض . 
٠٥‏ _ طقات الفقهاء الحنابلة لابي این بن أبي يعلي الفراء . 
7 طبقات الفقهاء الحنفية لصلاح الدين بن الهندس . 
۷ - تاريخ العلماء لابن أبي طي . 


حادى عشر : تواريخ الشعراء : 


. البارع في أخبار الشعر لهارون بن المنجم‎ ١ 

۲ اخبار الشعراء مرتب على المعجم للصولي . 
۳ - شمراء الجزيرة لابن القطاع . 

4 - طبقات ol ati‏ لصاحب حماه . 

۵ - طبقات الشعراء لابن الرربان . 

5 الشمر والشعراء لابن السراج النحوي. 

۷ - شمراء الاندلس لابن الفرضي . 

۸ - طبقات الشعراء لمحمد بن سلام البصري. 
4 _ طبقات الشمراء لابن قتيبة . 

۰ - النساء الشواغر لابن الفرج الشلحي العكبري الکاتب . 
۱ - الناء الشواعر لأبي الفرج الاصفهاني. 
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۲ - معجم الشعراء لياقوت الحموي . 
۳ - الاشارة في أخبار الشعراء لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر . 
4 _ طبقات الشعراء لابن العتز . 
10 يتيمة الدهر للثعالبى . 
V1‏ دمهة القصر للباخرري . 
۷ - زينة الدهر للحظيري 
VA‏ _ الخريدة للعماد الكاتب . 
- ذیل الخريدة. 
۰ قلائد العقيان . 
۱ - الذخيرة فى محاسن fal‏ الجزيرة لابن بسام. 
۲ - آموذح الشعراء لابن رشيق . 
۳ _ تحفة القادم لابن الابار . 
6 - الحديقة لابن الساعي . 
۵ روضه الازهار لابن قلافس . 
۱ 2 عقود الجمان لابن الشعار . 
۷ - جني الجنان لابن الزبیر . 
۸ _ شمراء alll‏ السابعة لابن عبد الظاهر . 
14 الدرر الناصعة في شعراء الماية السابعة لابن القرطبي . 
٠‏ _ أخبار شعراء الشيعة لابن أبى طئ . 
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ثانى عشر : تواریخ مختلفة. 

١‏ حلية الأولياء لابی نعيم الحافظ ولخصه ابن اسوري وسماه صفرة 
الصفرة. 

طبقات النساك لسعيد بن الاعرابي . 

۳ طبقات الصوفية لابن عبد سعيد النقاش . 

! - طبقات الصوفية لابن عبد الرحمن اللمى . 

5 أخبار صلحاء الاندلس لابن الطيلسان القرطبي . 

1 تاريخ الوعاظ لناصح الدين الحنبلى الواعظ . 

۲ - عباد إفريقية لمحمد بن تيم الافريقي. 

۸ طقات أهلها. 

4 - ناريخ الاطباء لابن أبى أصيبعة . ۱ 

. طقات الحكماء لابن القاسم بن صاعد القرطبي‎ - ١٠ 

۱ - آخبار الاطاء لابن الداية 

۲ آخبار المنجمين لابن الداية . 

۳ - تواريخ الخوارج للهیثم بن عدي . 

۸ - الاوایل للعسكري . 

۵ _ آخبار النحاة لابن دستورية . 

۱ _ آخبار النحاة للمرزباني . 

۷ - آخبار النحاة لابن الانباري. 

۸ _ آخبار النحاة للصابي . 

4 _ آخباره النحاة واللغوین بالشرق والغرب لايي بكر الزبيدي . 

۲۰ آخبار المتكلمين للمرزبانی . 

۱ - طقات العتزله pol‏ عبد الجبار . 

۲ الفهرست في اخبار الادباء لحمد بن اسحق النديم . 
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day - ۳‏ الالباء في طبقات الادباء لابن الانباري . 
4 _ تحفة الالباء في أخبار الأدباء لمحمد بن اسحق النديم. 
0 _الفهرست فى تواريخ «Loi‏ لمحمد بن اسحق النديم 
ويضيف صلاح الدين الصفدي: آما كتب الحدئین في معرفة الصحابة رضي 
الله عنهم مثل : 
الاستيعاب لابن عبد البر. وأسد الغابة لابن الاثيرء وغيرهما وکتب الجرح 
والتعديل والانساب ومعاجم المحدثين ومشيخات الحفاظ والرواة فإنها شى 
لايحصره حد ولا يقصره عد ولا يستقصيه ضبط ولا يستدنيه ربط. لانها کاثرت 
الامواج أفواجاء وكابرت الادراج اندراجاء فلهذا لم آذکر منها ها هنا شيثا. (). 
إن مدرسة الشام قد شهدت الاحداث الجسيمة التى مر بها العالم الاسلامي فبعد 
أن تخلص من الغزو الصليبي إذ به يواجه الهسجوم المغولي المدمر التي استقرت 
عصاه في بلاد الشام. وفيها كان خروج جيوش مصر الي عين جالوت لتلقي العدو 
الغولي وتوفم به شر الهزائم. وتوقف ذلك الخطر الهائل الذي هدد حضارة 
الاسلام وبلاده وخلافته» ولم یفرق بين سکان الدن وابیرش ولم یلق بالا إلي 
ما كان يلقاه فى طريقهء الا أن الله قيض لهذا الخطر رجال مصر الذین استطاعوا 
أن يخلصوا بلاد الاسلام والمسلمين من شره. 
ومن هنا كان لتلك الاحداث أثرها في مدرسة الشامء التي خرج رجالها إلى 
مصر الملجأ والملاذ. ليبدأوا Lay‏ من نشاطهم في القاهرة التي استقبلتهم بكل 
ترحاب ومودة وقدمت لهم الوسائل؛ ومهدت لهم السبل حتي استطاعوا أن يثروا 
مجال الكتابة التاريخة مع زملائهم من رجال المدرسة المصرية في ذلك الوقت . 


00 صلاح الدين خلیل بن ايبك الصفدي: الوافي بالوفيات. جا ص‎ )١( 
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مدرسةالعراق: 

صحب الفتح الاسلامي للعراق حركة حضارية وثقافية غيرت المفاهيم والقيم 
وعاد مردودها بدون شك على نشأة المدرسة التاريخية فیه» كما كان تمصير 
الأمصار خحطرة ايجابية في هذا الجال فقد أسهمت مجتمعات الكوفة والبصرة ومن 
استقر فيها من القبائل العربية تنفیب کییر في الحياة الفكرية في صدر الإسلام 
واستمرت فى ممارسة هذا الدور المتميز خلال العصور الإسلامية الختلمة . 

ركان لاهتمام الخلفاء الراشدين والاموین منذ البداية باللغة العربية وخشيتهم 
عليها من اللحن ابلغ الاثر في ظهور بدایات التدوين والكتابة في القرنین الاول 
والثانى الهجرین» وقد أسهم ذلك في توفير مادة خصبة ساعدت المؤرخين فيما 
بعد على تطوير الكتابة التاريخية عند المسلمين. () ٠‏ 

وقد ظهر في تلك الفترة مجموعة من الرجال الذين عکفرا علي جمع 
الأخبار وتسجيل الأنساب وتتبع الأحاديث النبوية الشريفة والي هؤلاء يعود فضل 
تدوين الحديث النبوی والمغازي وسيرة رسول الله BS‏ رلعل من أهم هؤلاء عوانة 
ابن الحكم الترفی ١47‏ ها/ VIE‏ م gly‏ مخنف التوفي عام ۱۵۷ / ۷۷4 م 
وسيف بن عمر المتوفى ۱۸۰ ه/ 47 م والمدائني poll‏ عام ۲۳۵ ه /۸۳۹م. 

إن الاحداث السياسية العنيفة التي شهدتها البصرة والكوفة والتيارات الفكرية 
المختلفة التي عصفت بالحياة العامة فيهما كان لها أبلغ الاثر في قيام المدرسة 
التاريخية فى العراق ٠‏ وان المدارس الكثيرة التي نشأت GG‏ للغة والحديث ومن وفد 
Lyle‏ من علماء ومفكرين ومحدثين وكتاب ورحالة gpl‏ بشكل واضح عملية 
الكتابة التاريخية وتواصل عملهم مع عمل المؤرخين المسلمين في الحجاز والشام 
والعراق واليمن . 

وسايزت الكتابة التاريخية في العراق أحداث الامة الإسلامية خلال العصر 
الأمري ثم كان لقيام بغداد العاصمنة العباسية دور بارز في اجتذاب العلماء 
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والمحدثين والكتاب ومن ثم OLS‏ المدرسة التاريخية فى العراق . 

وبغداد بحکم موقعها الجغرافي jell‏ كانت ملتقي العلماء من الشرق 
والغرب على السواء. بالإضافة إلى اهتمام خلفاء بني العباس بالعلوم والفنون 
والثقافة ما جعل عاصمتهم مركز جذب شديد لطالبي العلم والباحثين عن المعرفة 
ومن هنا كانت كثرة وتنوع الكتابة التي أنتجتها هذه المدرسة . 

لقد ازدهرت الكتابة التاريخية فى بغداد. وظهر عدد كبير من المؤرخين 
المسلمين نما جعل بعض المؤرخين يطلقون عليها المدرسة الام وهی تستحق ذلك 
علي كل حال فقد استطاع رجالها أن يثروا الكتابة التاريخية با قدموه من التواريخ 
العامة والتواريخ المحلية وكتب الخراج والاموال» وكتب البلدان والجغرافيا والمسالك 
والمالك والرحلات والتراجم والاحکام اللطانية والحسبة والقوانين. 

.إن المؤرخين الملمين الذين ألفرا تواريخ في بغداد ووضعوا تصائيمهم 
العديدة قد أطلقوا لانفسهم العنان» ولم يحصروا طاقاتهم الفكرية أو أعمالهم 
الادبية والتاريخية فى فن واحد من الفنونء وإنما تنوع إنتاجهم. وظهرت مواهبهم 
وتعددت مؤلفاتهمء ولقد كانت الصلة الدائمة بين هؤلاء الرجال على اختلاف 
اهتمامهم وبين مواطنهم الاصلية اکیسز pl‏ في التتاج الضخم الذي ارتبط 
بانتماءاتهم لتلك الاقالیم. وقد اسهم ذلك Lat‏ فى كثرة التصانیف والمؤلفات التي 
ميزت مدرسةالعراق . | 

كما أن حرارة التنافس بين أولئك العلماءء وحرصهم الشديد على الإسهام 
فى الحركة العلمية كان مهدا للعطاء الوفير الذي قدمه المؤرخون رالعلماء السلمون 
على كافة تخصصاتهم خاصة الفقه والحديث اللذين كانا المنهل الذي نهل منه 
مؤرخو الاسلام فما كان منهم الا محدثا أو فقیها أو مفسراًء او Whe‏ بالاحکام 
مبرزاً فیها . 

وکان من هؤلاء آبر يوسف القاضي صاحب gh‏ حنيفة النعمان والقاضي 
يجي ابن ادم القرشى› والقاضى yl‏ عبید البغدادي بن سلام os‏ المؤرخين 
في بغداد محمد بن جرير الطبري الفقيه الحدث صاحب المذهب الفقهي. 
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وصاحب النهج التاريخي المیز الذي ظهر راضحا في كتابه تاريخ الرسل والملوك 
والذي ظل من أهم الكتب التي ارتبطت بالمدرسة التاريخية في العراق . 

ومع أن هذه المدرسة ظلت على مدي قرون طريلة المدرسة الام فان هناك 
مدارس أخري ارتبطت بها وتواصلت معها مثل مدرسة الشام ومدرسة اليمن 
ومدارس الشرق الإسلامي؛ ومن المهم أن نرضح أن الاتصال بين تلك الدارس أثر 
تأثي اعظیماً في نطور الكتابة التاريخية با أضافه رجال التاريخ في الدارس الإقليمية 
التي تطلعت إلى بغداد باعتبارها مصدر العلوم والعارف» وكانت الرحلة إليها 
لطلب العلم هدفاً يتطلع إليه من اراد أن يستزيد . 

لقند عاشت بغداد مراحل من الاستقرار والرخاء أثبت فيه خلفاء بني العباس 
فدرتهم علي فيادة العالم الإسلامي في ذلك الوقت. كما استطاعوا أن يجعلوا من 
بغداد حاضرة الدنيا دون منازع . 

وشهدت بغسداد كذلك ثورات وانتفاضات عنيفة خرج فيها أصحابها علي 
الخلافة فكانت ثورات الزط والزنج: إلى حركات غذتها الفرق ذات الاهداف 
والمبادى الهدامة. وعلي الرغم من ذلك ظلت بغداد مركز العلم والعلماء حتي في 
المراحل التى تواري فيها سلطان الخلفاء.ء وظهرت سيطرة الأمراء والورراء» وحين 
تصارع الفر س والترك في قلب الدولة الاسلاعية علي السيادة والزعامة كانت 
مدارس بغداد ملاذاً للعلم والعلماء وقلاعاً للثقافة والحضارة ومراكز للإبداع والفن . 

وإذا كان القرنان الأول والثاني الهجريين قد مهدا السبيل للتدوين التاريخي 
فان القرن الثالث الهجري قد شهد استكمال المهمة راستطاع رجاله أن يطوروا 
الكتابة التاريخة . 

ومن الهم الاشارة إلي آن القرنین الثالث والرابع الهجرین قد شهدا درجة 
عظيمة من النضوج الفكري والعلمي للمسلمین فقد ارسیت اسس الذاهب الاربعة 
في الفقه. وجمم الحديث وظهرت الکتب الصحاح؛ وألفت الصنفات في النحو 
واللغه ‏ وقامت العدید من الراکز الثقافیه التي انتشرت في الشرق والغرب بدورها 
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في النهضة العلمية والفكرية التى تزعمتها بغداد. 

لقد ظهر كثير من شیوخ الفقه والحديث والادب والتاريخ ما شحذ همم 
الرجال في الإبداع والتطریر» وبرز دور المؤرخين الذين استسخدمرا مناهج المحدثين 
في كتاباتهم فكانوا يدعمونها بالاسناد ويتثبتون من الروايات والاخبار حتي يأتي 
عملهم موثقاً مدعماً بالادلة . 

وقد كانت هذه الرحلة هي مرحلة البناء الحقيقي للكتابة التاريخية وخلالها 
ترسخت أقهام الدرسة التاريخية فى العراق تلك الدرسة التي تواصل عطاؤها 
واسهاماتها فى خدمة علم التاریخ فظهر کتاب التراجم والتواریخ الحلية وتواریخ 
البلدان إلى غير ذلك ما حظیت به بغداد من الژلفات والتصانیف . 

إن القرن الثالث يعد مرحلة انتقال بين ما كان فى القرنین الأول والثاني وبين 
ما ظهر من علوم وفنون فى القرون التاليةء فلم يعد العلم بعد ذلك غير مقنن أو 
دون أصول وقواعد. واما أصبح العلماء یتطلعون الي التخصص. وفي ذلك يقول 
ابن قتيبة: (من اراد أن يكون We‏ فليطلب فنا fast,‏ ومن att‏ أن يكون Lal‏ 
فليتسع في العلوم). )١(‏ ومن هنا Ke‏ أن نستنبط أن علماء المسلمين قد عرفوا 
التخصص بل أكثر من ذلك عرفوا تقنين العلوم والآداب والفنون بحيث اصبح لكل 
علم من العلوم منهج خاص به. ومن ثم انفصلت العلوم. فأصبح الفقه مستقلا 
بذاته ونهض عام الكلام» وظهر الفقهاء والعلماء والكتاب والمتكلمين والصوفية 
والرحالة وغیرهم» ولا يعني ذلك عدم الاهتمام بعلوم الدين فقد شهد القرن الرابع 
[قبالا شديداً علي دراسة القرآن الكريم والحديث» ففي هذا العصر ظهرت قضية 
إجازة رواة الحديث وهناك من يرجم هذا إلى المرن الشاني الهجري» ورأي البعض 
ضرورة أن تكون هناك إجازة مكتوبة تخول لصاحبها حى الرواية» ومن هنا كان 
الحدئون يعدون أعظم العلماء شانا. بل كانوا من أعظم رجال الإسلام ومنهم 
كان أشهر مؤرخي المسلمين . 


TON قارن أدم هترز : احضارة الإسلامية في القرن الرابف ج ۱ . ص‎ )١( 


-۱۳1- 


ونم لا شك فيه أن الاحداث السياسية التي عاشتها الخلافة الصباسية 
والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن تنوع عناصر السكان بمالهم. من 
أفكار وعادات وتقالد وتطلعات وأهداف. والقضايا الفكرية العنيفة التى فجرتها 
الظروف السياسية في ذلك الوفت. كل ذلك كان له لاثر الواضح في الكتابات 
التاريخية الختلفة التي ظهرت في مدرسة العراق وعلى غرارها كتب المؤرخون 
المسلمون فما بعد . 

لقد ظلت بغداد تقدم للمسلمين نماذج عظيمة من الكتابات التاريخية. 
وأنواعاً من المؤرخرن الكبار حتي سقطت أمام الغزو المغولي الذي أتي علي ما كان 
فيها من كنرز وذخائر علمية نفيسة. ومن هنا نزح من استطاع من علمائها 
ومژرخیها الي دمشق ومنها إلي القاهرة لتلقاهم عاصمة مصر وتفتح لهم قلبها 
وذراعيها ليراصلوا مسيرتهم العلمية العظيمة التي أينعت ثمارها في مصر وازدهرت 
فيها المدرسة التاريخية ذات الباع الطويل والصيت الشهير في كتابة التاريخ . 

كانت كتب الخراج والأموال من أوائل المصنفات التى ظهرت في بغداد بعد 
كتب السیر والغاري» وحظيت المدرسة العراقية بعدد من الرجال الذين عنوا بهذا 
الموضوع عناية فائقة؛ والذين كانوا عونا لحكام السلمین؛ يضعون أمامهم الاحكام 
المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله ية fea.‏ تلظلم عن الرعية . 

وكتب الاموال والخراج من المصادر التاريخية الهامة؛ وهي في ذات الوقت 
تمثل خطوة جادة موفقة محسب للمدرسة التاريخية في العراق فهذا النوع من الكتابة ٠‏ 
ذات الطابع الفقهي لا غني عنها لمزرخ في كل وقت وعصر: كما أنها فی ذات 
الوقت تمئل مرحلة من مراحل التدوين عند الملمين . 

القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ۱۱۳ : ۱۸۲ ه /۳۷۱: ٩۹۸‏ ۷م: 
كان من آرائل من صنفوا فى هذا النرع من الکتابة فکتابه اخراج الذي کتبه Madd‏ 
الملمين فى آوائل العصر العباسی هارون الرشید يعد مصدراً أساسيا من الصادر 
الا سلامية في ذلك المجال. وهر يكس موقف العلماء والفکرین واصحاب الراي 





-۱۳۷- 


والشورة من حكام المسلمين . 

يقول gl‏ يوسف: إن آمیر المؤمنين ایده لله تعالي سالني أن أضع له کناب 
جامعاً يعمل به في جباية الخراج» والعشور والصدقات والجوالي وغير ذلك مما 
يجب عليه النظر فيه والعمل به» وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح 
لأمرهم. وفق الله أمير المؤمنين+ وسدده وأعانه على من تولي من ذلك» وسلمه 
مما يخاف ويحذرء وطلب أن أبين له ما Sh‏ عنه عما يريد العمل بهء وأفسره 
وآشرحه» وقد فسرت ذلك وشرحته». (۱) 

إن أبا يوسف بعد أن أتم كتاية قواعد الخراج التي ضمنها مصنفه النفیس 
وجه خطابه إلى آمیر الژمنین هارون الرشيد في حرص العالم الإمام الفقيه علي 
حسن الصلة بين الحاكم والحکومین؛ وبين اللحاكم وبين شعبه اولا وأخيراً ليعدل 
في رعیته ويرعي حقوق الله بين العباد . 

يقول أبو يوسف: «إن الله بمنه ورحمته جعل ولاة الامر خلفاء فى أرضه 
وجعل لهم نورا يضئ للرعية ما أظلم عليهم من الامور فيما بينهم وبين ما اشتبه 
من الحقوق عليهاء وإضاءة نور ولاة الامر إقامة حدود الله ورد الحقوق إلى أهلها 
بالتثييت للامر البينء وإحياء السنن التي سنها القوم الصالحون اعظم موقعاًء فان 
إحياء GI‏ من الخير الذي يحيا ولا يموت وجور الراعى هلاك للرعية» واستعانته 
بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة. فاستم ما آناك الله يا أمير الزمنین من النعم 
بحسن مجاورتهاء والتمس الزيادة فيها بالشكر عليهاء فان الله تبارك يقول كتابه 
العزيز: «لئن شکرتکم لازيدنكم ولئن كفرتم فان عذابي لشديد» (۲) 

ويروي أبو يوسف عن كثير من رجال الحديث الذين يوض حون الامر عن 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم استناداً على احادیث رسول الله HG‏ من ذلك 





gel )۱(‏ یوسف : کتاب cle!‏ :ص ۴ . 
(۲) أبو يوسف: AS‏ الخراج | ص ص ۱۰۵ سورة إبراعيم: Ad‏ رقم ۷ وإذ تأذن ربكم فتن شکرتکم 
لازیدنکم ولثن کفرتم فان عذابي لشديد 4 . 
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حديث محمد بن اسحق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله BE‏ بالحيف من مني فقال: نضر الله امره 
سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقیه. ورب حامل فقه الي من 
هو أفقه منهء ثلاث لايفل عليهم قلب مؤمن:إخلاص العمل لله . والنصيحة لولاة 
الملمين. ولزوم جماعتهم فان دعوتهم حيط من ورائه. (۱) 

ويتضح من روايات أبى يوسف اتصال إسنادها مما يدعم كتاباته ويقويها 
ويدلل على علمه وتفقهه في الدين . 

فهو ينقل لنا عن الفاروق عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن على عن 
الزهري عن عمر رضی الله عنه أنه قال: «لا تعترض فيما لا يعنيك واعتزل 
عدوك. واحتفظ من جليسك الا الامين فان الامين من القوم لا یعادله شى ولا 
تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره. ولا تفش إليه سرك واستشر في أمرك من 
يخشون الله » . (۲) 

وقد كانت نظرة أبي يورسف شاملة ترمي بالدرجة Jo!‏ إلى رفع الظلم 
عن الرعية. خاصة oly‏ جباة الجسزية والخراج قد تزيدوا فى بعض الاقاليم على 
الناس. وواجب الحاكم ol‏ ينظر في المظالم ليرفع yy tl‏ عن رعيته يقول أبو 
يرسف: «لقد ظل عمر بن عبد العزيز شهرين مقبلاً علي بثه وحزنه لا تولي من 
أمر الناس۰». لقد عرف عنه أنه كان شديد الاهتمام بالرعية» كان ينظر في المظالم 
ويرد الحقوق إلي أصحابهاء ولقد كان شديد الخشية لله حريصاً. على إقامة الحدود 
وقضاء حوائج المسلمين. ومن هنا كانت وثيقة الخراج التي كتبها أبو يوسف لخليفة 
المسلمين هارون الرشيد تؤكد حرص علماء المسلمين على إسداء النصح لحكامهم . 

وضمن yl‏ يوسف كتابه أحكام فسمة الغنائم والفی والخراج» ووضح 
الاسس التي وضعها الفاروق رضي الله عنه فى معاملة اهل السواد» ومسوقف 


0 )5 وساب نفس المصدر .ص ۱۵ 
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الإسلام من الارض: ما افتتح منها صلحاً وما كان فتحه عنوة» وموقف الفقه 
الاسلامي من الصرافي والقطاتع؛ والحكم في الأرض المراتء وفيما يخرج من 
البحر » وفي الصدقات» وفيمن تجب عليه الجزية واحکم فى المرتد عن الإسلام. 
واحکم في قتال أهل الشرك والبعي إلى غير ذلك من الاحکام الفقهية التي یحتاج 
إليها الحكام هدفاً إلى إقرار العدالة فى الرعية ورفع الجور والظلم عن المسلمين . 

القاضي يحبى بن آدم القرشي cues‏ ۲۰۳ ه / ۷۵۷: ۸۱۸ م: 
وهو صاحب کتاب الراج الذي یعترف له العلماء بانه لم يكن مقلداً. بل كان من 
الائمة حفاظ الحديث» ولم يكن صاحب هري ولا عصبية» وقد وصفه النووي أنه 
كان من العلماء المصنفينء وأشار إليه الذهبي بأنه صاحب التصانيف . وقد أدرك 
يحيى بن آدم القرشي عصر الخليفة المأمون لكنه لم يدرك فتنة العلماء التي ظهرت 
فى عصره في عام ۸۲۱۲/ ۸۲۷ م وامتحن بها كثيراً من علماء السنة. 

ولم يذكر لنا من عرف يحى ؛ وي 
والسياسة. ولم يعبأ بأمورهم بل افنى حياته طلباً للعلم والحرص على تعلیمه : و 
ذكره ابن سعد فى الطبقة الثامنة» وأخبرنا بأنه روي عن سفيان الثوري وغيره ot‏ 
4% . (۱) 

وقد سار على على النهج الذي رسمه أبو يوسف. لكنه لايذكره ولا ينقل عنه. 
ae‏ الخراج الذي وضعه يحى ؛ بن آدم فيه تفصيلات أكثر مما لدي ابي يوسف مما 
ينضح في مقارنة للكتايين» ولعل یحیی قد أفاد من تجربة أبي يوسف في كتابة 
الخراج فجاء الكتاب الثاني أشمل وأعم. 

ناقش كتاب الخراج الغنيمة والفئ وأرض الخراج وأرض العشر وقسم الفئ. 
ومعاملة آهل الذمت ووصية عمر الفاروق رضي الله عنه للخليفة من بعده والرفق 
بأهل Gill‏ والتخفيف علي دافعي الخراج إن کانوا لا يطيقون دفم ما هو محدد 
عليهم. والزكاة والتجارة إلى غير ذلك من القضايا الفقهية الخاصة بالاموال وكيف 


(۱) اين سعد - الطبقات الكبري. جا ۰ ص EAT‏ 


۱۳۲ ۰ on 


حدد الفقه الا سلامي للملمين سبل التعامل فيها. 
ابر عبيد القاسم بن سلام doll‏ في مكة عام ) ۲۲ / 448 م. 


ode‏ أبن سعذ من ققياء بخداد والعداين بها من الطبق1 FRB RAN‏ وخو 
من أبناء pl‏ خراسان؛ وكان bap‏ صاحب نحو وعربية» وطلب الحديث والفقه. 
وولى القضاء بطرسوس علي عهد ثابت بن نصر بن مالك . ولا قدم بغداد أقام بها 
و فسر ارب الحديث وصنف LS‏ عديدة من آهمها OES‏ الاموال )١(‏ 

واکد من ترجم لابی عبيد أنه من علماء بغداد النحویین على مذهب الكوفة 
ورواة اللغة ws lly‏ والعلم IL‏ ءات . وكان ذا مذهب حسن وقد روي عنه الناس 
من كتبه المصنفة بضعة وعشرين Les‏ فى القرآن الكريم والفقه وغريب الحديث الي 
غير ذلك من المصنفات . 

وعرف عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه كان يقيم الليل فيصلي ثلثة وينام 
ثلثة ويصنف في الثلث GUI‏ وكان يقول: المتبع للسنة كالقابض علي الجمرء وهو 
اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله . 

وذكره علماء عصره فقالوا: كان ثقة مأموناًیتنزه عن طلب الحكام» وو صفه 
ابن حبان فقال : كان أحد أئمة الدنيا صاحب .حديث وفقه ودين وورع ومعرفة 
بالادب وأيام الناس» جمم وصنف واختار وذب عن الحديث ونصره وفمم من 
یخالفه . 

وينقم کتاب الاموال إلى اربعة أجزاء بدأ فيه بباب في حى الامام علي 
الرعية وحن الرعية علي الإمام؛ ثم نافش قضایا غاية في الاهميء تتعلق بالاموال 
التي يليها الائمة للرعية وأصول ذلك فى الکتاب والسنة. 

وأوضح ابن سلام ما كان لرسول الله FB‏ من الاموال وهي الفی والصفى 


. ۳۵۵ ص‎ Vie اس سعد الطبقات الکبر ي‎ )١( 
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والخمس. )١١‏ 
وقد شرح ابن سلام المائل والقضايا الى تخص الارض وموقف الإسبلام 
منها ومن أصحابها وملاكهاء وهو بذلك يغني الباحثين في هله المسائل إد يو ضح 

لهم الاسس التي وضعها الإسلام في تفصيلات تلك المسائل . 

وتحدث عن العطاء وما فرض من sal‏ بعد أن دول عمر الفاروق رصي الله 
عنه الدواوین» وأثبت اجتهادات الائمة والفقهاء في هذه القضایا المهمة في حياه 
الناس فمرض للغنيمة والجزية» وما قام به كل من عمر الفاروق رضي الله 
عنه وعمر بن عبد العزيز وهو في كل ذلك یمود الی أقضية رسول الله 9 وما 
ست یه دلیل من الکتاب والستة .)۲( 

وكتاب الأموال يعد من أهم الكتب فى الخسراج والزكاة والحزية والعشور 
این آدم ؛ وزاد ما غاب عنهما من أحكام وأقضية للمسائل الاقتصادية والمالية 
الاسلامية . 

ابن قتيبة الاینوری ۲۱۳ :۲۷۹ ۵-/۸۲۸: ۸۸٩‏ م 
وهو عبد الله بن مسلم : بن قتييه أبو محمد : صاحب كتاب أدب الکتاب 

ومشكل القر ol‏ 6 وفمضل العرب على العجم . وكتاب الأشرية. وكتاب الرد علي 
وقیل الروزي النحوي اللغوي صاحب کاب العارف wal,‏ الكتاب » كان فاضا 
ثقة» سکن بغداد وحدث بها عن علماء أجلاء هم اسحاق بن راهويه ly‏ اسحق 
ابن ابراهیم سلیمان بن أبي بكر عبد الرحمن بن زياد بن أبيه الزيادي وأبي حاتم 
(۱) الصفي هو ما يستصفيه الإمام من الغنيمة قبل القسمة وقيل أن صفية رضي الله عنها كانت من الصفي . 
ابن سالام :الاموال . ص ۱٩‏ . 
(۲) انظر : کاب أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام . 
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السجستانى وتلك الطبقة . ١‏ 

وعدد من كتبه: غريب القرآن الكريم وغريب الحديث وعيون الأخبار 
ومشكل القرآن. ومشكل الحديث وطبقات الشعراء» والأشربة. واصلاح الغلط . 
وكتاب التفقیه. وكتاب الخيل. OLS,‏ أغرب القراءات. وكتاب cob SY‏ وكتاب 
المسائل oli tty‏ وكتاب الميسر والقداح وغير ذلك . 

روى ابنه ابو جعفر أحمد بن عبد الله كتب یه الصنفة كلها وتولي القضاء 
عصر وذلك مثل أبيه الذي كان قد تولى القضاء فى الدنيور مدة فنسب إليها. 

ومن كتبه الهامة OLS‏ أدب الكاتب الذي اختلف الناس حوله. وكان قد 
ألفه لابی الجن عيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المعتمد على الله ابن الخليفة 
JS pl‏ العباسي وقد شرح الكناب بعد ذلك آبر محمد بن اليد البطليوسي شرحا 
il,‏ ونبه إلى مواضع الخطأ فيه وسماه الاقتضاب في شرح أدب الكتاب . 

وكتابه التاريخ أو تاريخ الخلفاء العروف بالإمامة والياسة من الكتب الهامة 
التي ارخت في القرن الثالث الهجري لنظام الحكم في الإسلام وطريق المسلمين إلي 
ارساء دعائمه وتثبيت أصوله منذ بداية عصر الخلفاء الراشدين وحتي وفاة الرشيد 
موضحا المشكلات التي صادفت الملمين خلال تلك المرحلة . 

والكتاب في جزءين يبدأ الاول باستخلاف آبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بعد ذكر فضائله وعمر بن الخطاب رضى الله عنه ویتهی بعهد يزيد وموقعة 
الحرة ۲۱) ۱ ۱ 

laos‏ الجزء الثاني بذکر اختلاف الرواة في موقعة الحرة وخبر يزيد حتي نهاية 
خلافة هارون الرشيد وفيه يفول ابن قتيبة: فقد نم بعون الله تعالى مابه ابتدأناء 
وكمل وصف ما قصصن من أيام خلفائنا أئمتنا وفتن زمانهم وحروب أيامهم 
وانتهينا إلى أيام الرشيد. ووقفنا عند انقضاء دولته إذ لم يكن فى افتصاص أخبار 


(۱) انظر این خلکان ؛ وفيات الاعبان : ج۳. ص ص 45 ET‏ 
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من betas‏ ونقل حديث مادار على أيديهم وما كان فى زمانهم كبير منفعة. ولا 
عظیم فائدة وذلك نا انقضی آمرهم وصار ملکهم إلى صبية أغمار غلب علیهم 
رنادقة العراق. فصرفرهم إلى كل جنون وأدخلرهم إلى الکفر فلم يكن لهم 
بالعلماء والسئن حاجة. واشتغلوا بلهوهم واستغنوا برأيهم . (۱) 

وهكذا نري ابن فتيبة ينهى كاب الإمامة والسيامة برأي ساخط رافض 
فتسبة Lo‏ يعلم أمور الدين › عالما یترفم بنفسه عن الصغائر ؛ وهذا ولا شك 
يعكس المناخ الذي تمتع به علماء الملمين قبل أن يسيطر عليهم طغيان الحكام 
والاسة. 

محمد بن جرير الطبري ۲۲٢‏ : ۲۱۰ هھ / ۸۳۸ : ٩۲۲‏ م: 

هو أبوجعفر بن جرير بن يزيد الطبري؛ الفقيه للحدث الزرخ» من أعلام 
المدرسة البغدادية ء استقر ببغداد بعد ترحاله الكثير طلباً للعلم حيث زار الرى 
والكوفة وبلاد الشام ومصر التي قضي فيها بضع سنن. 

وفى القاهرة جالس الطبري رجالات العلم والفقه واحدیث. فأخذ الفقه 
الشافعي علي يدي الربيع والمزني وأبناء ابن عبد احکم» وأخذ القراءات علي شيخ 
الإقراء يونس بن الاعلي الصرفي الذي درسه قراءة حمزة وورش. "° 

وعاد الطبري بعد ذلك إلي بغداد وقرر الاستقرار بها يشاهد ويعاين ويروي 
وینافش ویعارضص علماء وفقهاء عصره. 

۱ وفي بغداد انقطع محمد بن جريرللكتابة والتألیف» وعزف عن الحياة 
العامة ‏ ورفضص آن يتولي مناصب حكرمية إمعاناً فى الاتقطاع للعلم والكتابة وزهدا 
فى حياة کم والسياسة» tts‏ عرضوا عليه القضاء فرفض». وعرضوا عليه 
)١(‏ ابن Li‏ :الإمامة والسياسة - ج7. ص ١۷۴‏ . 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل ماللوك . ج ١ء.ص‏ ۸. 
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المظالم فرفض Lal‏ حتي عاتبه اصحابه على ذلك. وفي بغداد سكن الطبري برحبة 
يعقرب. وعكف علي العبادة والقراءة والاملاء والتصنيف حتي قيل فيه: كان 
كالقارئ لا يعرف إلا القرآن. وكالمحدث لا يعرف إلا الحديث. وكالفقية لا يعرف 
۷۱ الفقه» وكالتسوق لا یعرف !لا النسوء وگالاسب لا يعرف إلا اساب» ركان 
Ue‏ بالیادات Late tls‏ للعلرم» راذا جمعت کته Sy‏ غیره وجدت لکتبه 
ai‏ علي غیرها. )۱) 

وكتابه النفیس تاريخ الرسل واللرك من أوائل الصنفات التاريخية الکاملة ‏ 
بني على ما سبقة من ALS‏ المؤرخين المسلمين الاوائل كالواقدي وابن سعد 
واليعقوبي والبلاذريء وعليه أضاف المسعردي وابن مكريه وابن الأثير وغيرهم. 

وكان الطبري قد أسس له مذهبا خاصاً ففى عصره تأكد أن الفقه ليس علماً 
نظريأ بل هو علم يتناول الاسس والاحكام التي GE‏ جوانب الحياة الإسلامية. 
ومهما يكن من أمر فيجب الإشارة إلى أن المذاهب الفقهية قد توطدت أركانها 
واستقرت أوضاعها بين الفقهاء على النحو الذي te‏ اليوم . 

وقد أثار منهج الطبرى أو لعلنا نقول مذهبه خلافاً بين العلماء والفقهاء أدي 
بهم إلى تأليف الكتب للرد علیه. من ذلك ما صنفه القاضي عبد الله بن محمد 
ابن الخصيب المعروف بالقاضی الخصيبى المتوفى عام TEV‏ ه/ 1608م وقد ذکر ذلك 
S—‏ في طبقاته . )¥( 

وتتحددث المصادر أن الطبري الفقيه الفسر المحدث المؤرخ قد اتخذ له 
Lai.‏ لكنهم لا یفصلون حول هذا المذهب» ویدو أنه كان شافعي 34d . ail‏ 
أفتى به في بغداد عشرين سنة لكنه مع ذلك وفي نهاية حياته وبعد البحث والتقصي 
واستجلاء الامور الغوامص والاجتهاد اتخذ له مذهبا خاصا به يظهر في كتبه 
رخاصة كتاب لطيف القول . كما أن الطبري لم يقتصر عمله علي كتابة التاريخ بل 





. ۱۱ الطب ني ۱ تاريخ الرسل واللوك - جرا ص‎ )١( 
AFA السبکي الطقات - جر ۲ ۰ ص‎ )) 
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صنف في الار اء الفقهية وجمم تلك الاراء في كتابه الممي اختلاف الفقهاء الذي 
عرض فيه آراء فقهاء الاسلام الائمة مالك رأبى حنيفة والامام الشافعي» وسفیان 
الشوري والاوزاعی وغیرهم. ولم یقتصر على مجرد عرض آرائهم بل فندها 
وناقشها ووارن lex‏ ورجح ما راي فاتخذه Angee‏ 
ولقد تبعه بعض العلماء الفقهاء» وصنفرا مزلفات عن مذهب الطبري» ومن آشهر 
هزلاء أبو احسن آحمد بن يحى النجم صاحب کتاب الدخل إلى مذهب الطبري 
ومنهم ابو الفرج العافي بن زکریا النهروانی الذي عرف بالجريري نسبة الي محمد 
بن جرير الذي ذکر عنه ابن الندیم في فهرسه أنه هو الذي نشر مذهب الطبری 
وحفظ کتبه وقام بشرح کتابه الخفيف ۰() . 
وللطبري مؤلفات عديدة غير کتابه تاريخ الرسل واللوك منها البصير فى معالم 
الدين ويسمي أيضا التبصيرء وهو رسالة للرد على مذاهب أهل البدع» وکتاب 
جامم البيان عن اویل آى القرآن وهو من التفاسير الجليلة OL‏ والخفيف في 
الفقه وكتاب طرق الحديث . 

ويذكر ابن خلکان أنه: كان LEY‏ في فنون كثيرةمنها التفير والحديث والفقه 
والتاريخ . 9 
وكان الطبري ثقة فى نقلهء ويرى كثير من المؤرخين والعلماء أن تاريخه اصح 
التواريخ وأثبتهاء وقد أخبرنا الخطيب البغدادي أن الطبري مكث أربعين سنة يكتب 
كل يوم أربعين ورقة » وتوفي.الطبري في بغداد وقت المغرب ليومين بقيتا من شوال 
سنة عشر وثلشماثئة وصلي علي قبره عدة شهور ليلاً ونهاراًء وزاره خلق كثير من 
أهل الدرس والادب رحم الله محمد بن جرير الطبرى . 


)١(‏ تنظر محمد بن جربر الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج .١‏ ص ١١‏ .مقدمة المحقق محمد pl‏ الفضل 
ابر اهيم 
(۲) ابن خلکان : وفات الاعیاد . جر ۰۸ ص ص ۱۹۱ ۰ ۲ ۱ 
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المسعودي : أبو الحسن بن الحسين بن علي المتوفي 7147 ه/ 1017م 

ندمت مدرسة العراق المؤرخ العلامة المسمودي الذي وصفه صاحب 
الفهرست ol‏ مصنف لكتب التاريخ واخبار الملوك ومن أشهر كته مروج الذهب 
ومعادن الجوهر في حف الاشراف والملوك وكتاب ذخاثر العلوم وما كان في plo‏ 
الدهرر. وكتاب الاستذكار كما مر في سالف الازمان. وكتاب التاریخ في آخبار 
الأمم من العرب والعجم . 

Sirs‏ المسعودي فى مقدمته أنه اسر ع في تصنیف کناب مروج الذهب 
ومعادن الجوهر في خلافة المتقى لله أمير المؤمنين وهي سنة ۳۳۲ ها / 441 م. ۱) 

والمسعودي صاحب فكر خاص دعاه إلي تأليف كتابه فيقول: وكان ما دعاني 
إلى تأليف کتابی هذا في التاريخ js,‏ العالم وما مضي في أكناف الزمان من 
آخبار LY!‏ والملرك وسسيرها والامم ومساكنها محبة احتذاء الشاكلة التى قصدها 
العلماء وقفاها الحكماء وأن يبقى للعالم 155 محموداً. وعلماً منظوماً fare‏ فإنا 
وجدنا من مصنفي الكتب في ذلك مجیداً ومقصرأ. ومهباً رمختصراًء. ووجدنا 
الاخبار زائدة مع زيادة الایام Bol‏ مع حدوث الازمان» ور Le‏ غاب البارع منها 
على الفطن الذكي. ولکل واحد فسط يخصه بقدار عنایته. ولکل إقليم عجائب 
يقتصر علمها علي أهله» ولیس من لزم جهة وطنه وقنع با نمي إليه من الاخبار 
عن افلیمه کمن قسم عمره على فطع الاقطار » وورع أيامه بين تقاذف الاصفار ؛ 
واستخرج کل دفيق من معدنه. واستخراج کل نفیس من مکمنه . (۲) 

رالسمودي من الزرخین الرحالة ذکره ابن الندیم في الفهرست فقال : یعرف 
بابي الحسن علي بن الحسين بن علي السعودي من ولد عبد الله بن مسمود؛ لكنه 
مع ذلك يعد في البغدادين ومن ثم ذكرناه واحداً من كبار مزرخی المدرسة 
۱ اسصودي ‏ مروج الذهب ا اجزاء مير محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ الطبمة الرابعمه ‏ القاهرة 
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العراقية . وأخبرنا عنه ابن شاكر فى فواته أنه كان اخبارياً علامة صاحب غرائب 
وملح ونوادر. وذكمر له Lal‏ بعض الكتب مثل خزائن الملرك وسير العالمين. 
OLS,‏ القالات في أصول الديانات. وكتاب البيان فى أسماء الأئمة» وكتاب 
الخوارج: ولقد تکلف السعودي کی | من الشاق في تحقيق آخباره وتوثيقها. 

33 الصفدي فى ترجمته : عداده في البغداديين؛ وأقام بمصر مد وكان 
إخباريا علامه صصاحب غرائب وملح ونوادر. وله من الصانیف؛ كتاب مروج 
الذهب ومعادن الجوهر في تحف الاشراف والملوك» وكتاب ذخائر العلوم وما كان 
في سالف الدهورء وكتاب الرسائل والاستذكار لما مر في سالف الاعصارء وكتاب 
خزائن الملك وسر العالمين. LO)‏ 

الصولي الشطرجي أبو بكر محمد بن يحي التوفی ۳۳۵ ه/ م: 

.من مورخي العزاق أبو بكر الصولي الكاتب المعروف بالشطرنجي Pech‏ 
بالبصرة عام ۳۳۵ ه وقيل سنة 775 ه MEV)‏ وهو أبو بكر محمد بن يحى بن 
عبد الله ane‏ بن محمد بن صول تكين. (۰0۲ كان من الفضلاء الادباء الشاهیر 
نادم خلفاء بني العباس الراضي والمكتفي والقتدر . له تصانيف كثيرة يذكر منها 
ابن ICs‏ اب الروك وكاب الورقة Achy‏ أدب الكاتب» وكتاب آخبار 
الر امطة » ویذکر أنه كان Wy‏ بلعب الشطرنج حي سب له أنه هو الذي وضعه. 

وکان عمه ایراهیم بن العباس الصولي من رجال الدولة العباسية» اتصل بالفضل 
ابن سهل ذي الریاستین وتقلد دیوان الضیاع والنفقات في مدينة سر من رأي . 
Gail‏ المؤرخون علي تفننه في العلوم ويروي عنه أن OLS ay‏ مملوءاً Ls‏ قد صفهاء 
جلدوها مختلفة» صنفها مما سمع عن 45s CA goat‏ الصولي في آواخر أيامه 
إلى ضائقة اخرجته من بغداد إلى البصرة حیث.توفی بها. 
وكانت كتب الاحکام السلطانية مما أثري مدرسة العراق » فقد كانت هذه 


(۱) الصمدي: الوافي بالوفيات ۲۱۷ ص ص ۱۰۵ 
(۲) انظر تفصیلات ذلك فى وفیات الاعیان : جا ص 45 
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الكتب لرنا فریدا من الكتابة الإسلامية تخصص أصحابها في تصنيف الاحکام؛ 
وقد ظهر هذا الفن من الکتابة في القرن الخامس الهجري وقد سبقه ولا شك كتب 
محمد بن حبيب البصري الاوردی(۱4 ۳: 46 هم /۹۷4: لاه ١1م):‏ 


صاحب كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية (۱).ویرضح لنا الماوردي 
أسباب تصنيفيه لهذا الكتاب يقول: (لما كانت الاحكام اللطانية بولاة الامور 
احق. وكان امتزاجها بجميع الاحكام يقطعهم عن تصحفها مع تشاغلهم بالسياسة 
والتدبيرء أفردت لها LES‏ امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته ليعلم مذاهب الفقهاء 
فيما له منها فيستوفيه وما عليه منها فیوفیه» توخياً للعدل في تنفيذه وقضائه. 
وتحريا للنصفة في أخذه وعطائة؛ وأنا أسأل الله تصالي حسن معونته؛ وأرغب إليه 
فى توفيقه وهدایته وهو حسبي AS y‏ .)1( 

والماوردي من وجوه الفقهاء الشافعية اخذ عن أبي القاسم الصيمري 
بالبصرة. والشیخ ابن حامد الا سفرايني بيغداد وروي عنه الخطيب البغدادي 
صاحب تاريخ بغداد ووصفه GL‏ كان AB‏ 

ذکره الصفدي في وفياته ووصفه ah‏ صاحب التصانیف الليحة الجيدة» ولي 
القضاء ببلدان کثیره. وکان عظیم القدر متقدما عند السلطان. 

وللماوردي تصانیف عديدة منها تفسير القرآن الكريم؛ والنکت والعیون؛ 
وادب الدین والدنیا. وقانون الوزارة؛ وسيامة اللك (ry‏ وکان شغوفاً ببلده البصرة 
وزارها عدة مرات جال استتقراره ببفداد» ویذکر ابن خلکان أنه كان من اهل 
iat‏ وما كان fy‏ مسفارفتها ف دخل بضداد كارهاً لها ثم 





. ۱۹۱۱ للارردي : الاحکام السلطانية والولايات الديية - الطبعة الثانية . القاهرة‎ )١( 
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طابت له بعد ذلك ونسی البصرة فشق عليه فراقها. (۱) 
وتضمن كتاب الاحكام السلطانية عشرين UL‏ تحدث في الأول عن عقد 
LLY!‏ وفى الثاني عن تقليد الوزارة أما SII‏ فخصصه للحديث عن تقلید 
الامارة علي البلادء والباب الرابع في تقلید الامارة علي الجهادء أما الخامس ففي 
الولاية على حروب سک والسادس في UV,‏ القضاء والسابم في ولاية 
ul ee‏ الباب الثامن ففي و لاية النقابة على ذوي الانساب. وجاء الباب التاسع 
فى الولاية على إمامة الصلوات. والعاشر في الولاية على احج. والحادي عشر 
في ays‏ الصدقات› والثاني عشر فی قسم الفی والغنيمة . والثالث عشر فى وضع 
الجزية واخراج» والرابع عشر فيما تختلف أحكامه من البلاد؛ والخامس عشر في 
أحياء الموات واسةتخراج المياه» والسادس عشر في etl‏ والارفاق والباب السابع 
عشر في أحكام الإقطاع» والشامن عشر في وضع الديوان وذکر أحكامه. أما 
التاسع عشر ففي أحكام الجرائم»؛وخصص الباب العشرين والأخير لاحکام 


الحسبة. (؟) 
ويبدو أن للماوردي كتاباً آخر فى الحسبة ما زال مخطوطاً وعنوانه الرتبة في 
طلب الحسبة . (۳) 


والماوردي المقيه الكاتب المحقق قد أضاف بذلك إلى أنو اع التأليف 
والتصنيف لمدرسة التاريخ الاسلامی بضفة عامة والمدرسة العراقيه بصفة خاصة ما 
يعد إسهاماً متخصصا في هذا المجال . 


الحطيب السبضدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: 
وهو من pal‏ رجال مدرسة العراق توفي عام [EW‏ ۱۰۷۰م ويصفه ابن 
)1( ابن خلکان : وفيات الاعيان . Tie‏ ص TAT‏ وقارن الصفدي. الوافي بالوفيات > ۲۱۰ ص 1۵۲ 
)1( الماوردي :الاحکام السلطانية . ص 4 . 


اد الات 


خلكان ob‏ كان من الحفاظ المتقنين المتبحرين ولو لم يكن له سوي التاريخ لکفاه : 

فد صنف الخطيب البغذادي ما يقرب من مائة مجلد وفيل ستين وأخذ عنه 
كثير من العلماء والفقهاء. والخطيب البغدادي كان فقيها ثم غلب عليه الحديث 
والتاريخ . 

ترجم للخطيب الب‌فدادي كثير من كتاب التراجم فذكره ابن عاكر في 
تهذيبه وذكره السبكي في طبقاته كما ذكره ياقوت والصفدي وابن خلدون وغيرهم 
مما يدل على فضله وعمله . 

وكان الخطيب البغدادي رجل بر فقد أوصي أن يتصدق في مرضه يجميع 
ماله فوزع ععلى ارباب الحديث والفقهاء. والفقراء» وأوقف کتبه على الملمين. 

وكان الخطيب قد طاف البلدان ورحل الي فارس واستقر بعض الوقت في 
أصطخر رزار الهند واللتان وذهب إلي بلاد الصين وركب البحر كما رار مدغشقر 
وعمان وبلاد الشام واستقر رمناً بمصر ونزل الفسطاط عام ۳۸۵ ه/ 07م وتوفي 
فى السنة التالية . 

ابن خلکان: شمس الدين أحمد بن محمد VAN VA:‏ ه/ ۱۲۱۱: 
۲ م 

هر آحمد بن محمد بن ابراهیم بن خلکان قاضي القضاة شمس الدین ابر 
العباس البرمکی الاربلي الشافعي ولد بإربل وتعلم بها وسمع فیها صحیح البخاري 
من علمائها آمثال الشیخ محمد بن هبة اه بن مکرم الصوني. وأجاز له المؤيد 
الطوسی. ركان من آشهر Shey‏ بغداد الذین ترکرا بصماتهم علي الكتابة التاريخية 
الاسلامة . 

زار بلاد الشام ودرس علي القاضي بهاء الدين بن شداد في حلب؛ ودخل 
مصر واستقر بها .تولی نيابة القضاء عن بدر الدين السنجاری كما تولي القضاء في 


- ٩ ۵٩۰ 


الشام منفرداً ثم عزل عن القضاء عام 714ه/ ۱۲۷۰م. ودرس بدارس دمشق 
وکان كريماً جواداً ممدوحاً فيه ستر وحلم وعفو .(۱) 

© وکتاب ابن خلكان وفيات Ole VI‏ يعد من آهم كتب التراجم التي وصلت 
إلي أيدينا من القرن السابع الهجري وفيه يقول: هذا مختصر في التاريخ » دعاني 
الي جمعه آني كنت Wy‏ بالاطلاع علي أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ 
- وفياتهم وموالدهم» ومن جمع منهم من كل عصرء فوقع لى منه شئ حملنی علي 
الاستزادة وكثرة التتبع فعمدت إلي مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن وأخذت من 
أفواه الائمة المتقنين له ما لم أجدة في کتاب؛ ولم ار علي ذلك حتي حصل 
عندي منه مسودات كثيرة فى سنين عديدة» وغلق على خاطرى بعضه فصرت إذا 
احتجت إلي معاودة شئ منه لا أصل إليه إلا بعد التعب فرأيته على حروف العجم 
أيسر منه على السنين فعدلت إليه . (۲) 

وقد aol‏ ابن خلکان عدداً ضخماً من کتب التواريخ في کتابه وفیات 
الاعیان ما ذکره أو رآه أو اعتمد عليه في کتابه وهي : 

۱ - تاريخ ابن أببى طى . 

۲ - تاريخ ابن الأزرق الفارقي . 

۳ - تاريخ ابن الدیبع . 

. تاريخ ابن الدبيثي‎ - ٤ 

ه - تاريخ ابن الدهان الفرضى . 

١‏ - تاريخ ابن زبر. 

۷ - تاريخ ابن زولاق. 


(۱) ابن خلکان : وفيات الاعيان oe hie.‏ ص AT - ٩۲‏ 
(۲) انظر ترجمته فی مقدته AS‏ وفيات الاصیان: تحقيق د. إحسان عباس . ۸ مجلدات؛ بیروت؛ دار 
صادر 


«۱ ۵۲ 


قرا تاريخ ابن الطحان : 
٩‏ - تاريخ ابن العديم. 
۰ - تاريخ المظيمي. 
١١‏ - تاريخ ابن الفر ol‏ 
۲ - تاريخ ابن قانع . 
۳ - تاريخ ابن القراب الهروى . 
۶ - تاريخ ابن القفطى . 
۵ - تاريخ ابن القلانسي . 
7 - تاريخ ابن النجار . 
۷ - تاريخ ابن الهمدانى . 
۸ - تاريخ ابن يونس . 
4 - تاريخ آبي شامة . 
۰ - تاريخ ابن موسي العنزى . 
۱ - التاريخ الاتابكي . 
۲ - تاريخ أربل لابن الستوفي. 
۳ - تاريخ أصبهان لابن نعيم. 
4 - تاريخ الاطباء لابن جلجل. 
۵ - تاريخ الاندلس لابن بشكوال. 
۱ - تاريخ الاندلس لابن الفرضی. يدن خيز. 
۷ - تاريخ بغداد لابن النجار ولمله تاريخ ابن النجاز 
TA‏ - تاريخ بغداد للخطيب . 
۹ - تاريخ ثابت بن سنان الصحابي . 
۰ - تاريخ ثابت بن قرة. 
۱ - تاريخ جرجان للسهمي . 
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۲ - تاريخ حران لايي يوسف الحراني . 
۳ - تاريخ خليفة بن خياط . 
4 - تاريخ دمشق لابن عساكر . 
۵ - تاريخ الدولا بي . 
۲ - تاريخ دولة بني أتابك (التارر يخ الاتابكي) . 
۷ - تاریخ الدوله ال لسلجوقية. 
~TA‏ تاريخ الدولة ١‏ لسلجوقية للعماد الكاتب . 
4 - تاريخ سبط بن الجوزي . 

۰ - تاريخ صدقة بن الحسين الحداد . 

ze التاريخ الصغير لابن الا‎ -١ 
. التاريخ الصغير للعظيمى الحلبي‎ - ۲ 
. التاريخ الصغير للفرغاني‎ - ۳ 
. تاريخ العتبى‎ - 6 ۵ 
. تاريخ الغرباء لابن يونس‎ - 1 
. تاريخ الفرغانی‎ - ۷ 
. تاريخ سيرة عبد المؤمن وحليته‎ - ۸ 
. التاريخ الكبير لابن الاثیر‎ - 4 

۰ - التاريخ الكبير لابن عساكر. 

۱ - تاريخ الأموني (هارون بن عباس) . 
۲ - تاريخ محمد بن هلال الصابی . 
of‏ - تاريخ المسبحي . 

4 - تاريخ مصر لابن يونس . 

00 - تاريخ مصر — للمسبحي . 


۵ س تاريخ مصر الختص بالغرباء لابن يوسس . 
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7 - تاريخ الظفر الاندلسي . 
۸ - تاريخ ميافار فين . 
5- تاريخ يسابور للحاكم النيسابوري . 
١‏ - تاريخ هلال الصابى . 
۱ - تاريخ الوزراء لابن القادسي . 
7 - تاريخ الوزراء للجهشیاری . 
۳ - تاريخ .ولاة خراسان للسلامی . 
4 - تاريخ اليمن لعمارة . 
6 - تاريخ ابن الساعي . 
۲۱ - تاريخ اين الشعار . 
۷ - تاريخ الاشراف الصغير للهیثم بن عدى. 
14 - تاريخ أصبهان لاین منده. 
)ا - تاريخ أصبهان لابی نعيم . 
۱ - تاريخ البخاري . 
۲ - تاريخ البصرة لعمر بن شبه . 
۳ - تاريخ العجم للهیثم بن عدی. 
۶ - تاريخ القبائل لابن الاعرابي . 
۵ - التاريخ الکبیر للطحاوي. 
ومن کتب الاخبار يعدد ابن خلکان ما یربرا على خمة عشر US‏ من بينها 
اخبار البصرة وأخبار خراسان وأخبار القیروان وأخبار الوزراء وأخبار وزراء مصر 
لابن الصيرفي وغیرهم. 
هذا بالاضافة إلى مثات الکتب والصنفات فى BLS‏ فنون الکتابة التي عرفها 
الملمون ما يؤكد على مدي التطور الذي وصلت الكتابة التاريخية إليه في القرنینن 
pal‏ والسابع الهجريين . 
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أبوالفرج بن الجوزي ۵۱۰: 0۹۷ / 1115: ١٠11م‏ 

أبو الفرج عبند الرحمن بن الجوزي بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
بمتد نسبه إلى محمد بن آبي بكر رضي الله عنه »وهو معروف بالقرشي ي التمیمی 
البكري البغدادي الفقيه اطنبلی .(۱) ۱ 

كان ابن الجوزي علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ » وقد 
صنف العديد من الكتب والرسائل زادت علي آربعمائه کتاب من أهمها: ALS‏ 
التظم في التاريخ وهو كتاب كبير كتب فيه تاریخاً لبنى العباس > نهاية القرن 
السادس الهجر ى أوائل الثالث عشر اليلادي . 

وقد تميز ابن الجوزي بوفرة مصنفاته وتعددها زتتوعها فکتب في التاریخ العام 
والتاريخ الحلي والسير والتراجم ویقول ابن خلکان إنه: صنف في فتون 
عديدة. ومؤلفات ابن الجوزي منها ما هو مطبوع ومنها ما يزال فى عداد 
المخطوطات . 

ومن أهم كتبه زاد المسير في علم التفسير وهو في أربعة أجزاء» وكتاب 
الفجر النوری؛ وكتاب البرد الصلاحی. وكتاب شذور العقود في تاريخ العهود. 
وکتاب الصباح المضئ في فضائل الستضی. ۱ 

وله العديد من كتب الفضائل» منها فضائل بغداد» وفضائل القدس. 
plas,‏ العرب وفضائل السودان والحبش إلى غير من ذلك من الزلفات النفيسة. 

ومن أهم كتبه كتاب الموضوعات في أربعة أجزاء ذکر فيها کل حديث 
مرضوع.ء ويخبرنا ابن خلكان أن كتب ابن الجوزي أكثر من أن تعد وأنه کتب 

وكان يجلس للوعظ في بغدادء كما كان يحم الخلافات الفكرية والمذهبية 
يبن آهل السنة والشيعة في.يغداد فمن ذلك عندما دب النزاع بين أهل السنة 
والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء ووافق الكل با يجيب 





(۱) ابن خلکان :وفیات الاعیان . ج ۰۳ ص ۱۸۱ . 
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به الشيخ ابر الفرج بن sit!‏ وخلف ابن الجوزي ابنا هر محى الدين آبو محمد 
عمل محتاأ في بغداد وقام بالتدريس في المدرسة المتنصرية»؛ وصار استاذ دار 
athe‏ ركان يقوم بالفارة بين الملوك 

سبط بن احوزي شمس الدين يوسف بن قرازغلو "56814:68ه/ ١١85‏ : 
۲۹ م 

هر سبط الحافظ أبو الفرج بن الجوزي» Lo‏ ببغداد وتعلم بالرصل» وزار 
بلاد الشام واستقر بها chm‏ كما زار مصر . 

رفد تقلد رئاسة الوعظ . ویذکر ابن حکان أن له سيط وسمعةفي مجالس 
رعظه وفول عند اللوك وغیرهم. كما يروي ابن خلکان انه رأي تاریخه الکبیر 
بخطه. وهو تاريخ مرأة الزمان الذي ألفه السبط فى أربعين مجلدة . 

وعن سبط بن الجوزي اخذ كثير من المؤرخين والكتاب الذين جاءوا بعده. 
ولعل الصفدي الذي نقل عن السبط لا يخفى حنده له فيقول : وأنا من حسده 
على تميته مرا الزمان . ۱ 

ابن الاثیر عز الدين آبو احسن ۵۵۵: ۱۳۰ هے/ ۱۱۲۰ : ۱۲۳۲م. 

هر الشيخ العلامة عز الدين ابر الحسسن علي العروف بابن الائیسر الجزري 
وينسب الي جزيرة ابن عمر OWL‏ من الموصل»ء كان أبوه من كبار موظفي دولة 
SLY!‏ حيث تولى رئاسة ديوان المدينة في عهد قطب الدين مودود بن رنکي 
صاحب الموصل . 

لم يكن ابن الاثیر مؤرخا وحسب إنغا كان إماماً Can,‏ خییرا بانساب 
العرب رایامهم ووقائعهم راخبارهم. ومن أهم مزلفاته الكامل في التاريخ الذي 
اشتهر به رغم مژلفاته العديدة القیمة» ومن بينها أسد الغابة فى معرفة الصحابة 
وتاريخ الدولة الاتابكية. واللباب في تهذيب الاناب الذي اختصره عن الانساب 
للمعاني . 

رقد التقي ابن الأثير بابن خلكان في حلب الذي ترجم له في كتابه وفيات 


-\ov- 


الاعیان ويخبرنا آنه كان كثير الرحلة بين الموصل وبغداد وحلب ودمشق ومصر. 
وكان يلتقى خلال رحلاته بالعلماء والفقهاء والنحويين والحدئین إلا أنه في 
السنوات الاخيرة استقر ذف فى الموصل؛ وكان بيته مجمعاً للفضل والعلم لاهل 
الوصل ومن وقد علیها من الملا والطلاب . 

و فد آنهی ابن الا قير كتابة الكامل بأحداث عام ۸ هه / ۰ ۱۳۳[ م وهو من 
الکتب الوسوعية التي يتضح فیها منهج ابن الاثیر في كتابة التاریخ؛ وهو یعترف 
باعتمادة على محمد بن جرير الطبري. لکنه خلص روایاته من سلسلة الاسناد التي 

وابن ee‏ اختار منها ما كان يراه معقو Y‏ 
ومنطقياً ثم يه بمسفت يضف vale‏ ويمكن القول أن كتابات ابن الأثير قد قطعت شوطاً بعيداً 
في تطور الكتابة التاريخية فقد كان يربط بين الاحداث وعللها ومسيباتهاء مما 
يجعلنا نقول أنه كان مقدمة لا ظهر بعد ذلك من تطور فى كتابات ابن خلدون 
الذي أدخل النقد التاریخی وطبقه فى كتابة التاريخ . 
الاخری pion‏ كما يظهر فی pw ats‏ البلاذرى والمسعسردي والعماد الكاتب 
الأصفهاني الذي تظهر رواياته في الکامل في التاریخ وعلي JS‏ حال فسيظل کتاب 
الكامل في التاريخ من آهم الكتب التاريخية سطرها شاهد ole‏ للأحداث في 
مرحلة Ula‏ من مراحل تاريخ الامة الإسلامية فهو يوضح لنا في مقدمة كتابه أنه 
اراد أن يؤلف کتاباً في التاريخ يكون جامعا لاخسبار ملوك الشرق والغرب وما 
وذكر صاحب الكامل أنه اطلع على ما سبقه من الزلفات النفيسة مثل التاريخ 
الكبير الذي صنفه العابري اد هو الكتاب J yall‏ عند الكافة عليه. والمرجوع عند 
الاختلاف ad}‏ (۱) 


(۱) ابن الاثیر : الكامل . جا . ص ۳. 
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كما اطلم Lal‏ على عدد من التواريخ وأخذ منهاء واضافه إلى ما أخذه عن 
الطبري إلا فيما يتعلق با جري بين اصحاب رسول الله ES‏ فلم يضف إلى ما نقله 
عن الطبري شينا الا ما فيه زيادة بيان أو اسم إنسان أو مالا يطعن على أحد منهم 
فى نقله . ويقول ابن الاثیر وإنما اعتمدت عليه من بين الژرخین إذ هر الإمام التقن 
> الجامع Le‏ رصحة اعتفاد Nites,‏ 

وقد ظل ابن الأثير lise‏ على العلم والتصنيف في الموصل الي أن توفاه الله 

ونتوقف مدرسة العراق عندما تسقط بغداد أمام الغزو المغولى وينزح علماؤها 
إلى العراصم الإسلامية الأخري دمشى ثم القاهرة» ومدرسة العراق على كل حال 
يعود لها الفضل فى ترسيخ دعائم الكتابة التاريخية فعلى gal‏ رجالها اتضحت 
معالم التاريح ادت فواعله » > IA‏ أبوابه ومجالاته وعلي غرار ما قدم علماء 
العراى والمؤرخين سار من تبعهم. وعلي آثارهم العلمية أضاف رجال مدرستي 
الشام و مصر فی القر ون oI‏ أو in) YI‏ التالية لسقوط بعداد . 


۲ الخال قي التاريخ ج اا اهن‎ eg 
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الفصل احامس 


المدرسة التاريخة فى مصر 
اللنغاة. 

القصص والقصاصون. 

اللمؤرخون الأول . 


نماذ ج التألیف التاريخي . 


الفصل الحامس 


النشأة. 
القصص والقصاصون. 
اللمؤرخون الأول . 


نماذ ج التألیف التاريخي . 


كتابات لشهود عيان . 

ومع نشأة المدرسة التاريخية المصرية وظهور كتابات ابن عبد الحكيم عن 
تاريخ الفتح الإسلامي لمصرء يشهد القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي عددا 
من المؤرخين المسلمين الذين ادلوا بدلرهم في كتابة التاريخ وان غلب علي كتاباتهم 
تدوين تاريخ الكنيسة. ومنهم سعيد بن البطريق ۰۸٩۱۰ :۸۷١‏ وهو كما وصفة 
المؤرخرن كان We‏ فى الطب والتاريخ وان لم يخل تاريخه من بعض الاخطاء 
وساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين وهناك ما يشير إلى أن ساويرس لم يكن 
يعرف اللغتين القبطية أو اليونانية وكان يلجأ إلى من يفوم له بترجمة بعض الوثائق 
التي استخدمها في کتابه. وهذا يؤكد اضمحلال هاتين اللغتين فى تلك الفترة. 
وأن اللغة العربية كانت هى لغة العلم والكتابة والتأليف فى تلك المر حلة )١(.‏ 


القصص 9 القصاصو ل 


بدات الحركة العلمية في مصر تخطر خطرات حثيثة نحو النضوج والتطور 
مكل أذ أسس مجد عمرو بن العاص بالمسطاط . ومع هله الحركة العلمسة 
النشيطة ظهرت بدایات واصحه نحو وضع أسس علم التاريخ الذي بدأ في 
مصرشأنه شأن البلدان الاخري بالقصص . 

ويخرنا الفريزي نقلا عن القضاعي : روي نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لم یقص في زمن رسول لله BB‏ ولا في رمن أبي بكر ولا عمر ولا 
عثمان رصی الله عنهم وإنما كان القصص فى زمن معاوية ۲(.۰) 

LY‏ يفول عمر بن i‏ أن القصص أحدث في عصر عثمان بن عفان رضي 
لله عنه وأن أول القصاصين فى مسجد رسو لله 25 بالدينة OLS‏ تيم 
الداري. الذي استأذن عمر رضی لله عنه أن يذكر الناس فابي عليه حتي كانت آخر 


۳۰-۲۹ ترجمة محمد فريد أبو حدید. ص صر‎ - pal فارد بتلر فتح العرب‎ )١( 
۲ ۵٩۳ ص‎ Ve a . القريزي‎ (۲) 


ا۵ ۱ - 


ولايته Sb‏ وکان يذكر الناس يرم الجمعة. وفي عهد عثمان رضي لله عنه كا 
يذكرالناس يومين كل أسبوع. اما فى مصر فكان أول من قص بها سليمان بن عتر 
التجيبىي الصري فيقول المقريزي. (يقال إن إول س فص بمصر سليمان س عستر 
التجيبي في سنة ثمان وئلائین سته وجمع له القضاء إلي القصص ثم عزل عن 
القضاء وأفرد بالقصص وكانت ولايته على القضاء سبعاً وثلاثين منهما سنتان قبل 
القضاء) . (۱) ۱ 

ویختلف السيوطي مع القريزي حول هذا الوضوع فیقول : إن سلیم بن عتر 
لتجيبي الصري ابر سلمة قاضی مصر وقاضیها وناسکها من الطبقة الاولي من 
التابعين شهد خطبة الفاروق عمر رضی الله عنه بالجابية. وهو.أول من قص عصر 
عام ۳۹ ه/ 1504م وولاه معاوية القضاء بها آربعین سنة فأقام بها عشرین سنة (۲) 
كما یخبرنا آیضا أن سلیم بن عتر التجيبي كان أول من اسجل بمصر سجلا في 
الواریث وتوفی blow‏ عام avo‏ / 1914م ثم تولي القصص رالقضاء فى مصر من 
بعده وفي عام ۵۷۱ / ١1۹م‏ عبد الرحمن بن حجيرة PY BN‏ أو عبد لله الصري 
فاضي مصر روي عن أبن مسعود وأبى ذر gly‏ هریرت وكان عبد العزيز بن مروان 
والى مصر يرزقه فى السنة ألف دينار فلایدخرها.(۳» ويروي أن المأمون رزق آبی 
العلاء عشرة دنائير على القصص . om‏ ۱ ۱ 

Jy,‏ القضاء أيضا ابر الخير مرئد بن عبد لله احميري OLS,‏ قاضيا 
بالاسكندريه روي عن ثابت وابن عمر وأبى إمامة وعقبة بن عامر الجهني . قال ابن 
یت : كان مفتي fal‏ مصر في GL)‏ وكان عبد العزيز بن بن مروان يحضره 

فیجلسه للفتيا. وتوفي عام ۰ ٩ه/‏ ۸ (4) 

وتولي القضاء Las‏ صر عقبة بن مسلم الهمذاني By‏ عا م ۱۱۸ ه/ 





1614 :۲۵۳ المقريزي : الخنطط حا۔۔ ص ص‎ - )١( 

) *( قارن اليوطى : حل الحاضرءة حا ص ۲۹۵ 
(F۳)‏ نس الصدر : زا ص ۲۹۲ 

د(4)السیوطی حر المحاضرة حرا. صر ۲۹۷ 
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٩‏ تولي ثوبة سن عير ب حرمل الحضرمي أبو محج المصري قاضي مصر روي 
عن عمير عريف بن سويح. وقد جمع له القضاء والقصص بمصر وتوفي عام 
١ه/‏ ۷۳۷م واستمر هذا التقليد معمولاً به فی مصر ( روي الليث بن سعد 
أن القصص بوعان . قصص العامة وقصص الناصة. اما فصص العامة فهو الني 
يجتمع إليه النفر من الناس يعظهم ویذکرهم اما قصص الخاصة فهو الذي: أمر به 
معاریه وولي عليه من يقوم بأمره وكان يجلس بعد صلاة الصبح يقص علي الناسن 
يعظهم ويذكرهم. والي ile‏ القصص والقص‌اصون الذین کانوا یعملون بالسجد 
الجامع في المسطاط كما كانت هناك زوایا يدرس فیها الققه من أشهرها زاوية 
الإمام الشافعی الذي قام بالتدريس فيها. (۲) 

ففى جامع عمرو بن العاص وكما Wad‏ الصادر كان صحابة رسول لله ي 
يجلسون في المسجد لدعوة الناس إلي الاسلام ممأ عرف بمجالس القصاص. یقراون 
علیهم القر ان الكريم gol pions‏ الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان اول 
من جلس في تاج الجوامع ليقص القصص علي الملمين سلیم بن عتر الصحايي 
وذلك في ولاية عمرو بن العاص. وذلك عملا بجا كان يتم في المسجد النبوي في 
الدینه ۱ ۱ 

ويبدو أن القصص اصبح من الرظائف التي وضعها السلمون لیواجهرا بها 
مجالس الخوارج والشيعة الذين کانوا یجلسون في الساجد محاولین التاثیر على 
الناس ۰ ومن هنا نهد أن معاوية بن أبي سفیان قد جمع لسلیم بن عتر التجيبي 
القضاء إلى جانب القصص إلى أن عزله عن القضاء. راختص منذ ذلك الوقت 
بالمصص . (T)‏ 

وا تة مجالس القصص في مصر فکانت تعقد فى مساجد الفسطاط 
والااسکندرية ودمیاط ‏ وتحدئا مصادر التاريخ الصري عن عدد من هزلاء 





۲ ۵4 حآ۲ . ص‎ Sabet! المغريري‎ ١) 
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القصاص الذين اشتهروا في مصر من بينهم عقبة بن مسلم التجيبي» وثوبة بن نمی 
الحضرمي وخير بن نعيم الحضرمي. ومنصور بن عمارء gly‏ رجب العلاء بن 
عاصم الخولاني والحسن بن الربيع بن سليمان وغیرهم . 

WIS‏ حرص صحابة رسول BU‏ من حضروا إلي مصر وشهدوا الفتح 
على رواية الاحادیث النبوية في مسجد عمرو بن العاص )١١.‏ وعند الحديث عن 
نشأة المدرسة التاريخية الإسلامية في مصرء لابد وأن نؤكد على حقيقتين هامتين 
الأولى: أن الفتح الاسلامي لصر قد غير وجه التاريخ المصريء. ذلك أن مصر قد 
عرفت بأن حضارتها تمصر كل داخل إليهاء وظلت تحتفظ بأصول هذة الحضارة 
رمقوماتها فلم يتخل المصريون عنها علي مدي تاريخهم الطویل» اما الشانية: فقد 
صاحب الفتح الإسلامي لصر اعتناق أهلهاء للاسلام ورحبت مصر بالفاتحين. 
وتعلم الصریرن لغة القرآن الكريم واصبحت لغة الدولة والشعب علي السواء. 
وكانت هذه هي الرة الأولى فى تاريخ مصر أن يغير المصريون لغتهم؛ وأن يدخلوا 
فى دين الله أفواجا ليكونوا من أشد الكتائب دفاعاً عن هذا الدين» ولتشهد مصر 
بذلك تغييراجذريا اضاف إلى ملامح حضارتها لتنصهر معها وتظهر حضارة جديدة 
هي الحضارة الإسلامية في مصر الاسلامية . 

ومع الفتح الاسلامی pal‏ أسست الفسطاط» ومن جامعها تاج الجوامع 
انبعثت الافکار التى حملها المسلمون معهمء والتقت مع التراث المصري الذي 
التحمت فيه اللؤئرات. القدية الصرية واليونانية والرومائية واليهودية والسيحة 
لتذرب كلها Sal ell‏ الجديد الذي حمله السلمون معهم إلى عاصمة مصر . 

وفی الفسطاط ظهرت بوادر الكتابة التاريخية على أيدي رجال الفتح ومن 
بينهم بعض صصححابة رسول لله BB‏ وبعض التابعين الذين أسهموا بشکل ملموس 
في نشأة هذة المدرسة ووضع الاسس التى قامت علیها . 

)1( در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة .السيوطي .حن المحاضرة :خا ص١۹‏ وما بعدها 
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فقد حضر مع oe‏ الفتح الاسلامي لصر الذي بلغ تعداده كما تشير المصادر 
التاريخية Las‏ عشرة آلف مقاتل؛عدد كبير من صحابة رسول لله BG‏ من قريش 
وس غيرهم منهم الزبير بن العرام وعبد الله بن عمرو وخارجة بن حذافه العدري 
وعبد الله بن سعد بن ابي السرح وعبد الله بن عمر بن الخطاب وقیش بن العاص 
السهمى ونافع بن قيس الفهري والمقداد بن الاسود آبر عبد الرحمن بن يزيد انیس 
الفهري وأبو رافع مولي رسول الله BB‏ وابن عبدة وعبد الرحمن وربيعة ابنا 
شر حبيل بن حسنة. وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد الانصاري وأبوالدرداء 
عويمر بن عامرء وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري وغيرهم.(١)‏ 

وتجدر الإشارة إلي أن صحابة رسول الله RE‏ وسلم الذين دخلوا مصر مع الفتح 
الإسلامي بلغ عددهم مائة ونيفا وأربعين صحابياً. ويخبرنا السيوطي أن الإمام 
محمد بن الربيع الجيزي قد ألف UES‏ فى مجلد واحد استوعب فيه أسماء صحابة 
رسول الله 5 وأكمل SUL‏ علي كل من ابن عبد الحكم فى تاريخة وتاريخ ابن 
يونس وطبقات ابن سعد Ly fy‏ الذهبي وفد بلغوا عنده ما يزيد على BIW‏ 
صحابی وهذا الكتاب قد خصه السیوطی وأضاف عليه ورتبه حسب حروف 
العجم وأسماء قر السحاية في دخل مسر من الصحابة .)1( 

ومن أشهر الذين جلسوا للحديث فى الفسطاط عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وهو من الصحابة الذين شهدوا فتح مصر واختط فيها لنفسه دارأ وهي التي دفن 
فيها بعد وفاته. وعرف عبد الله بن عمرو بن العاص بحفظه لاحاديث رسول الله FB‏ 
خاصة aly‏ دون من الاحاديث النبوية الشريفة ألف حديث اشنملتها صحيفته التي نقلها 
معه إلى مصرء ويخبرنا عبد الله بن عمرو يقول: (استأذنت النبى BE‏ في كتابة ما 
سمعت منه فأذن لى فكتبته) ويذكر ابن سعد بروايات إن عبد الله بن عمرو كان 





يسمى صحيفته تلك الصادفه . (۱) 


. ۲۹۱-۳ ص۹۵‎ yet اهقر يزي . الخطط : حا‎ )١( 
٩۹ صر‎ Nh الیو طی حل المحاضرة‎ )( 
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وقد روي عمن رأي هذه الصحيفة عنده وقد سأله عنها Sip‏ هذه الصادقه 
فيها ما سمعت من رسول الله صلي الله عليه وسلم اليس بيني وبینه فيها أحد (D‏ 

حضر عبد الله بن عمرو بن العاص مع آییه إلى مصر بعدما ندم علي 
اشتراكه فيصفين. وروي عنه أنه قال مالي وصفين. ومالي ولقتال المسلمين وبعدما 
استقر فیها وذاع صيته جلس: للتدريس في جامع عمرو بن العاص؛ وتحلق حوله 
التلاميذ واستمع له المشاهير من التابعین؛ ويمكن القول أن حلقة عبد الله بن عمرو 
كانت الاولی من نوعها فى مسجد والده وكان من بين الرجال الذين جلسوا إليه 
سويد قيس التجيبى وعبد الله منين اليحصبي. ويزيد بن رباح وأبي عبيد بن عقبة 
بن نافع .. 

ويعد عابس بن سعيد المرادي من أشهر تلاميذه ويذكر لنا الكندي في كتابه 
الولاة والقضاء أن شهرة عابس قد ذاعت. وعرف عنه عدله وورعه فولاه عبد 
العزيز بن مروان القضاء والشرطة فى الفسطاط. (۳) 

ومن أشهر الرواة الذين ens‏ بالمدينة المنورة والمسطاط أبو بصرة الغفاري 
الذي عنه نقل اين عبد الحكم عدداً من الأحاديث وهو من أصحاب النبى BG‏ نزل 
بمصر ودفن cle‏ ولا يكن أن نغفل في هذا المقام الإشارة إلى أبي أيوب الانصاري 
الذي حدث بالفسطاط وعنه أخذ الحديث ویخبرنا ابن سعد أن عبد الله بن SAD‏ 
بن جزء الزبيدى الذي صحب رسول الله HB‏ نزل pat‏ وروي عنه الصریون؛ 
كذلك كان من بين من نزل مصر وروي بها أحاديث رسول الله يي مسلمة بن 
مبخلد بن الصامت. 

ومن بين الرواة عبد الله بن عقبة بن لهيعة الذي حدث بصر Lal‏ لکنه لم 
یصل إلى منزلة اللیث بن سید فيروي عنه اين سعد af‏ کان ضعیفاً ریب حدیث 


(۱) ابن سعد : الطبقات الكيري حلا. ص ٩۹4‏ :4۹۵ 
)1( اين سعد . : الطبقات الكبري .ح۷ ص 144 
۳( - الكندي : الولاة والقضاة. ص ۳۱۱ 
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كثير . وكان يقرأ عليه في مصر فلم يكن يصرح برأيه ويسكت عما ليس من حديثه 
وفي حلقته بالمسجد العتيق ظل يحدث ويدرس الحديث حتي وفاته هام٤‏ ۱۷ه/ 
۹ فى خلافه هارون الرشيد .!') 

وكانت الخطوة الإيجابية التى أسرعت بظهرر الدرسة التاريخية فى مصر ؛ 
fe‏ الحدنی jihad‏ يكيان ابن رسول re ee‏ الخليفة 

ody‏ لسا هن ol‏ عبد الرحيمن ين لهسيسة بن عة fits‏ وفيل 
LAs‏ اد ی ن للحديث ماع للعلم والرحالين فيه وقد استهر 

وقد اختلف فى صدی روابانه فقد ووصف بالضعف وسوء il!‏ ورمى 
بالتشیع . لكن الذهبي فى نرجمته له يورد روايات لرجال وصفوه بالصدق والعلم. 
فقد روي عن زيد بن الحباب الذي روي عن سهان فال كان عند ابن لهيعة 
الأصول وعندنا المروع؛ (r).‏ 

اما الليث بن سعد فقد حدث pat‏ 6 وقد عرف بين المحدثين بالثقه. وكان 
كثير الحديث صحيحه يروي ابن سعد: أنه استقل بالفتوي بمصر فى زمانه. 
la ph rehi PS‏ 
ردلجازیین» وروي عن عطاء بن رباح وابن أبي = Mate he‏ الزهري. وحدث 





(۱) ابر سعد الطبقات الكبري ح۷ ص۱۱٩‏ 

۰۱ سعد , فلرل عبد الحميد فتوح المغرب الاندلس رواية ابن عمد اک د. سات حر ابر عبد 
اخکم ص ص ۱۷۲۰۱۷۱ 

)۳( الضرير ي اماما ۲ . ی ۲3۵ 
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عن هشیم o ears‏ 
الحكم ويحبي بن بكير. 

زار العراق وتعلم على شیوخها: ورحل إلي الحجاز لاداء فريضة الحج 
وهناك التقی بابن شهاب الزهري وعنه قال ابن بكير: ما رايت أحدأ اکمل من 
اللیث بن سعد كان فقیها عربی اللسان یحسن القرآن واللحو. ۰ . 

وكان الليث بن سعد يعقد فى كل يوم أربعة مجالس فى الفسطاط . Ul‏ 
الأول فيجلس ليأتيه السلطان فی نوائبه وحوائجه» وكان الليث يغشاه السطان فان 
انكر من القاضي أو من السلطان أمرا كتب إلى أمير المؤمنيين فیأئیه العزل. وكان 
يجلس لأصحاب الحديث» ويجلس للمسائل یغشاه الناس فيسألونه» ويجلس 
لحوائح الناس لا يسأله أحد من الناس فیرده. وعنه قال اين وهب: لولا مالك 
راللیث بن سعد لضل الناس وذهب العلماء والمحدثين با يحفظون من أحاديث 
رسول الله . عد 

وعندما حل الإمام الشافعي بر عبد الله محمد بن أدريس بالفسطاط 
ازدهرت حركة تدوين الحديث والتحري عن صحته وإستادهء فقد انتهز a‏ 
الحديث في مصر وجود الشافعی بينهم فكانوا يتوافدون عليه في مسجد عمرو بن بن 
العاص حيث الشافعي رضي الله عنه يقضى الساعات الطوال من بعد صلاة الفجر 
حتی صلاة الظهر في السجد محدثا وفقيها ونحويا يفيد الناس بعلمه الذي آفاء: 
الله عليه . 

جاء الإمام السشافعي إلى مصر بعد ترحال الطويل Lib‏ للعلم فقد طوف 
ببلاد فارس وما حولها من بلاد الأعاجم وزار بغداد ورحل إلى بلاد ربیعه ومضرء 
ووصل إلى شمال العراق» وزار جنوب بلاد الروم ثم عاد إلى بلاد oe‏ سيك 
قضي وقتا في حران. ومنها ذهب ٠‏ إلي calls‏ ثم اي إلى المدينة المنورة» حيث 


(۲)این سعد : الطبقات الکبری حدلاء ص/77١‏ 3 
(۳) ابن خحلکان : وفيات الاعيان .ح٤۰‏ ص ص ۱۲۹- ۱۳۲ 
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التقي بالإمام مالك وذلك في عام4/ا١ه/‏ ۷۹۰م. وفي الدينة وصلته الاخبار بوقاة 
الليث بن سعد في ۱۷۵ه/ ١1لام‏ فحزن عليه الشافعي حزنا شديداً. لكنه ظل 
بالمدينه المنورة فى صحبة الإمام مالك يتعلم على يديه وينهل من علمه وفضله حتي 
ترفي الإمام مالك ودفن بالبقیع عام 9لااه/ ٩۵‏ ۷م. | 

ومن تلامذه الليث بن سعد الشهورین الفقیه الحدث المؤرخ سعید بن عفیر 
ولد بمصر عام ۸۱۸۱/ ۸۷۱۳ كما شب وتلقي علومه فیها ثم رحل إلي الدينة 
النور: وهناك تعم على يدي الامام مالك وزار بغداد وعاد الى مصر حيث التقي 
بابن عبد الحكم. Uy‏ يؤحكد ذلك أن سعيد بن عفير كان من الرواة الذين ذكرهم 
ابن عبد الحكم فى تاريخه . 

وكان العلماء يتلقون عنه العلم فى المسجد وعلى باب داره وكان من أهم 
تلامذته الربيع الجيزي» واسماعيل الزنی؛ وحرملة التجيبى ومحمد بن عبد الله بن 
الحكم . وكان من بين تلامذته نساء كثيرات منهم السيدة أخحت المزني الذي اخذ 
عنها العلماء وأدرج أسمها فى جدول کبار فقهاء الشافعية . 

رفی عام ۵۱۸۲/ ۷۹۸م دخل الشافعی مصر وبدا فيها حياته العلمية وأخذ 
پلقي روه في سابع عمرو. ۲۳ 

وظل الشافعى رضی الله يثري الحركة العلمية بفسطاط مصر في الحديث 
والفته والفتیا والعلوم واللغة والكلام. والتدريس والتأليف والتصنيف حتي توفاه 
الله فى رجب عام ٤‏ ۲۰ه/ ٩۸۱م.‏ 

۳۹ الفسطاط التقي بالامام الشافعي ابن هشام صاحب سيرة رسول الله 345 
وهذ يؤكد لنا أن الحركة العلمية فى مصر فى ذلك الوفت كانت تتركز حول 
أقطاب كبار كان لهم باع كبير فى تعمیق جذورها؛ رمن هذا نخلص إلى أن هذه 
التدمات كلها قد نتج عنها فيام المدرسة التاريخية المصرية التى انسلخت ولا شك 
من ذلك الصرح العظيم الذي شيده هؤلاء الرجال با أسوه من علوم الإسلام 





۱۳۰۱۱ الشافعي . الام . حاء. ص صر‎ )١( 


< | ۱۷۲۳ 


والعربية . 

وكان جامع احمد بن طولون مركزاً للعلم والتدريس ففيه أملي الربيع بن 
سليمان تلميذ الإمام الشافعي. وذلك في حضور احمد بن طولون الذي دفع له 
LS‏ من النقود فيه الف دينار ويبدو أن احمد بن طولون كان يحضر هذا الاملاء 
واستمر التدريس في الجامع الطولوني حتي العصر المملوكي فیخبرنا السيوطي أن 
الأمير علم الدين سنجر رتب دروس التفسير والحديث والفقه على المذاهب الاربعة 
هذا بالاضافة إلى القراءات والطب والیقات . )١(‏ 

كما أوقف علي الجامع أوقافاً وتولي نظر المسجد في عصر السلطان لاجين 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة. وفي أيام الناصر تولي نظره أميرمجلس (۲) 
ولدت إذن المدرسة التاريخية المصرية مع منتصف القرن الثاني الهجري لتصبح في 
القرن الثالث الهجري واضحة العالم ظاهرة الاهداف تخدم علماً جديداً يقرم 
على تأصيله وتعمیق جذوره الزرخون الحدئون أولا ثم الزرخون الذین تربوا في 
مدرسه الحديث وتعلموا فيهاء لکنهم استطاعوا أن یجعلوا التاریخ تخصصاً وعلماً 
له سماته الخاصة وأهدافه الواضحة وأسلوبه المتميزء ومنهجه اسع و 
المحلادة خکتبوا السير والمغازي: والفنتوحء وألفوا فى الرجال والطبقات ثم انتقلوا من 
ذلك إلى التاریخ الوسوعي العام والتاریخ الحلی الخاص كما كتبوا فى الرحلات 
والسالك والمالك والیلدان وصنفوا فى التراجم والوفيات سما فى النظم 
الإسلامية فظهر اولك الرجال الذین کتبوا في الخراج والامرال وقوانين 
الدواوین؛ والفرق الاسلامية» والعملة والصكة واخطط والدن؛ والتراجم الخاصة 
UL‏ ك والخلفاء والامراء والسلاطین وذلك على مراحل متالية شهد فیها علم 
ااتاریخ تطورات جوهرية ظهرت في الژلفات التي اختصت به کعلم قائم بذاته 
ولعل من آشهر تلك الژلفات ما دونه المؤرخ الصري الشمس السخاوي. 


(۱) السيوطي : حسن المحاضرة . حر ۲ ص۱۸۳ 
(؟) انظر السيوطي : حن المحاضرة . ح۰۲ ص ص ۱۸۳-۱۸۲ 
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رمع النشاط العلمي والفكري الذي شهدته الفتطاط بدأت التذوين 

التاریخی الذي یعود إلى منتصف القرن الاول الهجري فقد ظهر من الر She‏ من 
دون تاريخ الفتح الاسلامي pal‏ ومن هزلاء الرواة ot‏ بن اوس الداري زکان 
بقص القصص ويروي التاريخ في مسجد عمرو لكنة توفي [ats‏ ۰2۱۲۱ ومن 
بعده جاء تبیغ بن عامر الحميري الذي أسلم بعد الفتح وعمل بالفسظاط في تدوين 
الصحائف والاخبار وعنه اخذ آهل مصر وتوفى عام۱۰۱ ه/ ۷۱۹م.وتبم هؤلاء 
عروة بن الزبیر الذي جلس فى مسجد عمرو راوياً للمغاري والسير . 

وبنهاية القرن الأول الهجري ظهرت التآليف رالدرنات في أخبار الفتح 
الاسلامی لصر وكان ذلك على يدي أبى قبيل بن هانيء المعافري الذي يعد من 
أقدم الرواة فى مصر " وتوفى عام ۱۲۸ه/ 15/ام. وكان ليزيد بن حبيب اهتمام 
ملحوظ بالرواية التاريخية. وما ترك من أعمال كانت مصادر أولية لكل من ابن 
عبد الحكم والكندي في مؤلفاتهما 

ومن جدر الإشارة إليه فى هذا الصدد عبد الله بن وهب الذي يمكن أن نعده 
من ol‏ الر جال الذين عنوا بالتاريخ وتدوينه والتأليف cad‏ وقد ذكر لنا المقريزي أنه 
صنف كتاياً فى التارنخ أسماه تاريخ مصر . 

وقد ذكر القريزي حسين بن شفی فى حديثه عما إذا كانت مصر قد فتحت 
صلحا el‏ انها فتحت عنوة ما يدلل على أن كتابة التاريخ قد بدات فى مصرمنذ 
القرن الأول . 

ويمكن القول أن الاهتمام بالتدوين التاريخي قد سار جنبا إلى جنب مع 
الفروع الاخري للعلوم الإسلامية التي لاقت اهتماما كبيراً من العلماء والفقهاء 
والمحدثين الملمين. 

ols,‏ لذلك التجمع الكبير للعلماء المحدثين والفقهاء والنسابة والإخباريين 


-\Vo-— 


واللغويين الاثر الاکیر فى الاهتمام بالرواية التاريخية التي شهدتها الفسطاط سواء 
في مسجدها الجامع أو في مجالس العلماء في الاسکندرية التي عاشت هي 
الاخري نهضة علمية ملموسة قامت على أيدي فقهاء المالكية بها . 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه المقدمات قد أدت إلى مولد المدرسة التاريخية 
المصرية فى كنف المدرسة الفقهية بها ٠‏ ومولد علم التاريخ كعلم له أصوله وقراعده 
المستمدة من الأصرل والقراعد والاسس التي وضعها الحدئون المسلمون لعلم 
احدیث ويصفة 3 ols‏ الاصناد في الرواية التاريخية التي لارمت المؤرخين في 
كتاباتهم لمدة طويلة واتضحت بشكل كبير فى كتابات الطبري . 

وكان لعبد الله بن عبد الحكم والد المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن عبد الحكم 
دور مشهور في هذا للجال وكانت تحت يديه الصادر الاولية التي كتبها سابقره 
فنري المقريزي في خططه يروي عن أبن عبد الحكم الذي يروي بدوره عن الليث 
بن سعد»ء وعن يزيد بن حبیب كما يروي عن ابن لهيعة. ومع القرن الثالث 
الهجری تبدا الدرسة التاريخية المصريةمسيرتها الحقيقية التي جاءت علي يدي 
الحدث الزرخ الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم ۱۸۷: 
۷ ۸۰۳: ۷1 م.. 

لقد كان لليشة قتي LS‏ فیها عبد الرحمن بن عيذ الحكم أثرها في اهتمامه 
بالتاريخ بل وقيامه بالخطوة الإيجابية الاولى في ندوین تاريخ مصرء ولقد اسس ن 
یکتانه فتوح مصر وأخبارها مدرسة مصر للتاريخ التي أكملها المؤرخون المصريون 
من بعده. وأصبح كتابه أقدم كتاب في تاريخ مصر الإسلامية. )١(‏ 

كما أصبح كتاب عبد الرحمن بن عبد الحكيم المصدر الاساسي لكل من 
كتب من بعده من اللاحقين عن تاريخ مصرء فقد اعتمد عليه الكندي في الولاة 
والقضاة والحسن بن زولاق صاحب كتاب تاريخ مصرء وعز الدين المسبحي الؤرخ 
مؤلف كتاب تاريخ مصر والقضاعي الزرخ والمقريزي وغيرهم . 
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كان 


كان لابن عبد الحكيم منهج مار عليه في تدوين التاريخ فعنه يقرل ابن خلکان: 
(انه ۳۳ بالأحاديث والتواريخ والف كتابا في الفتوح وغيرها) (۲۱ وا بن عبدالحكم 
هو المحدث المؤرخ الذي طبق أصول تدوين الحديث في كتابة التاریخ وکان عبد 
لرحس بن ید لمكي Lady ne‏ في علم eld gb‏ يراق 

علمه ومهارته في الحديث لخدمة التاريخ راستطاع عبد الرحمن أن يستخدم الرواية 
الشمويه في تدوين تاريخ مصر. فقد روي عن والده.وعن الليث ابن سعد وعبد 
الله بن صالح. وابن لهيعة ويزيد بن حبيب وغيرهم من محدثى القرن الثاني 
الهجري . 

كذلك اعتمد الرواية المدونه وهذه قليلة وإن كانت مثبته وموجودة في كتابه 

فقد اعتمد على بعض الرسائل المتبادلة بين خليفة الملمين عمر ر بن النطاب رضي 
اللّه عنه وبين والى مصر عمرر بن العاص ols,‏ أمور إدارية فى مصر وخاصة ما 

تعلق بالخراج» هذا بالإضافة الي ماكتبه سعيد بن غفير الصري۲۲۳:۱54ه/ 

۲۳ ۸4۱ وابن بكير الخزومي 4 ./0ا:410هم . 

تخصص ابن عبد الحكم في کتابه تاريخ خاص pal‏ وهر بذلك یبتدا 
غو دجا جديدا من نماذج التأليف التاريخى وهو التاريخ المحلى. وان كان هناك ما 
يفيد مس المصادر الإسلامية أنه كتب في هذا الصنف من التاريخ وفی غيره مما كان 
سائدا فى ذلك الوقت وهو التاريخ العام . 


نماذ ج التأليف التاریخی: 


ينسب إلى ابن عبد الحكم أنه أول من أدخل في منهج التدوين التاريخي 
العناية بالخطط. وعلي هذا النحو سار مؤرخو مصر الإملامية الذين ركزوا 
عم‌آهم علی ا خطط ومنهم الحسن بن زولاق والب‌حي والقضاعي والقريزي 
وغی رهم ۰ (۲) 
ریعرف OLS‏ ابن عبد الحكم بکتاب فتوح مصر واخبارها وایضا فترح 
مصر وأفريقية والاندلس كما ورد فى , بعض المخطرطات وقد طبع الکتاب لاول مرة 
ا ابي علكان oo,‏ حا ي۴١ ٠‏ 


(۴) - د عبد الر pam‏ ز کی خطط الفسطاط فيض ص 14 ' 3 


- ۱۱/۷/۰ 


في ليون عام ۱۹۲۰ بعناية الاستاذ تشارلز توري الذي محدث في مقدمته عن 
الكتاب عن حياة أسرة ابن عبد الحكم ومكانة أبيه في مصر كشيخ للمالكية» ودور 
إخوانه. وما آلت إليه ظروفهم والمحنة التى تعرضوا لها على أيدي الخليفة الغباسي 
الذي أرسل من يقوم بالتفتيش علي بني عبد الحكم الذين كانوا قد تولوا علي 
polis VI‏ لکن رل الخليفة لم یجدوا شيا بل وجدوا ان al‏ خحاونه ومن ثم 
أوقعوا بهم أشد أنواع العذاب ۽ ومات إخوان ابن عبد الحكم 5 اثر ذلك 
التعذيب. ولا ثبتت براءة أسرة ابن عبد الحكم على أيدي القضاء اطلق سراح 
الأخرين op‏ لكن سمعة أسرة ابن عبذ الحكم كانت قد خحدشصت وتأثئرت 
بشکل کبیر . (۱) ظ 
بعص تلامسده cpl‏ کانو | یجتمعول das‏ لسماع ما يمليه. ویسدو ایضاان اجز oh‏ 
كبيرة ما كان يمليه ابن عبد الحكم كان يدون في نفس الوقت مما تؤكده المخطوطات 
الوجودة فى لندن وباريس ولیون. )۳‏ 

وقد استطاع ابن عبد الحكم ان یراصل الكتابة بالرواية السندة مشيراً إلى 
بعض مصادرة مثل ابن بكير وابن لهیعة . ۳( 
من الزمن حتي ظهر في کتابات الکندي. فهو آول من آفاد من US‏ ابن عبد 
فدید الاردي الذي روي عن ابن عبد احکم؛ Gilly‏ يبدو أنه استطاع احصول على 
نسخة من المؤلف الذي تركه ابن عبد الحكم وذلك في آواخر القرن SSL‏ 


)7( ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها- المقدمة ص" 
(۳) ابن الحكم: فتوح مصر واخبارها المقدمة. ص۲ 
۱ انظرالکندي : الولاة والقضاه 
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قديد وهم آبر بكر بن الفرج القماح؛ وأبو احسن على ابن منير بن أحمد 
الخلال. ثم آبر صادق مرشد بن يحبي المديني ثم جاء آخر الرواة الذين نقلوا AS‏ 
ابن عبد احکم وهو الطاهر السلفي الا صفهاني الترفي عام ه/ ۰ الذي 
یقول فى أخبر الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن نان ابرح 
احمد بن ابراهيم السلفي الاصبهاني فراءة عليه وأنا آسمع بشغر الاسكندرية حماه 
الله قال : آخبرنا الشيخ أبو صادق مرشد بن يحبي بن القاسم علي المديني بقراءتي 
عليه قال: آخبرنا الشيخ ابو الحسن علي بن منير الخلال في کتسابه سنة خمس 
Ws‏ رأربعمائة آخبرنا ابر بكر محمد بن احمد بن الفرج القماح أخبرنا ابر 
القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبدالحكم. (۱) وهذا یوضح لنا كيف عاش 
الكتاب وكيف كانت رحلة مؤلف ابن عبد الحكم حتي وصل إلينا ومن حسن 
الحظ أنه لم يفقد خلال تلك الرحلة. فقد استطاع رجا الحديث الثقاة أن يحفظرا 
هذا العمل . رهذا یجعل الزرخ GH‏ صحة الکتاب الذي تلقاء الطاهر السلفي 
من شيوخه عن ابن قد يد الذي لم يلتق به ولم يدرس عليه فقد كان طفلاً عندما 
توفي عبد الرحمن بن عبد الحكم فى عام  /AYOV‏ ١۸۷م‏ هذا من جهة ومن جهة 
اخري فيمكن القول أن ثمة نسخة آخري من كتاب ابن عبد الحكم قد وصلت 
مباشرة عن ابن قديد إلي الكندي الذي أشار إليهأ في كتاب الولاة والقضاة. (۲) 

يقول ابن عبد الحكم : حدثنا أبي عبد الله بن عبد الحكم حدثني رشدين بن 
سعد وحدئنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة بن عمران 
لتجیبی عن عبد الرحمن بن شماسة الهري قال: سمعت: ابا ذر بقول: قال رسول 
الهلا : إنكم ستفتحون أرضا یذکر فیها القیراط فاستوصوا باهلها خيراً فان لهم 
ذمة ورحم . 

وهذا یجعلنا نمتقد أن مزرخنا عبد الرحمن بن عبد الحكم اعتمد علي ما 


(۱) ابر عبد الحكم فوح مصر وأخباها .ص7 
۱ انف الكندي الولاة رالقضا: صر5١4‏ 


- ۱۱ 8: 


ترك أبوه عبد الله من روايات ربما تكون قد دونت واستفاد منها عبد الرحمن بن 
عبد الحكم عند كتابته لتاريخه فتوح مصر وأخبارها. 

وعلى هذا فاننا نعتبر عبد الرحمن بن عبد الحكم هو المؤسس الأول للكتابة 
لثاريخية فى pat‏ وكتابه هو المصدر الأول الذي استقي منه المؤرخون الصریون 
الذين توا مره بعده مادتهم عن تاريخ _ فله اذن الفضل في تأسيس المدرسه 
التاريخية المصرية وفي وضع اللبنة الاولی في صرح التدوين التاريخي فى مصر . 

ومع القرن الثالث اله‌جری بدأت المدرسة التاريخية المصصرية تشهد خطوات 
حثيثة نحو التقدم اللموس في الكتابة التاريخة فقد ظهر الكندي تلميذ ابن قديد. 
والذي قدم لنا كتابه الرلاة والفضات. وهو الحلقة التالية مباشرة لما قدمه عبد 
الرحمن بن عبد الحكم للمدرسة المصرية. 

والكندي هو ابر عمر التجیبی الکندی ولد فى فسطاط مصر عام ۲۸۱ھ / 
۷ وکان من العلماء والحدئین الشهود لهم بالکانة الخاصة. وکان من اعلم 
الناس بأحوال مصر وأهلها. وقد درس الحديث والسنة والفقه على أئمة فحول؛ 
منهم أبي عبد الرحمن النسانی» ومن ثم فقد اعد الكندي ليستكمل الكتابة 
التاريخية في المجال الإداري ذلك أنه تناول تاريخ الولاة فى مصر وتاريخ القضاة 
فيها وهو لا يقتصر علي ذلك بل يتناول من ولي الصلاة ومن ولى الحرب والشبرطة 
ومن جمم له الحرب والصلاة كما يذكر فى مقدمة كتابه 

والكندي في واقع الأمر قد آلف كتابين الأول تسمية ولاة مصر وفيه ينتهي 
حتي بداية عصر الاخشیدیین أما الثانى فهو تسمية قضاة مصر وفيه تناول قضاة 
مصر منذ أن فتحها المسلمون حتی منتصف القرن الثالث الهجري . لقد استطاع 
الكندي أن یطور ویضیف إلى التصنیف التاریخی ؛ وأن يستخدم ما قدمه عبد 
الرحمن بن عبد الحكم بشكل جعله یستسخرج نموذجاً جدیداً من التالیف التاريخي 
وخاصة الخطط. coy‏ يقول تقي الدين القريزي فى كتابه الواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار أول من رتب خطط مصر وآثارها وذكر أسبابها فى ديوان جمعه أبو 


عدو ۸ ۱ - 


عمر محمد بن يرسف الكندي. "۳" کذلك يخبرنا اليوطي أن للكندي US‏ اسمه 
Gad‏ وذلك في ترجمتة لاحد الصحابة الذي شهدرا فتح مصر +( ويمكن القرل 
أن الكندي قد أفاد من قبله وخاصة ابن عبد الحكم مؤسس هذا العلم احدید أو 
هذا النوع الحديد من التصنيف . 

وبهذا يكون القرن الثالث الهجري قد مهد الطریق لما شهده القرن الرابع من 
تطور في فن كتابة التاريخ ونحقيق استقلاليتة كعلم من العلوم الإسلامية الذي 
اضطلعت مصر فيه بعب» كير لبنائه ووضع أسه وتطوير مناهجه وتوسيع 
مجالاته حتي إذا أشرف القرن الرابع الهجري علي الانتصاف طالعنا مؤرخ مصري 
أمسك برمام المورضوع يهم يمثل إضافة حقيقية لعلم التاريخ . 

لقد ظهر ابن زولاق في مصر بعد أستاذه الكندي في العصر الى شهد نهاية 
حكم الطولونين وبداية حكم الاخشيديين كما pols‏ تحول مصر إلى سلطنة 
الفاطمیین. ولقد تأثر ابن رولاق بهذه التغيرات التاريخية الخطيرة في تاريخ مصر . 

وقد وصفه ابن خلكان بانه كان فاضلاً في التاریخ؛ وله فيه مصنف جيد وله 
Lal‏ كتاب في خطظ مصر استقصى فيه . 

وكتب ابن زولاق في أخبار القضاة وهو AS‏ الذي فیل به على AS‏ ابن 
عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي الذنى ألفه في آخبار قضاة مصر وانتهي 
فيه إلى عام 1147اه/ ۸۸۱۰ فأكمله ابن زولاق وانتهي فيه إلى عام 1 ه/ 
۲۱ ومن مؤلفات الحسن بن زولاق الهامة أيضا سيرة الإخشيد التي احتفظ ابن 
سعيد بقطعة وافرة منها في كتابه الغرب. وله أيضااً سيرة احمد ابن طولون؛ وسيرة 
خمارويه . 


٠ $e! (\)‏ افطط » le‏ ص ا 
(۲) انسيوطي : حسن للحاضرة : ole‏ صر ؟ ۰ ۱ 
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وقد ضاعت معظم مؤلفات ابن زولاق LY!‏ حفظ منها خلال استخدام 
لمؤرخحين المسلمين لها ولقد عاشت كتب ابن زولاق حتي القرن التاسع الهجري 
حيث نجد أن السيرطي وابن حجر العسقلاني والسيوطي وابن تغري بردي 
والمقريزي يشيرون إلي ماكتب إشارات متفرقة عن كتب مختلفة. ونستطيع القول 
بأن الحسن بن زولاق قد وضع الاسس لانماط جديدة من التاريخ بحسب للمدرسة 
المصرية فقد كتب فى التاريخ الإداري وكتب في تراجم الحكام والخلفاءء لي أننا 
آمام مزرخ للدولة كتب تاريخا اداريا ثم أفاض فى الخطط وهو بذلك يضيف إلي 
من سبقه فى هذا المضمار (ضافات pst‏ دقة وأكثر تنسیقا .(۱) 

كما كتب ابن زولاق Lal‏ تاريخا للمعز لدين الله الفاطمي» فهر قد شهد 

دخول الفاطميين إلى مصرء وانتهاء حكم بنى الاخشید الذين عرفهم وخدم في 
دولتهم والف لهم . 

لد اتصل ابن زولاق بالفاطميين أيضاء وكان من شهود العيان لعصر العز 
وعصر ابنه العزيزء واتصل بالقائد جوهر الصقلی. وعلى الرغم من أن ما كتبه ابن 
رولاق عن هسيرة call‏ لدين الله الفاطمي .لم يصل إلينا بشكله الاصلی إلا إننا 
نلمسه بوضوح في كتابات المقريزي وخاصة فى AS‏ اتماظ الجنفاء Sh‏ الائمة 
الخلفاء ٠‏ 

ويتضح من استخدام المقريزي لا ألفه ابن زولاق عن الفاطميين أنه تطرق إلى 
النظم التي أدخلها الفاطميون إلى مصر. والاحوال العامة عند الفاطمیین. وطرائق 
الحكم والادارة والاحتفالات الرسمية والدينية » وأساليب GUY‏ ومظاهر البذخ. 
ومواكب الشيعة وطرفهم في استقبال الأعياد إلى غير ذلك من الظواهر والاحداث 
التي شهدها ابن زولاق ودونها في كتابه ثم نقلها عنه المقريزي بشكل تفصيلي 


دفيق . 


pul )۱(‏ ۰ تر جمة cpl‏ زولاف فى . وفات الاعيان ؟ . ص ص ٩۱‏ : 4۹۲ 


- ۱۸ ۳۲ 


وتمضي المدرسة التاريخية المصرية في تطورها لتراكب زميلاتها المدراس 
الا سلامبه الاخري في بغداد ودمشى وكذلك .في أقاليم الدولة الاسلامية فنحن 
نعلم أن القرن الرابع الهجري شهد میلاد الژرخی العظام الذین أثروا الدارس 
التاريخية الاسلامية بوجه عام؛ ومن بينهم الژرخین الصرین الذین ما غاب عنهم 
ما كان يجري من تطورات هائلة علي الصعیدین العلمي والفكري للمسلمین ومن 
نم كان لهم الدور الکبیر الذي آسهموا به تدوین تاريخ مصر . 


- ١ ۸ ۴ - 


الفصل السادس 


فى 
المد ۳ 





الى لهجريين 


: المحلى 
الساریخ 


كتابةالخطط . 


شهور المرسوعات. 
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السصل السادس 


المدر سة التار يخية فى مصر 
ہیس 
القرنيين الرابع والثامن الهجرييسن 


القرنييسن الرابع ولثامن الهجرين 
العار بح المحلى : 


كان القرن الرابع الهجري نقطة حول خطيرة في تاريخ مصر السياسي 
والعقدي ففيه كان دخول الفاطميين مصر. ومع التغيير السياسي الجرهري في حكم 
مصر ذلك التغيير الذي انتزع مصر من أحضان الخلافة العباسية السنية» وجعلها 
مستقلة سياسياً وفكرياً وعقدیاً» كما جعلها مركزا byte‏ منافساً بل معادياً للخلافة 
العباسيه فى بغداد. هذا التغيير سجله المؤرخون Oy pall‏ ومن هؤلاء ابن زولاف 
الزرخ المصري ومحمد بن عبيد الله السبحی. 

ذكر ابن خلكان المسبحى فى وفياته فقال: هو YI‏ المختار عز اللك محمد 
ابر التاسم عبد الله بن احمد ۳ fol!‏ بن عبد العزيز العروف بالسبحی 
الكاتب وهر حرانی الاصل مصري الولد ولد عام ۸۳۳۲-/4۹۱م. وقد تولي 
المسبحي عدداً من الوظائف منها إدارة البهنسا والقيس من أعمال الصعيد (الفيوم) 
نم تولى بعد ذلك ديوان الترتيب» وله مع احساکم مجالس ومحاضرات كما يشير 
إلى ذلك فى کتابه التاريخ الكبير. ويبدو أن الحاكم قربه إليه واصطفاه وجعله أحد 
فيتشارافه . ۸۱۱ 

والتاريخ الكبير الذي صنفه السبحی يتناول أخبار مصر ومن حلها من الولاة 
والأفراد LVI,‏ والخلفاءء ويصف فيه Lat‏ عجائب عصر وما بها من at‏ 
وأطعمة مخنلفة » ووصف فيه كذلك النيل العظيم» وزود كتابه ببعض التراجم 
وأشعار الشعراء وأخبار المغنيين. ومجالس القضاة والحكام والمعدلين والادباء 


ow . ۱۹۸۰ وليم مبلورد الفاهرة‎ 51h apes اخبار‎ et! )( 


~\A4- 


والمتغزلين وغيرهم. وقد ذكر ابن خلكان هذه الكتاب ( التاريخ الگبیر) في أكثر من 
مرضع في كتابه وفيات الاعيان فيقول أنه يقع في ثلائة عشر الف ورقة. 

ومن الثابت أن كتابات المسبحي كانت مصلراً خصباً للمؤر خين المصريين 
المتأخرين» وهذا يدل على أن أعماله التي زادت علي الثلاثين ظلت كلها أو بعضها 
متداوله في pa‏ حتي القرن التاسع الهجري الخامس عشبر الميلادي وربا إلى ما 
بعد ذلك . 

ويذكر ابن خلكان من تصانيف السبحی : كتاب التلويح والتصريح في معاني 
الشعر وغيره وهو ألف ورقة. وكتاب الراح والارتياح في ألف وخمسماثة ورقة. 
وكتاب الغرق والشرق فى ذكر من مات غرقاً وشرقا OLS 5.3) BL‏ الطعام 
والادام الف ورقة إلى غير ذلك من الكستب والتصانیسف في ألوان مختلفة من 
التألف . (yy.‏ ۱ 

لكن كتابه الكبير كان أهم مؤلفاته كانت أهو تاريخ مصر الذي عرفه ابن 
خلكان بأنه التاريخ الكبير وأشار إليه ابن العديم بأنه کتاب التاريخ أو تاريخ 
المسبحي . 

والكتاب على: کل حال يعد من أضخم وأدق ما كتب في التاريخ الإسلامي 
بصفة عامة وتاريخ مصر بصفة خاصة فقد أكد لنا ابن خلکان الذي اعتمد عليه في 
كتاباته أنه بلغ ثلاثة عشر الف ورقة» وهو كما أشرنا سابقا كان مصدراً غنا 
بالمعلومات التى سجلها شاهد عيان لاحداث جسيمة مرت بها مصر» كان فيها 
المسبحي رجل دولة يعلم الكثير من آسرار الحكم والسياسة ويقف على كافة الامور 
المتصلة بالسلطة والسلطان وقد تبقي جزء من عمل المسبحي هو آخبار مصر في 
سنتین( 414- 4۱۵ه) وهو الجزء الاربعون الذي نشرته اخیراً الهيثة المصرية 


(۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان حا ص ص ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
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رمصنفاته أهمية علمية خاصة. 

كذلك فان القضاعي باعتباره فقيها شافساً في ظل الحكم الفاطمي الشيعي 
يجمل لظراته للأمور وملاحظته للاحداث وتقديره للمواقف وتقييمه للظروف قيمة 
تاریخیه كبيرة وهو مع ذلك فد شارك فى الا حداث اللسياسية لصر. وأسهم فى 
سم سب سته داخلياً وخارجيا . 

رئمه عامل هام يضاف إلي شخصية القضاعي العلمية وهو أنه xf‏ في 
بلدان الدولة الإسلامية. فزار بغداد عاصمة العباسيين ودمشق والتفى فيها بعلمائها 
وشيوخهاء ثم ارتحل Lal‏ إلي المكرمة لينهل من علوم شيوخها وفقهائها فبدت 
أمامه أحوال الأمة الاسلامية . وظروف العالم الاسلامي انذاك ‏ خلافة شيعية في 
القاهرة تطحنها المحنة الكبري والغلاء؛ وخلافة عباسية شغلتها ظروفها 
السیاسهانداخليه وسيطرة الوزراء والامراء علي مقدرات الخلفاءء وظهرر السلاجقة. 
القرة النية الجديدة التي علق عليها المسلمون آمالا في الخلاص من التمزق والفرقة 
بالاضافه إلي yal‏ البيزنطية العدو الرابض على الحدود الشمالية للمسلمن تتحين 
الثر صهء للانقضاض عليها إما برأ بجیوشها القوية أو بحرا بأسطولها البخري 
الک . 

على هذه الساحة المشحونة بالمخاطر والتنافس والنازعات كان على القضاعي 
آن یرم جهمة صمبة كلق بها القليقة الفاطمي اللستمسر». وذلك بان ارسله سثيراً 
لصر لدي الق طنطنیه . 

إن السفارة التي فام بها القضاعي تعکس نوعاً من التقارب بين الدولة 
الفاطمية والدولة الييزنطية في الوقت الذي كان اللاجقة ols‏ خطراً حقيقياً Wh‏ 
على حدود الب نطيين 'الشرقية. 

وبدت الصالح المشتركة بين الفاطميين والبیزنطین فالشدة العظمي فن مصر 
جعلت الخليفة الفاطمی a‏ يطلب الدد فى JSS‏ قمح واقوات من 
الام اطور البيزنطى قطنطين الابع الذي أراد أن یوافق على طلب الخليفة 


٩ | -‏ اه 


الفاطمى وربما يكون ذلك سبيلاً إلى تحالف فاطمي بيزنطي ضد السلاجقة: لكن 
القضاعي يصل إلى القسطنطنيبة لإتمام الهمة ليجد أن الإمبراطور قسطنطين السابع 
قد توفي لتخلفه على العرش الإمبراطورة ثيودورا 

وهنا يتغير الوقف البيزنطي فقد أوقفت الإمبراطورة ثيودورا إرسال المؤن 
والمساعدات إلى مصر واشترطت لإتمام الإتفافية أن يقف الفاطميون معها عسکریا 
ضد جيش السلاجقة وأن يحارب الجيش الفاطمي مع الجيش البيزنطي لصد خطر 
السلاجقة عن الحدود الإمبراطورية. 

. ومع أن الإمبراطورة يودورا لم تستمر طويلا في حكم الإمبراطورية البيزنطية 
فقد توفيت عام ۱۰6۷م وخلفها على العرش الإمبراطور ميخائيل السادس الذي 
سار على نفس السياسة الستى انتهجتها الإمبراطورة ثيودورا ومن ثم أخفقت مهمة 
السفير الصري لدي البيزنطيين بل إنه زاد على ذلك ol‏ تصالح مع السلاجقة وعقد 
اتفاقا مع السلطان اللجوقي. مما أثار غضب الخليفة التصر الذي أمر بالقبض 
على رجال الدين فى كنيسة القامة بالقدس والاستيلاء على كنوزها ونفائسها ما 
ادي J‏ سوء العلاقات بين الدولتين 

" وعلی الرغم من الفشل السياسي الذي نجمت Lge‏ سفارة مژرخنا القضاعي 
إلا آنها من الناحية العلمية قد أتت بتتائج طيبة ذلك أن القضاعی قضی ما یقرب 
من العامين بالعاصمة البيزنطية تفقد خلالها أحياء ا على آثارها و خالط 
أهلها ومن ام جاست RES‏ کاب شاهد عیان. 

وقد ترك القضاعي عدداً من الاعمال التاريخية لكنها للاسف لم تصل إلي 
. آیدینا إلا من خلال المؤرخين اللاحقين الذين افادوا منها واطلعوا عليها ونقلوا منها 
كثير آوهذا يؤكد القيمة التاريخية والعلمية والنهجية والفنية لاعمال له التي عاشت 
حتى العصر الملوکي يؤكد ذلك جلال الدين السيوطي الذي يذكر أنه نقل عن 
القضاعی من كتابه الخطط قصة فتح مصر ويخبرنا أنه لخص أحداث الفتح مصر 


-1 ٩۳۳ 


تلخيصا وجيزأ يقول (ومن خطه نقلت :لما قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه من 
عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول موضع قرتل فيه الفرما قتالاً شديداً 
بحوا من شهر ثم فتح الله عليه). (۱) 

ومع ذلك فإن أعمال القضاعي ظلت bo‏ يفيض على اللاحقين ومصدراً 
يعتمدون عليه في تأريخهم LEY‏ مصر منذ الفتح وعبر التطورات التاريخية خلال 
العصور المتالية؛ وعا تجدر الإشارزة إليه أن كتابات القضاعي سهلت علي المؤرخين 
الصرین مهمتهم في كتابه وتدوين وتوئیق تاريخ مصر في فترة كان القضاعي فيها 
من شهود العيان التقاة. 


وتواصل المدرسة التاريخية المصرية تطورهاء ویسهم رجالها في تطوير المنهج 
والأسلرب والطريقة في التدوين التاريخي فمع مشارف القرن الثامن الهجري تظهر 
الرسرعات الكبري وكتب التراجم الضخمة وهذا التطور يواكب النهضة التى 
عاشتها الدارس التاريخية اللإسلامية الاخحري وخاصة المدرسة العراقية . 

وكان من أهم أصحاب الموسوعات المصرية شهاب الدين أحمد النويري 
والمؤسس لهذا النوع من الكتابة . 

والنويري من علماء القاهرة .تعلم في الجامع الازهر وتفقه على شيوخهء 
وظهر في الحياة العامة في عصر اللك الناصر بن فلاوون؛ وتدرج في بعض 
الناصب الإدارية خلال اللطنة الثانية لابن قلاوون. 

وكانت هذه المناصب سبباً في خسبرنه التي أدت في النهاية إلى ظهرر هذه 
الأعمال العظيمة له وخاصة موسوعته الشهيرة نهاية الارب . 

ومن بين الأعمال التي انيطت بالنويري فى حكومة الملك الناصر محمد بن 
فلاوون قيامه على الحسبة. والتحصيلات والنظر على الغلات والاعتصار 
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والعلوفات والمبيعات وغيرهاء وبالإضافة إلى توليته وظيفة عسكرية هامة هي 
مباشرته لنظر الجيش في طرابلس . 

إن التنوع الوظيفي الذي تدرج فيه النويري قد أضفي دون شك مزيجاً هاما 

من الخبرات ظهرت واصحه حين اعتزل العمل الحكو مي . وف عاي تاليف 

موسوعته الكبري نهاية الارب. 

وقد قسم النويري موسوعته إلى i>‏ أقام رئيسية يهمنا منها بطبيعة الحال 
القسم الخامس أو المن ا خامس و هو التاریخ وفیه تظهر ملكة النویری الزرخ و حسه 
التاريخي بشكل واضح ويعد هذا الجزء الذي خصصه للتاريخ أهم ما في 
موسوعته. بل هو العمود الفقري لها 

إن التاريخ الذي صنفه النويري في موسوعته يضعه بلا منازع فى مصاف 
المؤرخين المسلمين الکبار وهو في ذلك يتساوي مع ابن عساکر والذهبى وابن الاثیر 
فى تواريخهم العافة وموسوعاتهم العظيمة التي أثروا بها الكتابة التاريخية 
الإسلامية . 
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الفصل السابع 
تأ لق المدرسة التاريخة المصرية 
وأشهر 
مؤرخى القرن القتاسع الهجرى 


القلقشندی. 
القریزی . 
السخاوی. 


السیوطی . 


الفصل السابع ٠‏ 
تالق المدرسة المصرية وأشهر 
مؤرخى القرن التاسع الهجرى 





یرالی الزرخون الصریرن كتاباتهم التاريخية علي النحو الموسوعي؛ فظهر عدد 
كبير من رجالاتها وعلى رأسهم القلقشندي والسخاوي والسيوطي وغيرهم ومن أضافرا 
بحق من التأريخ أیماد جديدة. وافادوا المدرسة التاريخية الاسامية صيغة عامة والمدرمة 
التاريخة المصرية بصفة خاصة. وامدوها بروافد جديدة فى صناعة علم التاريخ ومن 
الكتابة والتأيف فيه 

القلقشندي: القاضي أبو العباس أحمد : ولد عام ست وخمسين وسيعماثة. 
وسمع علي عدد من شيوخ مصر من بينهم ابن الشيخة. ترجم له السخاوي في 
الضوء اللامع. والعماد الحنبلي في شذارت الذهب وذکره القريزي وابن SA‏ 
بردي والعيني وغيرهم . 

والقلقشندي من أبناء مصرء ولد بقرية قلقشندة إحدي قري محافظة القليوبية 
وهو أحد القضاة الشافعية درس الفقه واللغة والادب وأجازه الشيخ الا مام 
الشافعي وهو في الحادية والعشرين من العمرء ويصفه gf‏ المحاسن فيقول: كان 
LU‏ فقيها بارعا فى العربية» مشارکا فى الفقه والفرائض 

وارتفعت مكانته الادبية فجلس WN‏ وعرضص عليه Tigi‏ عون تلامذته ما 
حفظره في الفقه والااصول وعلوم العربية فأجازهم.رهو بهذا قد بلغ مكانة رفيعة 
في الحياة الثقافية والفكرية في مصر . وقد chal‏ هذه المكانة بالإضافة إلى براعته في 
التأليف والكتابة لترلي بعض الناصب الإدارية الهامة فى بلاط اللطان المملوكي 
الظاهر برفوق فالتحق بديوان الإنشاء عام ١1لاه/‏ ۱۳۸۸م وكان أحد موقعي 
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gel,‏ ها صبح الاعشي في صناعة lS, LLY!‏ نهاية الارب في ممرفة فبائل 
العرب في الانساب وكتاب فلاند الجمان في قبائل العربان وكتاب الغيرث الهرامع 
في شرح جامع الختصرات ومختصرات الجوامع 

وفد سار القلقشندي في مزلفاته علي نهج االقاضي الماضل وابن نباته 
وفضل الله الممري ممن سبقره من .اعلام الكتابة والانشاء. ويوضح لنا القلقشندي 
في مقدمه کتابه صبح الا عشی السبب الذي من اجله وضع هذا الكتاب فيقول: 

-والمؤلفرن في هذه الصنعة قد اختلفت مقاصدهم في التأليف رصانت 
مواردهم: في الجمم والتالیف: ففرقة أخذت في بیان أصول الستعة وذكر 
شواهدهاء واخسري جنحت إلى So‏ الصطلحات وبيان متاصدها. وطائفة لمن 
بعدهم يلك سبیلها من أراد أن ينسج علي منوالها. ولم يكن فيها تاليف جامع 
لمقاصدها ولا تأليف كافل بمصادرها الجليلة ومواردها ۱۱) 

والقلقشندي هنا ينتقد طريقة LS‏ التي سبقت تاليف الکتاب ويضع لنفسه 
تبجا ارف به آن يطور الكتابة الادية والتاريخية معأ ويستدرك على من نسبقه ما فات 
عليهم ويضيف تجربتة العلمية التى اكتسبها خلال دراساته المتنوعة وخلال عمله في 
ديوان الانشاء . 

ويري القلقشندي أن الكتابة هي الصناعة التي لا یلبق بطالب العلم من 
الکاسب sly‏ ولا يجوز العدول عنها إلى ما سواها ولذلك ضمن عبد میج 
الاعشی الأصرل والقواعد والاسس التى راهنا أساسية لهذا الفن كما بين القوانین 
لني تحكمها وتحكم القاتمن علها. 

ويلتمس القلقشندي العذر من قرائه وتلاميذه فيقول: وليعذر الواقف عليه 
فتتائج الافكار علي اختلاف القرائح لا تتناهى وإنما ينفق کل أحد على قدر سعته 
ولا يكلف الله نفا الا ما اتاها ورحم الله من وقف على خطأ فأصلحه Loe‏ لا 
غاذلا زمنیلا لا نائلا فليس المبرأ من الحظل إلا من وفی الله وعصم وقد 





۸ ۷ القلقشندي صبح ااعشي في صناعة الانشاء حاء. ص ص‎ )١( 
۱ القلقشندي - صح الاعلي حاءص‎ )۲( 


فيل : الکتاب كالكلف لا يلم من للزاخذه ولا یرتقم عنه القلم . ۲۱) 

وقد فسم القلقشندي کتابه صبح الاعشي كما یذکر في مقدمته إلى مقدمة 
وعشر مقاللات وخاغه. 

أما المقدمة ففى مباد يجب تقديمها ‏ قبل الخوض في كتابه الانشاء وفيها خمسة 
آبواب : 

. الأول عن فضل الكتابة والكتاب ومدح فضلائها ودم حمقاهم‎ wi في‎ vis 

والباب الثاني في مدلول الكتابة W‏ واصلاحاً. وبيان معنى الانشاء وتفصيل كتابة 
الانشاء على سائر أنواع الكتابة . | 

وجاء الباب الشالث في صفات الكتاب وآدابهم. وخصص الباب الرابع في 
التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء وأصل وضعه في الاسلام وتفريقه في الممالك . 

واهتم القلقشندي فى الباب الخامس بقوانين دیوان الانشاء وترتيب أحواله 
واداب dai‏ وذكر وظائف وسلطات متوليه وخصص الباب الخامس فيما يحتاج إليه 
الكاتب . 

نم ينافش القلقشندي بعد ذلك فى مقالاته المتخصصة أحوال السالك 
والممالك. والخلافة . ونظم الإدارة في مصر والبلاد الإسلامية ‏ والرسائل الواردة إلى 
الديوان رالصادرة عنه واللأصول الرعية في تدوين تلك الرسائل والعهود والوائیق 
والمعاهدات والبريد وغير ذلك من الامور التي وجدها متعلقة بموضوع الكتابه . 

وما يهمنا فى مؤلفات القلقشندي هي کتاباته التاريخية التى شملت التاريخ 
الإداري لمصرحيث بين في كتابه صبح الاعشی الا صول التى سارت عليها نظم 
الدواوين كما وضح لنا أسس العلاقات بين حكام el‏ وجيرانهم من ملوك 
وأمراء وأباطرة العالم آنذاك وهو بهذا يكون قد سبق عصره بان وضح أسس 
المراسلات الدولية وأساليب البروتوكول التي يجب أن تراعي فى هذا للجال . . 

وقد اکد القلقشندي على أهمية التاريخ للكاتب فقال : اعلم أن الکاتب 

ج الي معرفة وقائم التاریخ رنفاصیلها ولا IK‏ يستغني عن العلم بشيء منها 
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لامورمنها: العلم coil‏ الوقائع والاجریات» واحوال الملوك والاعيان والحوادث. 
والماجريات الحاصلة بينهم. ف‌جنح JS‏ راقعة منها في موضمها. ويتشهد بها 
فيما يلاثلمهاء ويحتج J‏ ذلك فإنه متي أخل بمعرفة ذلك احتج بالقصة في غير 
مرضمهاء او نسبها إلي غير من هي لهء أو لبس عليهم خصم في الامششهاد 
بواقعة لا حقيقة لهاء أو نسيها إلي غير من هي له ليظهر حجته عليه .(۱) 

وقال أيضا أعلم أن التاريخ بحر لا ساحل له. وقداكثر الناس فيه من 
التصنيف علي اختلاف فنونه» ما بين مختصر ومبسوط. من مقتصر علي فن 
ومستوعب لمنون. وفي تلك المصنفات نوادر غريبه ولطائف عجيبة لا يحصل بعد 
استعابها بالمطالعة كما لا يقع الظفر بالجوهر في المعدن الا بعد عمل كثير يحصل 
من خلالها على بغيته فاذا التقطت الجواهر من العدن سهل تناولها لمريدها CT)‏ 

إن القلقشندي فد قعد للكتابة الديوانية بعذ دراسة تاريخية زمنية لنشاتها 
وتطورهاء ثم حدد أصولها قوانينيها ثم قدم بعد ذلك دراسة فريدة متميزة شملت 
التاریخ العام و التاریخ الحلي > والنظم الإداريةء والعلاقات الدولية الإسلامية. 
والسياسية الخارجية pal‏ باعتباره فد شغل وظيفة إدارية هامة في دیوان LOY‏ 
يواري دیران وزارة الخارجية فى النظم السياسية الحديثه . 

ولعنا لا نستطیم أن نغفل احدیث عن دور فضل الله العمري في هذا الجال 
فى کتاب الصطلح الشریف الا أن القلقشندي قد تفوق وتميز على سابقیه بحیث 
جمل للکتابه سمتا خاصا واسلربا متفردا وسجالا شاملا برع فيه مورخا Lee‏ 
وإدارياً یوضح لنا مدي ما و صلت إلبه المدرسة التاريخية الصرية من مکانه في تلك 
المرحلة. (۴( 

وامتدت عناية المؤرخين المصريين إلى التاريخ الاقتصادي والاجتماعي NSS‏ 
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القريزي رائدا من رواد هذا المجال الذي يرتكز عليه المؤرخون للحدثون باعتباره 
مجالا جديداً من التأليف التاريخي الذي نتج عن ادراك لحركة المجتمع أسهمت في 
تغيرة ونطوره. ما ظهر واضحا في اهتمامات المؤرخين المصرين من رجال القرن 
التاسع الهجري حيث اتجهرا إلى العناية بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي . 

لكننا نستطيع أن نقرر ونحن مطمثنین إلى أن مجال التاريخ الااجتماعي 
والاقتصادي قد عرفته وأصلته المدارس التاريخية الإسلامية. وبصفة خاصة المدرسة 
المصرية فى القرنين الثامن والتاسم الهجريين الرابع عشر والخامس عشرالیلادین 
هذا اتفاعل بوضوح عند ابن خلدون الذي استطاع أن يصل بحسه التاريخي 
ونظرته المحللة الدفقة إلي قمة ميزته في العالمين الشرفي والغربي وجعلته مزسا 
لنظرية جديدة وعلم جديد. 

افد بهر اين غلدوت للفكرسن في الشرق والضوب علي السواة؛ ها حسمل 
المفكرين الغربيين يقفون كثيرأ عند أعماله. ويحللون ن أفكاره ونظریاته» فهذا جب 
يقول إن ابن خلدون هو المؤسس لعلم جدید هو علم الاجتماع أو بصارة رن 
هو امزسس لعلم التاریخ وفلسفته. إنه يحلل العرامل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية باعتبارها الحفزة لقيام الوحدات السياسية وصولا إلى نشأة الدولة ۱(۰) 

ومن ناحية آخري فان المنهج الذي اتبعه ابن خلدون فى مقدمته یجعله 
Ley‏ لعلم جدید اعتمد بالدرجة الارلی على طريقة علمية في البحث 

Scientific Method Of Inquiry 

إنه عندما يتحدث عن الحضارة الإنسانية. وعن الدولة. J‏ المواطنين في 
الدولة. أدخل مفاهيم جديدة إلي العقلية الوسيطة عموما وعقلية أوربا في العصور 
لوسطي بصفة خاصة مما مهد دون شك إلى قيام النهضة الأوروبية. / 

ولعل شهادة المؤرخين والمفكرين الأوربيين لابن خلدون بهذا البق تعد أهم 
(١؛‏ سحاري- التبر المسبوك- عر TY‏ -۲۳. اختلف في سنة ولادنه ووضعها الزرخون الذين rd‏ له 
عاي 14-907لاه. وقارن المنهل الصافي رالستوفي بعد الوافي ج١.ص‏ صر ١ 4١9‏ 
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دليل على اعترافهم بدور الفكر الإسلامي ودور المقلية الإسلامية في تعديل 
وتطوير المفاهيم الاووربية : في صناعة الكلمة وكتابة التاريخ» إن روزنتال يؤكد 
علي أن منهج وأسلوب ابن خلدون ما هو منهج فربد متميز لم يسبق إليه» بل يعد 
ظاهرة متفردة في القرن الرابع عشر اليلادي . 
إن هذه المداخله نما نقصد بها التأكيد .على أن مصر بمدرستها التاريخية قد 
استطاعت أن تسهم في تغيير المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية» في ذلك 
الوقت وكان المؤرخون المصريون ومن بينهم .ابن خلدون من العلامات المميزة فيما 
will‏ وصنف من أعمال جمعت خلاصة التجارب والافکار التى أسهمت فى ذلك 
التغيير . | | 
لقد شسهد عصر المقريزي مرحلة هامة في تاريخ مصر والامة الإسلامية 
Laer‏ هي المرحلة الانتقاليه من عصور سادت فيها وتسيدت إلى مرحلة ضعفب 
النظم السياسية والاقتصادية وانهیارها. وتقلب المحتمع والدولة في أنظمة جديدة 
لم يكن لهم بها عهد من قبل . 
< والمقريزي قاهري مصري حنفي شافعي ترجم له السخاوي في التبر المسبوك 
فقال: انه ولد بالقاهرة فى سنة ست يقصد ۷۱۱ ونشأ بها نشأة حسنة فحفظ 
القرآن الكريم وسمع ed‏ من جده لامه العلامة الشمس بن الصائغ الحنفي 
والبرهان الامدي والعز بي اليمن بن الكويك والتسجم بن ررين والشسءس بن 
اخشاب والتنوخی وابن الشيخة وابن آيي doll‏ والسراج البلتقيني والزین sl pil‏ 
وغیرهم . (۱) 
ویضیف السخاوي أنه شغل كثيرا من الو ظائف علي الشبوخ ولقی الکبار 
وجالس الائمة فأخذ عينهم وتفقه Lim‏ على مذهب جده لامه :.حفظ في فقه 
الحئيفة AGS‏ 
أما عن أعماله فيقول: ناب في الحكم وكتب التوقيع وولى الحسبةفى القاهرة 


)1( - السخاوي. التبر المسبوك ص ص ۲۸-۲۳ 





-1 و‎ Te 


الحاكم وقراءة الحديث بالزيدية ويشهد له السخاوي بأنه قد حمدت سيرته في 
مباشراتة واتصل بالظاهر برقوق ودخل دمشق مع ولده الاصنر وعرض علب 
قضاءوها غير مرة فرفض . ظ 

واستطاع الممريزي أن يصل إلى العديد من المناصب الهامة فى مصر سواء في 
مجال التدريس أو الخطابة أو القراءة أو المناصب الإدارية. فقد تولى قراءة الحديث 
والورعظ ماحد القاهرة. وترلی الخطابة عسجد الفسطاط وبمدرسة اللطان حسن ١‏ 
وترلی الامامة والنظر في جامم الحاكم .(۱) وتولي امحبة وناب في الحكم وكتب 
التوقیع. كما تولي ue‏ من الوظائف في دمشق وکان دخلها مع السلطان المملوكي 
النصر فرج بن برقوق؛ فدرس فى الاشرفية وتولی نظر وفف القلانس والبیمارستان 
النوري . ۱ 

وزار الممزيزي الأراضى القدسه وجاور بها وحدت فى مكة المكرمة 
وتدرج المغريزي في الوظائف الدينية والتدريسية والإدارية في مصر والشام . 

ويقول القريزي : عن نفه إن أول عهده بالوظائف الحكومية ديوان والانشاء 
بالتلعة حيث عمل به موقعبا أي GS‏ حتي عام 874١م‏ ثم عين نائبا من نواب 
الحكم أي قاضیاً عند قاضى القضاة الشافعية. ٠‏ 

حج القريزي غير مرة وجاور في مكة والتقى بعلمائها وشيوخها وحدث فيها 
بكتابه حسن الاستماع با للرسول من الابناء والاحوال والحفدة والمحاع» ويخبرنا 
السخاوى أنه كان يحب أنه یکتب بمكة ويحدث بها . (۲) 
وخناضةجنوب الجسزيرة العربية وبلاد الحبشة ما اضاف إلى تجریشه وخبرته الشيء 
الک : و ما انعكس ولا شت في کتابانه ومز old‏ و خحاصه کتاب الا لام فیمن تأخر 
)1( قارب محمد عد الله عنان. مزرخو مصر الإسلابة ص ص ۸۷- ۸۸ 
=p")‏ الب المبوك ص ص ۲۲ ۲۳ 
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ويغد رحلة طريلة س العمل والسعي والعلم والتعليم b>‏ القريزي رحاله 
بالقاهرة زاهداً فى الحياة العامة والوظائف الحكومية عاكفاً على صياغة تجربته 
الخصبة فى التأليف والكتابة . 

یقول السخاوي: ثم أعرض عن ذلك وأقام ببلده Lisle‏ على الاشتغال 
بالتاريخ حتى اشتهر وبعد صيته وصارت له فيه جملة تصانيف كالخطط للقاهرة 
وهو مفيد لكونه ظفر بمسودة الأوحد فأخذها وزادها زوائد غير طائلة .(۱) 

وننوعت مصنفات القریزی واتسعت مجالاتها فمنها ما عنى بالتاريخ المحلى 
لصر والقاهرة مرکزاً على جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيهاء 
ومنها ما اختص بتاريخ الائمة الخلفاء الفاطميين. ومنها ما أفرده المقريزي لقضايا 
م‌حدده کالنقود والموازين INI,‏ . + دلك من الجالات التی وصعت 
القريزي على درجة متميزة بين رجال التاريخ فى مصر وفی المدرسة Kw Lt‏ 
الائة مزلف أو يزيد إذ يذكر السخاری: قد قرات بخطه آن تصائيفه رادت على 
مائتى مجلد كبار. (۲( 

UV, كتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط‎ - ١ 

۲- اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمه الخلفاء . 

۳- البیان والاعراب عما عصر من الاعراب . 

ply! - 4‏ فيمن تأخر بارض الحبشة من ملوك الاسلام. 

- التنارع والتخاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم . 

7- إغاثة الامة بکشف الغمة. 
(۱) قارن .محمد مصطفي زيادة .الژرخون في مصر في القرن التاسم الهجري. ص ص ۱۲۰۱۰ 
۲۱( السخاوي : التبر امسيواك . ص ص ۴ ۰ ۳۳ 
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۷- شدور العقود في ذكر النقود . 

۸- الاوران والاكيال الشرعية . 

1- ضوء الساري فى معرفة خبر تيم الداري . 

. الطرفة الغريبة فى آخبار وادي حضرموت العجيبة‎ -١ 

۲ - الإشارة والاعلام ببناء الكعبة والبيت الحرام . 

۶ - اللوك بمعرفة دول الملوك 

وقد وصل القريزي بجهوده المضنية في التأليف والكتابة إلى درجة أثارت 
عليه بعض الحاسدين. وربما كان هذه المكانة محر كا لدي السيفاواق الذي انتقد 
جهد القريزي واتهمه بالتزيف» ووجه إليه النقد اللاذع عا يعكس محاملاً بل 
كراهية شديدة لم تقلل بالطبع من قيمة الاعمال الكييرة التي تركها القريزي؛ 
ويكفى أد نورد التقييم الذي وضعه القاضي ابن حيجر للمقريزي وأعماله في 
ترجمته له إذ يقول: إن له النظم الفائى. والتثر 'العابق. والتصانيف الباهرة 
Le pe‏ فى تاريخ القاهرة فأنه Lol‏ معالمهاء وأوضح مجاهلها وجدد ماثرها 
وترجم أعيانها. 

لم يقلل القدح اذن من فيمة الاعمال الكبيرة التي تركها لا المقريزي ذلك 
أن الاساس فى البحث أن يعود الباحث إلى الاعمال الابقة ويفيد من جهود 
أساتذته والعلماء السابقين عليه دون أن یضیم تلك الجهود أو أن يصمت عن 
الإشارة إليها. وقد ذكر القريزي ذلك واعترف بانتفاعه بمسودات الاعمال السابقة 
عليه وإن كان الاستاذ الدكتور مصطفي زيادة رحمه الله قد اشار إلى ان المستشرقين 
لم يستطيعوا أن يدفعوا تهمة السخاوي للمقريزي أو أن بدلوا hy‏ حاسم فيه )١(‏ 

ونحن لسنا في حاجة إلى شهادة الستشرفیین أو محاولاتهم في تبرثة 
المقريزي من اتهامات السخاوي لهء كما أننا لا يهمنا of‏ ناخذ برآي كاترمير 

۵ بالسکرت عن هذا الامر وعدم إثارة القضية ولا ندري 


)1( فار محمد مصطعی زباد: الزرخود في مصر في القرن الناسم الهجري. ص ص ١١١١‏ 


إن . ۲ - 


لصالح من تؤخذ الامور على هذا النحوء فإذا كان السخاوي یثیر القضية 

وهي قضية هامة في البحث العلمي فلا نعتقد أن السكوت عنها يؤدي الي نتيجة 
UL,‏ إثارتها والبحث عن أصلها اولی بنا إن أردنا الوصول إلى الحقيقه .© 

والمقريزى من المؤرخين الذين يوردون اسنادهم» ويذكرون مصادرهم وما 
كان يضيره أن يذكر الواحدي مثلما ذكر من أخذ عنهم في كتاب الخطط. ونحن 
في هذا نتفق مع الرأي الذي أورده الاستاد المؤرخ محمد عبد الله عنان بصدد هذه 
القضية الهامه الذي خلص فيه إلى ما يلى : (والخللاصة أن هذا الإتهام الذي يلح 
السخاوي في نبتة إلى مزرخ الخطط لا يثير في نظرنا ذرة من الريب فى عظمة 
المجهود التاريخي الذي تقدمه الخطط وفي روعته وطرافته) . (۲) 

لقد استطاع المقريزي على كل حال ان يضيف إلي الكتابة التاريخية وأن 
يؤرخ لفتره دقيقة من تاريخ مصر استطاع خلالها ان يضع منهجا وأسلوبا انفرد به 
والتصق باسمه كما استطاع بذلك النهج أن يرد على الاتهاتات التى وجهت إليه 
والتى تعبر عن الغيرة والحسد التى Les‏ بين أبناء المهنة الواحدة مما لا يزال موجودا 
في ايامنا هذه ۱ 

وقد شهد له ابن تغري بردي وأكد أستاذيته فقال: (وكان إماما مقنناء كتب 
الكثير بخطه. وانتقى أشياء» وحصل cil yall‏ واشتهر ذكره في حياته وبعد موته 
في التاريخ وغیره حتی صار يضرب به الثل» وكان له محاسن شتی ومحاضرة 
جيدة إلي الغاية لا سيما في ذكر السلف من العلماء والملوك وغير ذلك. وكان 
منقطعاً في داره وملازماً للعمادة والخلوة قل أن يتردد إلى أحد إلا لضرورة ). 

واختتم ابن تغري بردي ترجمته بقوله: ولم يزل ضابطاً حافظاً للوقائع إلي 
أن توفي يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان سنة حمس وأربعين وثماغائةت 
ودفن في الغد بمقيرة الصوفية خارج باب النصر من القاهرة رحمه الله تعالى) (۳) 


)۱( قارن محمد مصطفي زيادة: للزرخون في مصر في القرن التاسع الهجري : ص صن ١١١٠‏ 


(۳) ابن تغري بردي: النهل الصافي والترفي يمد الرافی-<-۰۱ ص۱۷ . 


-۲ ۰ ٩ 


الخاوي: 

وعندما قاربت الدرسة التاريخية المصرية على اختام ذلك العهد الزاخر 
بالمعارف والعلوم.ء الزاهر بأئمة الزرخین ide‏ یظهرشمس الدين االخاري 
۱ ه/ ۱۲۸: 14۹۱. 

الخاوي من رجال القرن التاسمع الهجري الذین أثرواالحياة 
الفكريةوالثقافية فى القاهرة بل إن ظهرر السخاوي وتلميذه ومنافسه السيوطي في 
أواخر هنا القرن نفشه أخيرة من نفثات هذه الحركة القوية التي لم تلبث أن خبت 
بعد ذلك وأنهارت أمام الفتح العشماني.(۱) 

والسخاوي مؤرخ أنجبته مصر فأصله یمود إلي سخا إحدي قري محافظة 
الغربية لكنه قاهري الولد والنشأة والتعليم. وقد كان منزله مجاوراً لمنزل لإمام 
العلامة ابن حجر العسقلانی عا أثر ولا شك فيه تكوينه العلمی منذ نعومة أظافره . 

لند لازم السخاوي شخ الإمام ابن حجر فتعلم على يديه علوم الدين 
واللغة والادب والتاريخ فقد كان ابن حجر في ذلك الوقت علماً من أعلام 
القاهرة ورائداً من رواد الحركة العلمية فیها ولذا نري السخاوي قد لارم شيخه 
ولم يفارقه ولم يغادر القاهرة جتي وفاته وذلك في عام ۸۵۲/ 1۸ ۱م. 

ترجم للسخاوي ابن العماد فقال: ولد في ربيع الأول سنة Wy gtr]‏ 
وئماغائه. وحفظ القرآن العظيم وهو صغير وحفظ عمدة الاحکام والتنبيه والمنهاج 

Lis العراقى وغالب الشاطبية والنخبة لابن حجر وغير ذلك» وكلما حفظ‎ ull, 

عرضه على مشايخه . وبرع فى السنة والعربية والقرآن والحديث والتاریخ» وشارك 
فى الفرانض والحساب والتقير وأصول الفقه والمسبقات . وأما مقروءاته ومسموعاته 
فكثيرة fae‏ لا تكاد تنحصر .(۲) 

كما ترجم السخاوي لنفه في الضوء اللامع ترجمة تفصيلية اقتداء بشيخه 


(۲) اسخضخاوي الضو ه اللامع حذاعر] 8 
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واستاذه اين حجر العسقلانى 

يتحدث السخاوي في ترجمته عن نشأته وتربیته وتعليمه وشيوخه ونقرأ في 
هذه الترجمة كيف أن الحافظ ابن حجر العسقلانى قد رعي الب‌خاري وتبناه Lake‏ 
وصقل cry‏ حتي غدا علماً من أعلام القرن التاسع الهجري. (۱) ۱ 

Wis‏ تتلمذ السخاوي على عدد كير من العلماء والائمة ومن بينهم الشیخ 
محمد بن عمر الطباخ. وعلي الزین رضوان العقبي. والبرهان بن خضر والشهاب أبي 
العباس الحناوي وصالح البلقینی والشرف الناوي والعز بن عبد السلام الب‌غدادي 
والقلقشندي وأبي الفح الفوي والکمال بن الهمام gly‏ القاسم النويري وغیرهم 
وذلك في النحو واللغة واحساب والفقه والقرءات والبیان والتفسیر ۲۱۰) 

وقد بلغ السخاوي درجة Lady‏ من العلم واجازه کثیرون من الائمة في 
عصره فى الفقه والاصول والحديث واصوله والعربية وفروعها وفي التدریس 
والافتاء UY,‏ 

وبعد وفاة ابن حجر رحل السخاوي إلى البلدان طالبا العلم فزار دمیاط 
والتقي بعلمائها وشیوخها ووصل مكة وزار آماکنها الشهیرة. ثم زار مدینه رسول 
الله مء واتصل بمؤرخها الشهير البدر بن عبد الله بن فرحون وغيره من العلماء ثم 
رحل بعد ذلك إلى بلاد الشام فزار أهم المدن الشامية والتقي بكثير من العلماء ذكر 
أنهم زادوا على المائة شخص من كبار العلماء. (۳) 

وبعد هذا الترحنال والتجوال في بلدان المسلمين ومراكز العلم عاد السخاوي الي 
القاهرة واستقر بها. ومن الملاحظ أن السخاوي لم يقحم نفسه في الحياة السياسية في 
مصرء ولم يتدخل فى مشكلات الحكم والسياسة ولم يكن له ولع بدسائس القصور 
والحكم مما يجعلنا ننظر لكتاباته ومؤلفاته نظرة خاصةلانها تتسم بكثير من الحياد 
(۱) السخاوي: الضوء اللانم . ح۸٠‏ ص٠‏ ,5 


(۲) بلغ عدد الذين تتلمذ عليهم السخاوي أربعمائة استاذ وعالم وفقیه . 
AST‏ توجدمة فاي اللسشاوي في مدمه تشه اللطيفة في تاريخ انیت الشريقة جنا عن عن 15:1 
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وال موضوعية . 
ولقد كان السخاري دون شث علماً من أعلام المدرسة التاريخية المصرية في القرن 
التاسع الهجري ذلك أن ما قدم الس‌خاري من أعمال مننرعة يضعه بين مؤرخي هذلة 
المدرسة رائداً مجدداً صاحب منهج متميز في كتابة التاريخ بل صاحب راي فى صناعة 
الکتانة التاريخية» وصاحب اسلوب نقدي جريء. 
قاد السخاوي حركة فكرية نشيطة في القاهرة. وخلن جواً من الحوار الساخن بين 
رجال المدرسة التاريخية ورواد الحركة الأدبية في ذلك الوقت. واشتعلت المساجلات 
ينهم ما سجلته لنا وثائق تلك الفنرة وأهمها رد السيوطي على أستاذة السخاوي في 
مقدمته التي اسماها الكاري علي تاريخ الخاوي١١١)‏ 
لقد تعرض السخاوي بالنقد لکثیر من علماء الفاهرة وأساتذه عصره ومن بينهم 
ابن خلدون والعيني والقريزي وابن تغري بردي والسيرطي الذي لم ير السکوت علي 
الملك الذي انتهجه السخاري في نقد زملائه و آساتدته . 
ومع ذلك فقد شهد رجال العصر للسخاوي بالعلم والاستاذية والريادة» واعتبروه 
إمام القرن التاسع الهجري فقد رسخت أقدامه في شتى فروع العلم واحدیث واللغة 
والفقه والتراجم والطبقات والتاريخ . 
ويقول صاحب البدر الطالع : نو لم يقن tinal‏ من الصاف إلا الضوه 
اللامع لكان أعظم دليل على إمامته . 
تعددت مولقات السخاری وتنوعت» وكانت علامة مميزة بين مؤلفات 
المدرسة التاريخية فى ذلك القرن ومنها: 
العقد الثمين فى مشيخه خطيب الملمين . 
الفتح العربی فى مشيخه الشهاب القربي . 
الجواهر المكملة فى الااخبار السلسلة . 
بغية الراوي جن isl‏ عنه السخاوي. 


. مقامه الكري علي تاريخ السخاري : مخطوا ط رقم أدب . ۳۱۹۳ دار الكب- الفاهر ة‎ )١( 
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الرحلة الكندرية وتراجمها. 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة لشريفة في ثلاث مجلدات . 
التبر المسبوك علي ذيل السلوك . 
الذيل على قضاة مصر . 
الذیل علي دول الاسلام للاهيي ۱ 
الا علان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ . 
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع . 
إلى غير ذلك من المصنفات النفيسة التي ترکها والشمس السخاوي صاجب 
منهج متقل في التأليف والتدوین؛ ولعل كتاب الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 
يدلل على المأمدرة العظيمة لهذا المؤرخ فى إيضاح أبعاد علم التاریخ وحعدید 
مفهومه وموضوعه ومناهجه وفوائده . 
كذلك فان السخاوي استطاع أن يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في 
المؤرخء ونستطيع أن نقرر أن السنخاوي قد وصل إلي هذا المستوي الرفيع من 
الكتابة» وهذا المستوي المتميزمن الفكر لأنه كان مؤرخاً حرآًء لم يقبل الإنخراط في 
وظيقة رسمية في الدولة ولم یفحم نفه فى السیاسة» وکان یکره بشدة آن یلعزم 
بقيود وظيفية مهما cle‏ مکانتها فلم phy‏ باجاه معين أو براي حاکم أو سلطان. 
وهذا فى رأينا ما يضفى قيمة علمية كبيرة لمؤلفاته التی أوصلته إلى مکانة رفيعة بين 
لاء خنده لاجلها أقر انه . ۱ 
السخاوی إذن هو اعظم رجال الدرسة التاريخية الصرية في القرن التاسم بل 
احد اعلام الژرخین السلمین فى ذلك العصرء فقد عرف بأنه الحدث الدقق» 
والفقیه الحقق والژرخ البارع» والناقد اللاذع» والکاتب الجرىء صاحب النهج 
الحر والراي الستقل. 
وتختم الدرسة التاريخية الصرية دورها المیز في التألیف التاريخي ومناهج 
البحث والكتابة فيه بالامام العلامة. جلال الدین السیوطي . وحفظ القرآن الکریم 


* لت 


وهو في الثامنه مس عمره. ثم حفظ الفية ابن مالك. ومنهاج أصول الحكم للنووي 
السيرطى JANN :۸4٩‏ ۱۵۰۵:۱44۵م: 


درس السيوطي الفقه «ail wy‏ وقرأ شرح الكافية لابن الحاجب وتتلمذ 
علي عدد من أئمة عصره كالشيخ الشرف المناوي وعلم الدين البلقيني وتقي الدين 
الشلبي ودرس على يد العلامة محي الدين الكافيجي وعنه آخذ التفسير والاصول 
والعربية رالعانی وأجازه کشیرون من شیوخ عصره بلغ عددهم واحد وحمسون 

رحل السیوطی إلى كثير من البلدان فزار بلاد الشام والحجاز حيث أدي 
فریضه Gt!‏ وتعلم على يد كثير من شیوخ الحرمين الشريفين ورار بلاد الهند 
والیمن. وار نحل إلي بلاد المغرب وتوغل فى أفريقية فزار بلاد التكرور. ` 

إنقطع السيوطى للعبادة والعلم وهو في الاربعين من عمرهء وترك وظائفه 
التى كان قد تقلدها فى التدريس والفتياء ولزم داره عاکفاً على الكتابة زاهداً في 
الدنیاحتی وافاه الأجل عام ١١4ه/‏ ۰۵ ۱۵م. 

والإماء السيوطى من رجال المدرسة التاريخية المصرية الذين تركوا بصمات 
واضحة فها يدل على ذلك مؤلفاته العديدة المتنوعة في التاريخ . 

دمن أهم مؤلفاته التاريخية OLS‏ حسن'المحاضرة في تاريخ مصر وضع فيه 
جلال الدين السيوطى عصاره فكره وجملة تجاربه وذكر فيه مصادره وشيوخه الذين 
استقي منهم مادة الكتاب فيقول: 

هذا کتاب سمیته حسن الحاضرة في أخبار مصر رالقاهرة وأوردت فيه 
فواند سنية. وغرائب مستعذبة مرضیة. تصلح لمامرة الجليس وتکون للوحدة نعم 
الا میسن OND.‏ 

نم یضیف : وقد طالعت فى هذا الکتاب كبأ شتي منهاء فتوح مصر لابن 
عد "حکم. وفضائل مصر لابن عمر الكندي» وتاريخ مصر لابن زولاق. والخطط 


wy ۱‏ حر المحاضرة حا Fie‏ 


للقضاعي. وتاريخ مصر لابن ميسر وإيقاظ المتغفل وإيقاظ المتأمل لتاج الدين بن 
محمد عبد الوهاب بن المتوج الزبيري؛ والخطط للمقريزيء والمسالك لابن فضل 
الله العمري ومختصره للشيخ تقى الدين الکرمانی. ومباهج الفكر ومناهج العبر 
لمحمد بن عبد الله الانصاري». وعنوان السير لمحمد بن عبد الملك الهمداني وتاريخ 
الصحابة للذهبی : والإصابة فى معرفة الصحابة لابن حجرء ورجال الكتب 
المشرة للحسینی» وطبقات الحفاظ «pai‏ وطبقات القراء وطبقات الشاف عية 
للسبكي وللاسنوي وطبقات الالكية لابن فرحون وطبقات الحنيفة لابن دقماق 
ومرآة الزمان لسبط بن الجوزي وتاريخ الاسلام للذهبي: والعبر له ٠‏ والبداية 
والنهاية لابن کثیر وانباء الغمر بابناء العمر لابن حجر. والطالم السعید فى آخبار 
الصعيد للادفوي» وسجم الهدیل في آخبار النيل لاحمد بن یرسف التيفاشي 
والسکردان لابن حجلة وئمار الاوراق لابن حجه . 

وهذا یوضح لنا منهج السيوطى. وحرصه علي أن يذكر من الاعمال كل ما 
آفاد منه في تألیف حسن الحاضرة. مما يؤكد على أن الرجل قد اطلم بنفسه على 
نفائس المؤلفات السابقة في التاریخ والتراجم والسیر والخطط والطبقات والجغرافيا 
التي شکلت الصادر الاولية للکتاب. وهذا النهج ولا شك هو النهج الصحیح 
الدقیق فى البحث التاریخی . 

ولم یقتصر السیوعی على مجرد ذکر الصادر التي اعتمد علیها في مؤلفاته 
بل إنه یذکر دواعي تألیف کتبه فمن ذلك يشير فى مقدمة کتابه تاريخ الخلفاء آفراء 
المؤمنين القائمين بأمر الامة يقول : والدواعى إلى تأليف هذا الكتاب أمور منها: 

۱- الا حاطة بتراجم aN Shel‏ 

۲- تخلیص تواریخهم من الخلط . 

۳- افراد کل طائفة منهم بکتاب شأنهم شأن النجاة واللغوین وغیرهم. 

6 - آهمية أن یفرد OES‏ للخلفاء من الائمه أكد فيه على أنه لم يورد أحداً 
من أدعي الضلافة = Ley‏ ولم يتم له الامر ککثیر من العلويين وقلیل من 


۷ < 


العيامين . 

0- اكد السيوطي علي أنه لم يورد أحداً من الخلفاء العبيديين OY‏ إمامتهم 
غير صحيحة فى رأية ظ 

ومن هنا نري أن السيوطي لمم يكن يؤلف لمجرد التأليف. Ly‏ كانت هناك 
أهداف وراء کتاباته. ومنها تصحيح التاريخ ٠‏ واعادة uls‏ ما يحتاج منه إلى ذلك . . 

ومن أهم أثار. السيرطي في كتاب حسن للحاضرة أنه أورد لنا ثبتا باسنماه من 
كان بمصر من المؤرخين وهم :۰ 

| سعيذ بن عفیر . 

۲- محمد بن عبد الحكم. 

۳- محمد بن الربيع الجيزي . 

1- عمارة بن وثيمة بن موسي أبو رفاعة الفارسي صاجب التاريخ علي 
السنين قال ابن کشیر ولد بمصرء وحدث عن gl‏ صالح كاتب الليث وغيره مات 
عام 4ه / ۹۰۱م 

ه - الطحاوي . 

1- ان بن قاسم بن جعفر توفي عا ۳۳۲۷ / ۹۳۸م . 

۷- أبو سعيد بن يونس صاحب تاریخ"مصر . 

۸- أبو عمر الكندي محمد بن يوسف بن يعقوب. صنف فضائل مصر 
sla lS,‏ مصر 6 كان في زمن PS‏ ۱ 

4- ابن زولاق أبو محمد الحسن بن ابراهيم بن الحسين المصري الزرخ صنف 
Lis‏ فى فضائل مصرء وذيلاً على فضاةمصر للكندي. مات في ذي القعدة عام 
لاه . / ۹4۷م 

-١‏ المسبحي الامير المختار عن اللك محمد بن عييد الله بن احمد 
الحرانى صاحب التصانيف. قال في العبر: كان رافضياً صنف تاريخ مصرء وكتاب 
فى النجوم وكتاب التلريح والتصريح وترفی عام 4ه./ 594١٠م.‏ 
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-١١‏ القضاعی 
حلب صاحب تاريخ النحاه؛ وتاريخ اليم ء وتاريخ مصر. وتاريخ بني بويه ؛ 
وتاريخ بنی سلجوق. ولد بقغط سنه OTA‏ / 1117م ومات يحلب سنة 
۰ ه./.1147م. 

57 محمذ بن عبد ppl‏ الا دريسي الفاري . ألف المميد في أخبار الصعد؛ 
ولد فى ۵7۱۸ / ۱۱۷۲ وتوفى فى 71414ه.١50١/م‏ . 

8 - جعفر س محمد سس عد العزيز الا دریسی الفاوي: ابن محمد الزرخ 
السابق ألف تاريخاً للقاهرة ومات فى ۱۷ه-. 171717/م. 

cy! - ۱ 6‏ خلكان القاضصی شمس الدين أبو العسباس ةيل بن محمد بن 
۱ ۱۲۸۲ . 
ولد بغرناطة» foo‏ مصر والشام ويغداد وألف الغرب فى حلی الغرب والشرق فى 
حلي الشرق. والطالم السعيد في تاريخ تونس ومات في تونس عام /ANAO‏ 
۷۷ م. 
الفكرة في gaol‏ عشر مجلداء والتفسیر مات :فى سنة 2۸۷۲۵/ ۱۳۲8۰م 

4- ابن التوج محمد بن عبد الوهاب بن التوج بن صالح الزبيري احد 
pots J stall‏ ولد عام ۹ھ / ۱ willy‏ تاريخ مسر سماه : إيقاظ المتغفل 
وإتعاظ المتأمل ومات عام ۷۲۰ه/ ۱۳۳۲۰م. 

14- الکمال الا دفوی آبر الفضل جعمر ين تعلب ين جعمر صنف الطالع 
السعيد في تاريخ الصعد ۰ والامتاع في أحكام السماع وتوفي هھ / ۸ مم. 
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۰- النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكري الزرخ صاحب 
التاريخ الشهرر ترفي Arr‏ 17 م. 

. القطب الحلبي‎ -١ 

۲- ابن الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن 
المصري الحنفي. كان لهجا بالتاريخ ۰ فكتب تاریخا كبيرأ جداً ومات عام ۸۷۵ه/ 
۷۰ص 

۳- صارم الدین محمد بن دفماق مزرخ الدیار الصرية جمع تاريخا علي 
احوادث. وطبقات الحنفية وتوفی عام JAVA:‏ ۱۳۸۱م. 

4 - شهاب الدین الاوحدي احمد بن طوغان ولد سنة ١6لاه/ .۱۳۵٩‏ 
وكان لهجا بالتاريخ › آلف کاباً 15 فى خطط مصر والقاهرة مات عام ۸۱۱«/ 
۸ م. 

5'- تقى الدين المقريزي أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد مؤرخ 
الديار المصرية ولد منة ۷۷۹ه/ ۱۳۷۷م واشتفا فى الفنون. وولي حسبة القاهرة 
والف كتا منها درر العقود الفريدة في تراجم الاعيان الفيدة والمواعظ والاعتبار 
Si,‏ الخطط والاثار > وعقد جواهر الاسفاط في أخبار مدينة الفسطاط وإتعاظ 
الحنفاء بأخبار الائمة الخلفاء. والسلوك بمعرفة أول دول الملوك. والتاريخ الكييرء 
وغير ذلك ومات سنة ۵۸4۰/ ۱۳۱م. 

1- ابن حجر . 

۷- شيخنا العز الحنبلى . )١١.‏ 

ومن هذه القائمة نري أن السيوطي الم لنا بمؤرخي مصر في نظره منذ بداية 
المدرسة التاريخية المصرية وحتى عصره. لكنه أغفل عددا لا باس به منهم ومن 
بينهم أساتذه السخاوي . 

ونلاحظ Lal‏ أنه لقب WS‏ من ابن دقماق والمقريزي بمؤرخ الديار المصرية. 
ووصف المسبحي ob‏ رافضي . وصمت عن البعض واكتفي بمجرد ذكر أسمائهم في 
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القائمة ووصف البعض. بلقب الزرخ مثل ابن رولاق والنويري؛ وأما ابن سمید 
فنعته بالاخباري. 

ولقد ترك السيوطي تراثا ضخما من الژلفات التاريخية وغیرها فالي le‏ 
حسن الحاضرة وتاریخ الخلفاء صنف در السحابة » ونظم العقیان في أعيان الزمان 
والشماريخ في ple‏ التاریخ إلي غير ذلك من اللفات . 

والسيوطي من الفقهاء الفسرین الذين عنوا بالتاريخ. کته لم يستطيع أن 
يصل في كتابة التاريخ إلى المستوي الذي ارتقى به فى تصانيفه الفقهية . 

لكننا يجب أن نؤكد على القيمة التاريخية الكبري لمؤلفه تاريخ الخلفاء 
زتاريخ سقيس الي بسن للساضرة في اياز سیر رالقائوة فهسا اي ر آهم 
المولفات التاريخية التي قدمتها المدرسة المصرية. 

والسيوطي من رجال المدرسة التاريخية المصرية الذين شهدوا ختام ذلك 
العصر الذي إمتاز بحرارة المنافسة العلمية وشدة النزاع علي الزعامة الفكرية في 
الحلبة الثقافية في القاهرة في ذلك الوقت الذي اشتهر ابن خلدون بأفكاره الجديدة 
ونظریاته التي سبق بها عصره ۱ 

لقد استطاع ابن خلدون محلیل الظواهر السياسيه والاجتماعية والاقتصاديه 
التى عاشتها المجتمعات الاسلامية ٠‏ كما استطاع أن يضع نظرية بحثيه جديدة أو 
علما جديدا New Science‏ كما أدخل مفاهيم جديدة على العقلية الوسيطة في 
الشرق والغرب على السواء شهد له بها المفكرون الاوربيون القدامي والمحدثون.١١)‏ 

ويمكن القول ان ابن خلدون احد رجالات هذه المدرسة استطاع ان يطور 
صناعة الکلمة ین وأن اوق اسلوبا جديدا تفرد به وتميز على غيره من 
معاصر یه . 

ولعلنا نشیر إلى الصراع العنیف الذي السيوطي وبين شمس الدین السخاوي 





1- Rosen Thal., Political Thought In Medieval Islam. ۸ 7 
Gibb. The Islamic Background Of ‘ibn Khaldun.s Political Theory.P.167 
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الذي احتدم إلى درجة إتهام كل منهما للاخر بالعديد من التهم ما ظهر بشكل 
مؤسف فى مقامة الكاوي علي تاريخ كما أشرنا سابقا في حديثنا عن السخاوي. 

ومع دخول العثمانيين مصر كانت المدرسة التاريخية المصرية تختم ذلك 
العصر الزاهر وتستقبل مرحلة جديدة اكتسبت سماتها من طبيعة العصر الجديد وهو 
العصر العثماني في مصر الذي قضي بوصول سليم الاول إلي القاهرة علي دولة 
المماليك لتتقيل مصر كلها عصراً جدیدا سجل لنا أحدائه الحزينة المؤرخ محمد بن 
إياس لكن مصر المعطاءة مالبث أن أفاقت من صدمة الاحتلال المسكري لارضها 
وسرعاد ما poly‏ رجالها العمل والعطاء اقتداء برجالات القاهرة ابن حجر 
والسخاوي والقريزي وابن تغري بردي والسيوطي وغيرهم. 

ولم ننقطع إسهامات المؤرخين المصريين بعد دخول العثمانيين مصرفقد استمر 
العطاء . وتواصل العمل علي عكس ما هو شائع بين بعض المؤرخين من أن حركة 
التأليف والتدويين التاريخي انقطعت بعد ابن يأس وذلك خلال القرون الثلاثة 
التالية للفتح العثمانی وحتى ظهور عبد الرحمن الجبرتي . 

والواقع أن تلك القرون الثلاثة قد قدمت العديد من المؤرخين المصريين الذين 
واصلرا المسيرة وأجزلوا العطاء فكانت مؤلفاتهم الأصلية التي وثقت تاريخ مصر 
والمصريين. وسجلت أحداث تلك الرحلة التي لولاجهودهم لاندئرت آخبارها 
وبادت ومن هؤلاء أبي السرور البكري صاحب المؤلفات العديدة لتاريخ مصر في 
عهد العثمانيين . 

Coy تکون الدرسه التاريخية المصرية فد واصلت عطاه‌ها‎ lig, 
لصرو للمصرین وتوثق الاحداث وتسجلها لتكون شاهدة علي العصر مؤكدة علي‎ 
. أن مصر غنية بمؤرخيها وعلمائها الذين لم يتوقفوا يوم عن العطاء‎ 
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الفصل الثامن 
العلوم المماعدة لدراسة التاريخ 
للغات . 
واحطرط والوثانق gladly‏ طات . 
الرنوك والاختام . 
الجغراقا . 


علم الاجتماع . 


الآثار. 
النمیات. 


الرحلات . 


الفصل النامن 


العلرم المساعدة لدراسة التاريخ 





تتنوع العلوم المساعدة لدراسة للتاريخ باختلاف الازمنة التاريخية 
والعصورالمختلفة فالعلوم الماعدة لدراسة التاريخ القديم تختلف فى طبيعتها عن 
العلو م المساعدة لدراسة التاريخ الحديث. نم إن العلوم المساعدة لدراسة التاره يخ 
الصر ی القديم تختلف عما يحتاجه المؤرخ لذراسة التاريخ اليوناني بمعني أن در اسة 
التاریخ القدیم حتاج إلى معرفة لغات الفشترة موضوع الدراسة ودراسة UW‏ الباقية 
المثله لهذه المنطقة أو تلك . فالدارس auld‏ صومر لابد وان يتعامل مع الادلة 
الأئريه واللوحات الطينية المثلة للعصر السومري. 

وبالنسبة pal‏ فیتعامل مع کل مایجد من آثار ومن آوراق البردي التشرتفی 

متاحف الدنیا إلي غير ذلك من الوضوعات العینه على البحث والدراسة. 

ومن الواد الساعدة علي دراسة التاريخ تأتي اللغات في الرتبة الاولی ومعها 
المر ضوعات المتعلقة بها کفقه اللغة ودراسة الخطوط ودراسة المخطوطات DU Sy‏ 
وانبردیات ثم تأني الجغراقيا وعلم الاجتماع والادب والائار والنمیات والفنون 
والرحلات. بالإضافة إلي الوثائق المختلفة من العصور القديمة والعصور الوسطی 
والعصور الحديثة. 


اللفات راحطوط والوثائق رالخطرطات: 


تعر اللفات من أهم العلوم الساعدة لدراسة التاریخ إذ لا بد للمزرخ من 
اثقلات اللشة التى یکتب بها حتی ب بستطیه أن يعبر تعبيرأ Li. lita‏ عما یکتب كما 
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يبحث فيها pas‏ أنه إذا أراد دراسة التاريخ الفرنسي في فترة معينة ونفترض أنها 
التاريخ الفرنسي الوسيط فمن الاساسي أن يعرف بل لا بد له أن يجيد اللغة 
الفرنسية القديمة لغة الوثائق حتى يتمكن من دراسة المصادر الأصلية المدونةبتلك 
اللغة . ۱ 
كما يتعين علي الزرخ الذي يعني بتاریخ سورية القديمة أن یعرف لغاتها 
القديمة من ارامية وعبرانیه وسوريانية حتی يتسني له دراسة الوثائق الخاصة بتاريخ 
تلك الفترة وحل رمرزها وفراءة نقوشها . 
ويرتبط GUL‏ معرفة تطوراتها وما یدخل علیها من تغییرات إذ أن لكل عصر 
من العصور لغته الميزة التي تتفاوت استخدامات کلماتها وتعبیراتها من زمن إلي 
لمر LS,‏ معرقة فرط راعتلافیا ومعرقة عصرعا وزمانها: وقد الست 
دراسة الخطوط باعتبارها من العلوم العينة لدارسي التاریخ من الدراسات الهمة 
التخصصة. وظهرت مؤلفات في هذا الرضوع تضم غاذج للخطوط المختلفة الممثلة 
للاقالیم والناطق والعصنور . وعلم قراءة الخطوط Paleography‏ اصبح من الهارات 
الجديدة التي يجب على المؤرخ أن age‏ ویحاول أن یکتسبها وتظهر آهميتة قراءة 
اخطوط بصفة خاصة عند دراسة وتحقيق المخطوطات إذ أنه من الاهميء القصوی 
للمؤرخ أن يحدد زمن نسخ الخطوط أو زمن كتابته وذلك اعتماداً على الخط الذي 
كتبت به . 
وقد تطورت الخطوط العربية فظهر منها النسسخ والرقعة والثلث والمغربي 
والفارسي والكوفي والطومار والغبار وسمى كذلك لدقته وصعوبة قراءته كأنه 
الغبار المتنائر وکان يستعمل في كتابة ple‏ التى يحملها الحمام الزاجل . 
وقد ذكر القلقشندي أن المقر الشهابي بن فضل الله ذكر خمة أقلام وهي : 
مختصر الطومارء والثلث» وخفيف الثلث والتوقيع »والرقاع . 
- أما مختصر الطومار لقطع البغدادي الكامل. والشلث لقطع الثلئین وخفيف 
النلث لقطع النصف والتوقيع لقطع الثلث والرقاع لقطم العادة. 
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ریلحن بالخمسة السابقه OW‏ انواع اخري هي: الطومار الکامل» والمحقق. 
والغبار. فالطومار يكتب به اللطان علاماته علي المكاتيب والولايات ومناشير 
الاقطاع . 

Ul,‏ المحقق فقد امت‌خدمت کتابته في طغراوات کتب القانات من ملوك 
الشرق واستخدم خط الغبار في كتابة بطاقات الحمام واللطفات وما في معناها. 
وعلی ذلك یکون الستخدم في دیوان الانشاء في عهده ثمانية افلام. 6۷ 

والطومار نسبة إلي نوع من الورق» فأضيف إليه القلم الذي يكتب به علي 
ورف الطومار فقد ذكر القلقشندي أن عمر بن عبد العزيز أني بطومار ليكتب فيه 
فامتنم وقال فيه ضياع الورق وهو من بيت مال المسلمينء وبالضرورة لا يكتب فيه 
إلا بقلم الطرمار وهذا دليل علي وجوده قبل ذلك ربا یمود إلى عصر معاوية بن 
أبي سفيان فهر أول من قرر أمور الخلافة » ورتب أحوال اللك . وقيل أنه كان من 
all‏ الاخضر ويمكن أن يكون من القصب القارسي وفی مصرمن البوص 
الابيض الغليظ . 

اما مختصر الطومار فهر أقل من الطومار الكامل وكان يستخدم فى ترويس 
المكاتيات حرصا علي عدم طم‌ها LI‏ الثلث فهو ثلث ماحة الطومار ويستخدم 
في كتابة بعض الحروف مثل الجيم والطاء والصاد والضاد وغيرها. 

وقلم الرقاع وممناه أنه يكتب به الرفاع وهو جمع رقعة وتعني الورقة 
الصغيرة التي تكتب فيها اللطيفة والقصص. وهو أفصر من فلم الثلث وقلم 
التوقيع . 

وأما المحقى فيكتب به فى طغراوات القانات (والقانات تعني ملوك الترك 
وأصلها خاقان J)‏ مسختصرها). وكانت اللغة التركية تكب بالحروف العربية آما 
الوئانق العثمانية فقد كتبت بالخط الدیوانی أو بخط القيرمة . 


والخط الدیرانی من الخطوط العثمانية الذي كتبت به الاوامر السلطانية 
() انظر القلمثندي : صبح الاعشي . ح a‏ ص 4۷ : 84 ` 
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والخط الديوانى من الخطوط العثمانية الذي کتبت به الاوامر السلطانية 
والفرمانات والامانات. آما خط القيرمة فسمى كذلك اشتقاقاً من الكلمة التركية 
قيرمق والتي تعني الثنئ والتكسيرء وهذا الخط اجك الك رة ليكتبرا به ما 
يتعلق بالشئون الالية والإدارية وذلك ليحيطرها بالكتمان والسرية » وهذا الخط نوع 
من الخط السري أدخل الي مصر في القرن السابع عشر واستخدمه الكتاب الاتراك 
حتي اختفي في عهد محمد على عام؛ ۱۸۳م.(۱) 

وتعد دراسة الوثائق والخطوطات والبرديات من الوسائل التى تساعد المؤرخ 

وتعینه فى أبحائثة. فالوثائق هي عيون العصر الذي تمثله» وهي المصدرالاساسي 
للمؤرخ ودراسة الوثيقة سواء كانت معاهدة سياسية أو اقتصادية أو رسالة ودية بين 
سلطان وآخر من الأشياء الهامه فى عمل المؤرخ . 

وقد أصبحت دراسة الوثاتق علماً من العلوم الهامة وخاصة دراسة الوثائق 
البردية التي تمئل عصورا مختلفة» ولقد اهتمت أوروبا اهتماماً كبيراً بالوثائق عموما 
والوثائق البردية be per‏ وحفظتها بعناية Wh‏ في آرشیفاتها وقام المختصون على 
نبويبها وتصنيفها وفهرستها واخراجها في مجلدات تعين الدارسين علي التعرف 
علي مادة تاريخية أولية ما يشري ابحائهم ويقدم لها الادلة الموثوق فيها بدرجة 

وقد تمكن الباحشون من الترصل إلي وسائل علمية في تقدير عمر الوثيقة 
معرفة عمر ابر المكتوبة به» وتحدید نوع الورق» ومعرفة خصائصه وهنا لا بد أن 
نشير إلي أنه فيما يتعلق بالتاره يخ القديم استطاع العلماء وخاصة العالم الامريکي 
Lebby‏ أن یتوصل ومنذ مطلع هذا القرن إلى استخدام نظرية14 Carbon‏ فى 
معرفة المخلفات الاثرية المتكربنة وتحديد عمرها الزمنى. وقد استخدمت هذه 
الطريقة أيضاً في معرفة عمر القمح والسلال والعظام, وهذا يمثل إنقلاباً فى الوسائل 
التي تعين الب‌احث على إجلاء الغفموض الذي يحيط بموضوع من تلك 
)1( حسن عثمان: منهج البحث التاريخي - The‏ 
رقارن ليلي عبد اللطيف: دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام OL!‏ العصر العثماني. ص47 وما بعدها. 
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الوضوعات . وقد استخدم العلماء أيضا الاشعة الحمراء والبنفجية للتعرف علي 
الخطرط .غير الواضحة أو توضيح الطموس منها. 

وقد قام الباحشون باستخراج المصطلحات الحرية والافتصادية وغير ذلك» 
وكلها عا یمین الدارس علي دراسة الوثائق والإفادة منهاء وتقم الوثاتق إلي 
مجموعتین الاولي: وتشمل SU‏ السرسمية وهي تعني كل ما يصدر عن 
الحكرمات والهيئات الرسمية في الدولة فيما يتعلق ogy‏ الداخلية والخارجيةء 
وما يصرح به أفراد OL SA!‏ وما يحملة مبموئوها إلى رؤماء الدول» وما يلقيه 
مندوبوها في المؤتمرات العامة راخاصة وما andy‏ رزسازها أو ورراء مثولون فيها 
من اتفاقات ومعاهدات مع غيرهم من حكومات الدول الاخري. 

ولاهمية الوثانق خصصت لها الدول دور خاصة للحفاظ عليها ورودتها 
بالختصصين فى الخدمة المكتبية حتي تكون تحت تسرف الباحئن. ولكل فترة من 
فترات التاريخ وثائقها وأوراقها الرسمية» ويقول الدكتورحن عثمان إن الوثائق في 
العنی العام تدل علي كل الأصول التي نحسوي علي معلومات تاريخية دون أن 
ينحصر ذلك فيما دون علي الورق» ولكنها في المعنى الدقیی الذي اصطلح عليه 
الباحئون في التاريخ هي الكتابات الرسمية مثل الاوامر والقرارات والفرمانات 
رالعاهدات والاتفاقیات والراسلات الياسية : 

اما الجموعة GU‏ فتعني الوئاتق شبه الرسمیه وهي بطبيعة الحال لا تقل 
أهمية عن الجموعة الاولی ذلك آنها تمثل فيما يكتبه الموظفون الرصمیون في 
الدرلة وتشمل أوراق الدواوين وسجلاتها. ومشاريع القوانين. والقوانين العمول 
بها في أقام الدواوين Cals‏ والمعاهدات. والنصوص التي تصل إلي الباحثين _ 
UY‏ مكتوية أو منقوشةء بلغاتها الاصلية أو خلال ترجمات لها ومضابط المجالس 
التشريعية المختلفةء ومذكرات ويوميات ومراملات الورراء وأعضاءالحكرمات» 
ونصريحات الزعماء السباسیین۰ ومؤتمراتهم إلي غير ذلك ما يدخل في عداد 
pL St‏ . 
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وإذا توفرت للباحث مثل هذه الوثائق استطاع أن يقدم دراسة علمية موثقة 
مدعمة بالادلة التاريخية من مصادر أولية اصلية وعلی درجة قالية من الصحة 
خاصة إذا لم تتدخل أيدي الناقلين والناسخين فتغير من حقائقها أو تسقط بعضا 
من عباراتها ما يؤثر علي الرواية التاريخة فيه والحدث التي تحتوي هذ: الوثيقة أو 
تلك . 

ووثائق التاریخ الحديث كثيرة وفي متناول الباحتین» ومن ثم فان الدراسات 
التاريخية فى مجال التاریخ احدیث متقدمة بشکل ملحوظ بينما نهد الدراسات في 
مجالات التاریخ الاخري وان كانت قد تقدمت كثيراً في هذا القرن إلا أن الوثائق 
ما تزال eS‏ إلى الجهد.الكبير والتعاون بين الباحثين للکشف عما تحتويه من 
معلومات وبيانات جديدة ما يساعد فى إيضاح وتفسير کثیر من أعداث موضع 
الاختلاف او التى لا تزال مسوضم جدل بين المؤرخين . وعلي الرغم من الستراث 
الإسلامي الضخم الذي بين أيدي الباحثين فان كثيراً من الوثائق الإسلامية الهامة 
لم تصل إليناء وربا يمكن إرجاع ذلك إلى سرعة حركة التاريخ الإسلامي وأحداثة 
الكثيرة المتلاحقة وترامي أطراف الدولة الاسلامية» وكثرة الدول الستقلة قیاما 
وسقوطا مما أدى إلى ضياع ثروة علمية هائلة تمثلها وثائق العصور المختلمة التى 
تبددت أو ضاعت مع الأحداث الصاخبة المصاحبة للتاريخ الإسلامي . 

کذلك تعرضت بعض الدوواين التي كانت تحفظ فيها الوثائق الرسمية 
للحریی وذلك مثل ديوان الكوفة الذي تعرض لحريق أتي علي كل ما فية من 
وثائق وأوراق رسمية وذلك عام [BAY‏ ۷۰۱م. 

كما تعرض ديوان الفسطاط لحريق كبير کان صبباً في ضياع كثير من الاوراق 
الرسمية » وضياع كثير من وثائق eye‏ فى أعقاب الثورة العباسية وكان الغزو 
الغولی لبغداد وراء ضياع أكبر ثروة وثائقية وعلمية لما تعرضت له عاصمة 
العباسيين من تدمير وتخريب لكل دورها ومكتباتها وذواوینها . 

ولحسن الحظ وصل إلينا عدد من كتب النظم كما وصلت إلى أيدي 
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الباحئين بعض المتندات والوثائى التي تتعلق بالنظم الادارية يشير بعضها الي 
النظم الاجتماعية وهي وان كانت قليلة إلا أن أهميتها عظيمة فما تقدمه للدارسين 
مر صور مثل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجتمعات الاسلامية . 

رغثل البرديات وثائق هامة فى تاريخ الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
الإسلامية ويهتم الباحثون بالوثائق البردية اهتماماً کبیراً وقد تم العثور على أوراق 
بردية هامة بالعربية والقبطية فى إقليم الفیسوم وهی تتضمن معلومات وبيانات هامة 
عن ۲ دارة فى مصر فى عصر الرلاة؛ والحياة الاجتماعية في مصر الإسالامية ۱ 

ويركز الباحثون OV‏ جهردهم من أجل ترتیب وتنسیق هذه الوثائق لاهمیتها 
القصوي فى الدراسات التاريخية ذلك آنها تمثل صورة صادقة للنظم الالية والادارية 
والا حتماعیه للعصور التی کتبت فيها. 

وس الاکتشافات الهامه العثور على أوراق انیزا 068123 التي pe‏ علیها في 
غرفة ملحقة بالعبد اليهودي بالفسطاط. والتي كان الکشف الحقيقي لها في عام 
كم حين تناقلتها أيدي المت شرقين وباعة المخطوطات في القاهرة ومن ثم 
وصلت أجزاء كثيرة منها إلى مكتبات أوروبا وأمريكا. 

كانت أكبر مجموعة من الوثائق الجنزية Geniza Documents‏ هی التى 
وصلت إلى مکتبه البو دليان «St‏ رد Bodelian Library‏ و التي باعها إلي الحاخام 
اليه دی (حاخام القدس) سليمان وریمر: كما أن هناك مجموعة كبيرة منها 
وصلت إلي فيلادلفياء وثالثة تملكها المكتبة العامة فى لننجراد . 

أما أهم مجموعة علي الا طلاق فهي ما أستطاع الرحالة الانجليزي إيلكان 
أدلر Elkan Adler‏ أن يحصل عليها خلال زيارته لحجرة الجنيزا فى الفسطاط وكان 
ذلك في يناير عام ۰۸۱۸۹۱ وهذه الجموعة توجد الآن في مکتبةی مهد اللاهوت 
اليهردي في نيويورك . 

ويقول المستشرق اليهودي جويتين: إن الوثائق الهامة التي تمثلها الجنيزا فد 
بيعت Le‏ بعد الحصول عليها من مقابر البساتين في القاهرة وذلك عام ۰۸٩۱م.‏ 
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وقد أدي هذا بالاضافة إلى ما سيق آن تعرضت له الوثائق من بيع وشراء 
إلي تفرقها في مكتبات أوروبا وأمريكا . 

ووثائق الجنيزا تقدم صورة صادقة للحياة اليومية ١‏ الاجتماعية والاقتصادية . لطائفة 
من طوائف للجتمع المصري وان كان ديفيد كدفمان لا يعتقد في قيمة تلك الاوراق . 

.وعلي الرغم من تعرض هذه المجمرعة من الوثائق للتلف. فان فيها وثائق كثيرة 
في حالة جيدة» ويصف صاحب دراسة في مجتمع البحر الأبيض التو سط الستشرق 
اليهردي جويتين Goitein‏ خطابا حفظ ضمن أوراق الجيرا أرسل من اليمن إلى الهند. 
ووصل هذا الخطاب إلى مصر ليستقر في هذه المجموعة الوثائقية ورغم الرطوبة وطول 
الرحلة الزمنية التي قضاها الخطاب التى بلغت ثمالحائة عام إذا أرسل عام ۱۱4۹ فإنه لا 
يزال في حالة جيدة خطه واضح ومقرو. ۰ (۱) 

ا ولا تزال الدراسات في هذا الجال حتاج الي اهتمام أكبر حتي تتیح مصادر 

جديدة لدراسة التاریخ الا تتصادي والاجتماعي لطراتف القاهرة ۱ 

۱ وللمخطوطات أهمية عظيمة في الدراسات التاريخية إذ انها fee‏ التراث المكتوب 
وتغطي الخطوطات العسربية وغير العريية مجالات شتي من مجالات المعرفة تحظی 
الخطوطات ااصة یالتاریخ الاسلامي باهتمام كبير» ومع ذلك فهي لا تزال تحتاج إلي 
اهتمام أكبر من العلماء والباحثين لتقدم في شکل عکنهم من الافادة بها وهذا ما يسمي 
اصلاحا بتحقيق للمخطوطات. 0 ۱ 

وتحقيق المخطوطات من الدراسات الشاقة التي تتطلب صبرأ وعلما وخبرة ودراية 

بانواع الخطوط وأساليب النساخ على مختلف — . وهناك دراسات خاصة بهذا 

الوضوع من أهمها ما قدمه الأستاذ عبد السلام هارون يعنوان: تحقيق النصوص ونشرها 
وفيه يبن الخطوات التي يجب أن يتبعها الباحث في تحقيق ونشر مخطوطات. 

© ولا كانت المخطوطات العربية تنتشر في مكتبات الدنياء فعلى الباحث الذي 

يرغب في تحقيق مخطوط بعينه أن يتحقق من وجود نسخة وحيدة للمخطوط موضوع 
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الدراسة أو أن له عدة نسخ فعلية وفي هذة الحالة الحصول عليها جميعاً ليختار 
أصلحها اصلاً للتحقيق . 

اما فى حالة کون المخطوط واحداً فسيكون هذا هر اصل التحقيق. واما إذا 
كانت له صور أو نسخ مختلفة فعليه أن يختار أكمل واحسن تلك النسخ وآقدمها 
إن امکن وأقربها إلى المصر الذي تعابسة لتکون الخطرطة الام ار الاصل الاول 
للشحتیق . ثم علي الباحث أن يتأكد من نوع الورق ونوع الحبر والخط وهناك 
fly‏ کثيرة تعينه على ذلك كما أن هناك خبراء فى الخط ومعرفة عمر الخطرط 
يمكن أن يتعين بهم. ثم يبدأ بعد ذلك قراءة النص وضبطه و|عداده للنشر . وهو 
فى ذلك يتعين بالصادر المعاصرة التى أفاد مؤلفوها من تلك المخطوطة . 

وبعد أن يعايش النص ويدرس عصره ومؤلفه ويري مؤلفاته إن كان كتب 
غير تلك المخطوط يهيئْ مخطوطه ويعده للنشر . 


الرنوك والأختام : 


الرنوك هي علامات گر ه وضعها السلاطين على دروعهم وسيوفهم وملا بس 
opt‏ والنبلاء وعلى الرايات والبنود والاعلام لتمییزها والدلالة على الدولة. وقد 
لجا السلاطين الایوبیون والمماليك إلى ذلك.. ومن تلك العلامات السيف والکأس 
والدواة والنسر وذيل الحصان والهلال وغير ذلك من العلامات . 

و معر فه الر نو ك والأختام والعلاامات الخاصة يكل سلطان تمكن الدارسين من 
تمسر الادله الا بر یه التي تفع تحت أيديهم ونستها إلى العصر الذي تنتمی إليه. و قد 
لجأ العلماء إلى هذه الطريقة منذ أن بدات الدراسات الاثرية» وذکر لنا Emery‏ أنه 
استطاع أن یز عدداً کی را من MY‏ الخاصة بالاسرتين الاولی والثانية وذلك من 
فطع أثريه عبارة عن أغطية القدور الفخارية من ذلك ختم قدر للورير الصري 
حماكا. وقد اعتبرها Emery‏ من أهم المصادر التاريخية لتلك الفترة وقد عقد فصلاً 
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كاملا فى کاب Arhaic Egypt‏ عن هذه العلامات (۱) 

وتأتي أهميتها من آنها تسجل أحداثاً هامة جنباً إلي جنب إلي إحتوائها علي 
معلرمات عن نوع الطعام أو الشراب الموجود بداخل القدر. 

ولعل هذه المقارنة لا تكون غريبة ذلك أن الإنسان منذ عصور استقراره 
الاولي كان ييل الي التنظیم. والرنوك والاخستام في الواقع ما هي الا نوع من 
التنظیم والتنسیق لشارات وأدوات الدولة. 

وإذا عدنا للحدیث عن رنوك العصور الاسلامية فإننا نقول أنه كان لكل 
طائفة من الطوائف علاماتها المميزة كما كان لكل فرقة من الجيش أيضاً علاماتها 
ورنوکها مثال ذلك أن الدوادارية كانت لهم رتوك جاءت علي آثارهم. ویذکر لنا 
ذلك الدکتور حسن الباشا فيقول: وعن الدودادارية وصلتنا نقوش وكتابات أثرية 
توضح أسماءهم ووظائفهم مصحوبة برنوكهم وكانت على هيئة دواةء وكان 
السلطان يعطى الرنوك لأمرائه بما یتناسب مع وظانفهم» وکان الامیر يحتفظ برنکه 
حتي إذا انتقل إلى وظيفة اخحري .(۲) 

ومن الطريف الإشارة إلى أن المتحف الاهلى بفلورنسا يحتفظ بمشكاة تحمل 
اسم الامیر طغيتمر الدوادار المالكى الصالحى gles‏ رنكه HSM‏ من الکأس 
والدواة. 


تعد الجغر افيا من أهم العلوم المساعدة لدراسة التاريخ ذلك أن العلاقة 
وطيدة بين ما یحدث الانسان فى ينه وبين الاحداث الفاريخة كما أن الخدت 


التاریخی الذي یقع فى زمان بعينه لا بد وأن يتم في مكان بعينه . 
والبيئة والانسان هما موضوع التاریخ» وهنا یتضح الدورالذي تلعبه الظراهر 





Emery, Archaic Egypt, 194:202‏ )1( 
)1( حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف علي الاثار العربية-ج؟ صر (OTT‏ 
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الجغرافية فى التأثير على جريات الأحداث. فكم من الظواهر الطبيعية والجغرافية 
كانت من العوامل الخاسمة في تغيير نتيجة حرب من الحروب» وكم من الظواهر 
الطعة كانت وراء تغيرات سكانبة عظيمة كما كانت الظراهر Lit att‏ وراه هجرات 
الاناد واستقراره وإفامة حضارات المجتمعات المتقرة وكان ذلك وراء عمران 
الکرن. وعمران الاقاليم وكان للبيئة الجعرافية أثرها في فیام الحضارات الاولی فحول 
الأماكن الخصبة وحول وديان الأنهار قامت أو لي الحضارات الانسانية 

إن ما تقدمه البيئة الجغرافية من وسائل وخامات تعين الإنسان على بناء 
مجتمعه ويمكن للانسان أن يطوع قدراته وخبراته لاستخدامها والعيش فيهاء وكذلك 
في مناطى المناجم نري الإنسان يستخدم كل ما تقدمه له البيئه من أجل الطاقة وتطوير 
صناعاتة وجدید وسائلها وأساليبها. 

وفى مصر كان لنمو نبات البردي مثلا أثره فى أن المصري القديم ابتكر صناعة 
البردي ثم التوصل إلى استخدامه فى SEN‏ ليجل عليها صفحات خالدات من 
التاریخ ال نساني . ۱ 

وفى العراق حيث لم یتوفر البردي استخدم الانسان آلواح الطين ومن ثم ابتکر 
اخط السماري وطوع بذلك ما قدمته البيئة اخغرافیه . 

ومما لا شك فيه آن. الا مثله كثيرة متنوعة ترضح آهمية البيثة الجغرافية من مناخ 
وتضاریس واراضی خصبة واراضی صحراوية وجبال واردية وأنهار إلى غير ذلك 
من طراهر البنية البيئية ما له الاثر الكبيرفي صنم تاريخ منطقة من الناطق . 

وما جدر الاشارة إليه دور الجغرافيين فى اکتشاف الظراهر الجغرافية وخاصة 
دور اخغرافیین المسلمين. وما ابتكروه من الات وما وضمره من أزياج وجداول فلكية 
لرصد حركات النجوم والاجرام الماوية مما يعد أنجازاً bat,‏ فى ذلك المجال . 

كسا أن وصفهم للبلدان وتقيمهم للافالیم وتسجيلهم لعادات وتقاليد الشعوب كان 
له الغ gat‏ في تهيل دور المؤرخ واعانته على دراسة التاريخ . 


- ۳ ۳۳ 


علم لاجعماع : 

۱ علم الاجتماع من العلوم التى لا یکن للمزرخ أن يستغني عنها في دراسة 
التاریخ؛ فلما كان علم الاجتماع يعني حركة الجتمم وتطوره ولا كان الحرك SY‏ 
مجتمع هو الانسان وما یسحیط من ظروف فقد برزت أهسمية علم الاجتماع في 
االدراسات التاريخية. فهذا العلم یساعد الزرخ في إثراء فکره التاریخی وتوسیع 
دائرة إدراكه للا حداث . وقد كان ابن خلدون المؤرخ هو ia‏ على الا جتماع 
ومقدمة ابن خلدون الجليلة القدر فى الدراسات الااجتماعية لها نفس المكانة في 
الدر اسات التاريخية . 

وقد شهد علم الاجتماع تطورات كثيرة فظهرت فروعه المختلفة منها علم 

الاجتماع السياسي الذي يرتيط أشد الارتباط بالتاريخ وفيه يدلي عالم الاجتماع 
بالتفسيرات الاجتماعية للاحداث التاريخية أو لعلنا يمكننا أن نقول أن الباحث في 
علم الاجتماع يتناول اللأحداث التاريخية في إطار تحرك الجماعات ونموها وتطورها 
LL‏ واقتصادياً واجتماعياً با يتضمنه هذا من عوامل مختلفة تظهر في مجتمع 
من المجتمعات . 


الأد ب : 


ارتبطت نشاه الادب ينشأة الانسان وهو يعبر بالادب عن مجالات حياته 
المختلفة نشرا وشعرا وفصة وملحمة إلي غير ذلك من فنون الادب الختلفة» فقد 
عبر الانسان القديم عن تطوره الفكري خلال العصور المختلفة بالادب» وعبر عن 
تطور فکره الدینی من خلال الادب. كما عبر عن مراحل حیاته تقدما وتخلفا 
بالادب ويمكن لامزرخ أن یعتمد على الأدب» في دراسته للتاریخ باعتباره مصدراً 
حا للفترة التى يمثلها . 

ففى مصر القديمة كان الأدب إنعكاساً Gols‏ معبراً عن حياة المصري القديم 
فقصة أيباور والفلاح الفصيح والملاح الغريق. وسنوحي وإحساسات الغريب فيها 


- ۲۳۲۳ 


رحنینه الي الوطن تعبير عن ملامح الشخصية المصريةء كما تقدم نماذج من مشاعر 
الأديب المصري في مواقف مختلفة . ظ 

ولدینا من الادب المصري القديم روائع أدبية تعكس الحالة الاحتماعية في 
عصر الانتقال الارل. حيث اضطرب الامن وعمت الفوضي راختلت العاییر 
الا جتم اعية واهتزت القیم في الجتمع فيقول في ذلك الحكيم ایب ور في ذلك 
تدور الملاد كما يدور دولاب الفخار Lae‏ إن النيل لا یزال يفيض ومع ذلك : لا 
يقوم بحراثة الارض أحد من الفلاحين لان كل شخص يقرل إننا لا نعلم ما سوف 
يحل بالبلاد حقا. لقد خربت البلاد وخيم عليها الحزن مقروناً بالعويل والبكاء. . 

نم يمول ایب ور: 

إن النبلاء ليزيد بؤسهم oly‏ الادنياء لتفيض قلوبهم بهجة وسروراًء إن شعار 
كل مدينة اصبح : لنطرد الاغنياء من بينناء Lie‏ لقد اصبح الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة فى رقاب الإماء فى حين أصبحت الجرائر تسري في البلاد 
وتقول السيدات المرفهات اه لو وجدنا ما نأكله. هناك لم يعد بعد موظف يشغل 
الوظيفة اللائقة به» وأصبح الناس كقطيع من غير راع قد استبد به الروعء هاك 
من كان يرتدي الملابس الجميلة من قبل أصبح يغدو في أسمال بالية في حين من 
كان لا يتطيم الحصول علي ملبس له أصبح يرتدي الکتان الفاخرء. هاك من لم 
یکی يجد بالامس خبزأ أصبح يمتلك شونة غير أنه يملا أهراء. بمتعلقات غيره. 

رتوضح القطم الادسهة المائله الحالة التي عانت منها البلاد» ورتين لا 
شکایات القلاح المصيح الاوی الا جتماعيه وتفشی السرقة والخداع وانحطاط 
القضاء وأنه لاعلاج لهذه المساوئ إلا إذا حل الق‌انون محل الظلم والاستبعاد 
والفوضى وإلا إذا امتنع الوظفرن عن الرشوة وإلا إذا ساد العدل شثون 
القضاء. 

وإذا أخذنا bof‏ من الادب العراقي القديم نجد أنه Lat‏ ينبض بإحسباس 
الادیب تعبيرأ عن ظروفه التى low‏ فى مجتمعه. فمثلاً نهد جلجامش الإنسان 


ل 


يواجه بالحقيقّة الروعة حقيقة الموت› ا موي يم 
مكان عله يصل إلى تفسير لتلك الظاهرة . 

وتمثل الإلياذة والاودیسا الادب الیو ناني القدیم. وهي من آروغ الادبیات 
التي تركها الإنسان اليوناني القديم» إن-هومير وهو يرسم لوحته الفنية الرائعة 
مصوراً للصراع والتنافس والحرب يعكس صورة للمجتمع اليوناني القدیم. 

ويقول الأستاذ الذکتور لطفي عبد الوهاب یحیی : إن الادب لا يقل عن أ 
مصدر آخر في آهمیته: ويضيف أرجو الا أكون WL.‏ إذا قلت أنه ربما كان أهم 
من الوئائق الرسمية التي تعطی عادة إن لم يكن دائما وجهة نظر جانب واحد من 
الجتمم وهو جانب الحكام سراء أكان هژلاء احکام آفراداً أو کانوا يمثلون طبقة 

© والتاریخ إذا آرید له أن یصبح b> BLS‏ نابضاً ولیس مجرد سجلات جافة 

۱۳۶ خلير‎ ota BI آنا تمل مان ران يكم‎ SPE من‎ get 
. جوانب المجتمع وذلك من خلال الآدب‎ 

وهوميروس شاعر اليونان الاعمي استطاع فى ملحمتيه الإلياذة والأوديا أن 
يصور عصراً كاملاً من حياة اليونان. ركز فيهما على الحروب الدائرة بين اليونان 
والفرس» وبين القؤاد اليونانييين الحاربین أنفسهم. حتي يمكن القول أن الإلياذة 
والاودیسا تاريخ حقيقى لشعب اليونان. 

ومن الصادر الاأدبية الهامة لاوربا النهضة ما کتبه دانتي الليجيري في 
Lay St‏ الالهية The Divine Comedy‏ )1( 

ودانتي الليجيري الفورنسي يقدم للدارسين قطعة أدبية ملحمية رائعة یستطیع 
الزرخ فیها ol‏ يري دانتي وتاریخه وتقسیماته للارض» وتصوره للجحیم وتقسیمه 
له متمثلاً الانسان ومعاناته IN‏ وتقلبات الانسان بين الأحاسيس البشرية المختلفة 
ويرتفع دانتی ويحلى في الافاق العالية ثم بسقط متخبطاً فى الرذيلة واخطیثة وهو 
حين یأخذ الانسان إلى جبل الطهر يرمز إلى الاصلاح من اجل متقبل افضل. 


(1) Dante: “The Divine مسج‎ Translated by: Sayers & Barbara Reynolds. 3: Vols. lon- 
don. 1966 
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ومن خلال الحياة القاسية التي عاشها دانتی في المنفى ومن خلال إحساسه 
المرهف ومشاعره الرفيقة صاغ ملحمته أو كرميديته التي تمثل re‏ الحياة في إيطاليا فبيل 
عصر النهضه 
والكوميديا الإلهبة تجمع عناصر كشيرة في نسیجها العجيب. فهي تمثل ثقافة 
دانتي الواسعة العريضة che gall‏ وفيها فكر من الشرق ومن الغرب من الشرق ومن 
الغرب . وفيها مؤثرات إسلامية كما يذهب فريق من المفكرين فقد تأثر Dante‏ 
مشاهدات النبی مَل ليلة عرج به إلى الماء فاقبها LUI‏ خاطنا في راینا إذ 
لم يوفق في عرضة للفكرة ولا للموضوع. 
وفيها السياسة والدين والفن cooly‏ وفيها الفضيلة والرذیلة. وفيها شقاء 
الإنسان ونعيمه وسعادته وبالرغم من أن مسرح الاحداث التي يعالجها دانتي هو 
العالم الأخر إلا أن المؤرخ يستطيع أن يلمح الرمزية فيها وكيف أن دانتي يريد We‏ 
افضل كما يريد سعادة الانسان. وهو فى ذلك يرسم صورة المجتمع كما يتمني 
وهو في هذا يميد إلى الاذهان الصورة المثالية للدولة التى رسمها من قبل المفكرون 
اليونانيون ومن بعدهم المفكرون السلمون . 
SU,‏ ميديا الإلهية تعکس نقافه دانتي الديئية والاسية والذاتية فهي تعبر 
عن أوريا فى عصره. كما تبر عن jl‏ والتغییر الذي عاشته نينا سد نيا 
العصور الوسطى وانهيا سلطه الدولة والكنيسة معا. 
Ps‏ 9 مسيرة الادب حية نابضة مع تاريخ البشرء ليعيش الإنسان حياته 
في عصر النهضة. والأدب فيها خير تعبير عن حركات وافکار شعربها وتطوراتها 
الدينية والياسية والاجتماعية. ثم يأنى العصر الحديث ونري الادب فيه تعبيرا 
صادقا عنه. حيث عصر القلق الذي أنتج أدب القلق.. ۱ 
والحركة الادبية في كل العصور إنما هی إنعكاس لمشاعر الجتمعات نبضها 
كما أنها تقدم أفكار الأدباء الناجه عن جاربهم الذاتية وآرائهم السياسية وانتماءاتهم 


الفكريةء كما تعبر عن خوف الإنان وحروبه الكثيرة وصراع الأيدولوجيات 
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التناحرة» ولعل ما که الادیب الإنجليز orwell‏ في كتابة القصيرأو بالاخري في 
روايته الساخرة الرمزية Animal Farm‏ مثال رائغ علي صراع الایدلرچیات وزیف 
الشمارات والقیم الفارغة التي تنادي بها تلك الفلسفات Baal)‏ وقد ثبت حدث 
11« وانهارت تلك النظریات وضاعت هیبتها وانتهت إلي الابد أسطورة 
الشيوعية وانهارت نظرية ماركس. وظهرت قري جديدة آهمها درل الکمنولث 
وذلك بعد إنهيار الاحاد السوفيتي العقل الاساسي للنظرية الشيوعية فكرأ وتطبيقاً. 

والادب الفرنسي الذي كتبه كثيرون في العصر الحديث Se‏ المؤرخ من 
Sao‏ ارتا ما قبل انفرب gl‏ سرانها وتاريشيا وآخيار شسبها وسانانه: .وما Lf‏ 
على قيمه وأخلاقه وعاداته من أثار سيئة للحرب العالمية الشانية . وهذا يؤكد أهمية 
الادب وقيمته كسجل حى يعين الدارس فى التاريخ ۰ . ويضع أمامه صورة متكاملة 
للمجتمع في الفترة التي يمثلها الادیب . 

وأدبنا في مصر الان. أدب التفاؤل والعودة إلى الاصول الاولي للمصريين 
والقيمه الا صیله للمجتمع وحب الوطن والارض. والتفانى من أجل مصرالقيم 
التي انصهرت فيها الحضارة القديمة داخل بوتقه الاسلام يمثل المرحلة التى نعيشها 
وهذا مثال صادق علي مدي معايشة الادیب لاحداث مجتمعة» وصدق تصويره 
للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ob;‏ وهو أيضا Gavi‏ الناس 
تصويراً للاخلاق والقیم والذوق العام. وهو العين التي تقدم للمزرخ فیما بعد 
ضور صادقة لفترة عايشها وعاصرها وأحس يها فصاغها أدبا شعراً ونثراً ومسرحا 
UAL,‏ وأغنية وزجلاً وقصة. 

ار 

لايمكن لدارس التاریخ أن يعمل دون الاعتماد على UY‏ التي SE‏ العصر 
الذي یقوم بدراسته. ففي العصور القديمة تقدم GUY‏ الادلة الناطقة حضارة الانسان 
وحیاته وتقدمه أو اتحطاطه وتدهور حضارته . وکذلك فى العصور الوسطي يعتمد 
الزرخ علي الآثارء وللادلة الاثرية أهميتها الحيوية فى إثبات وتأكيد وتوئیق الحقائق 


- ۳ ۳۲ 


والمعلرمات انني Ge‏ بها المؤرخ . والآثار الإسلامية المنتشرة فى أنحاء الدنيا خير 
دليل علي إنجازات المسلمين كما أنها خير عون للمؤرخ لدراسة عصر من العصور 
التار rr,‏ 

إن آثار القري والمدن. والعابد والمسلات abi di,‏ على جدران العابد 
الختلفه lly‏ تضم أسماء اللرك. والنفوش التي تخلد ذكري انتصارات الشعرب 
في حرربها وفي کفاحها والمساجد والدارس والکنانس ally‏ كلها ادلة ناطقة علي 
عبقرية العقل الیشری والر خاء والعمران والسلام . 


تعد النميات والمسكوكات والعملة من الوسائل المعينة والعلوم الساعدة 
للمزرح. فهي تمثل السصور المختلفة التي ضربت فيها. وهي ترضح حكم الملوك 
والسلاطين والخلفاء ومدي استقلال الإقليم اوتبعتيه نتمى كما تعكس الحالة 
الاقتصادية لنعصر الذي ينتمى إليه فقرأ وغنى رخاء واستقرار فقيمة العملة وما بها 
من ذهب أو فضة. ثمثل الحودة. والعملة وما بها من معادن خسيسة تمثل الرداءة. 
وذلك خير دلیل على اقتصاد العصر الذي تمثله . 


الرحلات 


واستصلاع أخبار وأحوال الشعوب المجاورة. والرحلة قديمة فى حياة الشعوب. 
فالمؤرح اليرناني هيردوت قام بر حلاته إلى الشرق وزار مصر وكتب عن أهلها 
وعاداتهم وتصمهم ودیانانهم واقتصادهم وأساطيرهم مما يقدم صورة i>‏ ناطقة 

كما قام الجغرافيون Lal‏ برحلات كثيرة وسجلوا مشاهداتهم عن البلدان 
التى زاروها. 
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وللرحالة الملمين مكانة مرمرفة في ذلك المجالء فقد سافروا وجابوا ' 
العالم دون WS‏ 6 ودونوا آخبار الاقالیم والبلدان» وأثروا المكتبة التاريخية يمعلرمات 
قمة تعين الزرخ في دراسته . 

ومن أهم الرحالة المسلمين ابن جبير وابن بطوطة اللذين جالا في البلدان 
مضورين أحوال الناس وطرائق حيائهم. وسجلا إنطباعهم عن نظمهم وتوارثهم 
وحضارتهم؛ وزيهم ومساكنهم وأسواقهم ٠كذلك‏ من أهم الرحالة المسلمين المؤرخ 
المسعودي الذي جاب البلدان وكذلك المؤرخ المصري القضاعي الذي رار بلاد الروم 
ومثل مصر سفیراً لدي البلاط البيزنطي . 

وعلي هذا نري أن Lyle‏ كثيرة متنوعة اعستبرها الژرخون خير معين لهم في 
دراسة التاریخ ويمكننا أن نضيف علوما جديدة ظهرت في النصف الاخیر من هذا 
القرن مثل الإحصاء والعلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية وغير ذلك من 
التخصصات الجديدة التي لا شك أنها تفيد الزرخ وتضفي علي فهمه للتاريخ 
أبعاداً أرحب من أجل البحث الدقيق عن الحقيقة . 


- ۲۳۸ 





اختيار وموضوع البحث. 
جمع المادة العلمية. 

دراسة الادة العلمية وتنسيقها وتبویها. 
مرحلة الكتابة. 

الحواشى والصادر والمراجع. 


الفصل التأسع 
مراحل البحث وخطوانه : 


مر كتابة التاریخ بمراحل كثيرة حتي تأخذ شکلها النهاتي الذي به يتمم 
الباحث ob,‏ الشاقة بعرض موضوع بحثه وتقدیه للدارسین. وأولي هذه الراحل 
هي اختیار موضوع الیحث. یلیها اعداد مصادره الاولية ومراجعه الثانوية والتي 
تختلف باختلاف الوضوع الذي وفع عليه اختيار الباحث. آما الرحلة الثالثة فهي 
دراسة المادة التاريخية التي تخدم البحث رانتقاء العلومات التصلة اتصالا وثيقاً به. 
والرحلة الرابعة هي تنسيق الادة التاريخية وتنظیمها استمداداً للکتابة. وتأتی بعد 
ذلك الر حلة الخامسة رهي كتابة البحث ويتمم عمله برصد المصادر والمراجم التي 


اعتمد علها. 
اختيار poy‏ الم لحث : 


إن المهمة الأساسية التي تواجه الباحث في التاريخ هي اختیاره لموضوع 
دراسته سواء كان هذا الموضوع يعد ليكون رسالة علمية للحصول بها علي درجة 
أكاديميةء أو يعد ليكون Lis‏ في التاريخ . 

والحقيقة أن اختیار الوضوع مهمة شافة إذ يتعين علي الباحث أن يختار ما 
یروق له من موضوعنات شريطة أن يكون هذا الوضوع غير مطروق بصورة يكون 
Qe‏ جهده تکراراً لا سبقه الباحثون إليه من قبل. وان كان هذا لا يعني ألا يكتب 
مؤرخان أو أكثر فى موضوع واحد. 

فإذا كان موضوع البحث موصوعاً لرسالة جامعية فان الا تیار گر ایضا 


بمراحل فعلى الطالب أن pal 5 stow‏ الدي بر ید أن يتخصص فیه والقضایا 
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أو القضية العامة التي يمكن أن يبحث فيها وذلك يتطلب وقتاً وجهداً يمسح خلاله 
الطالب الراجع الکتوبة والصادر الاولية حتي يتأكد من وجودها في متناول يده أو 
أن البحث یتطلب الحصول علیها من جهات مختلقة مثل الکتبات العامة هنا أو 
هناك ذلك أن من دعائم البحث الناجح سعة الاطلاع وكثرة القراءة بحیث یلم 
الباحث JS‏ أو ععظم ما کتب حول الوضوع الذي ينوي الکتابة فيه . ۱ 

an,‏ هذه الرحله الهامة التي یتوقف عليها محديد موضوع البحث؛ یستطیع 
أن يتأكد أن الوضوع الذي اختاره جدير بالاراسة وأنه لم یدرس بصورة وافية من 
قبل أو أن مصادر أصلية جديدة سوف تري النور علي يديه في البحث الذي اختاره 
موضوعاً لدراستة» وإذا ما توضل الباحث إلى هذه المعلومات أمكن له أن يستقر 
علي موضوع بحثه oly‏ یبدا العمل وفق خطوات منظمة یحددها نفسه. 

UT,‏ إذا كان الباحث یقوم بدراسة تاريخية وقد مرس في العمل والبحث 
العلمی الاکادیی. أو ينوي أن یصدر کتاباً فى موضوع ماء فان عليه أيضاً أن 
يتخير موضوع كتابه ليضيف بذلك إضافات علمية جديدة أويضئ السبيل أمام 
الباحثين باستنتاجات جديدة أو تفسيرات جديدة. 

وهنا نجدر الإشارة إلى أن الباحث في التاریخ احدیت 7 المعاصر لا بد أن 
يحاول اخستيار موضوع بحثه في فترة زمنية يتاح له فيها الحصول علي BUN‏ 
الرسمية وذلك لان كثيراً من الدول ولاسباب كثيرة تحدد فترة رمنية لعمر الوثائق 
التي يمكن أن يطلع عليها الباحشون» ومذ الفترة تتراوح من ثلاثين إلى خمسين 
LE‏ وهذا في الواقع إجراء سليم فيجب أن يبعد المؤرخ الدقق نفسه عن الفترات 
التاريخية التي قد يصبح فيها Trl‏ ثيارات عامة Gols gl‏ معينة عا یژثر على 
الحيدة والوضوعية في واه هذا بالاضافة إلي أ أن مر هرد الراهنة تخرج 
بالباحث الزرخ عن دائرة تخصصه ۱ 

إن مرور الخمسين سنة على الاقل بين wa‏ الذي يعيش فيه الباحث وبين 
زمن الموضوع الذي يتناول يتيح الفرصة الزمنية التي يهدأ بعدها الي القهم 


-۲ ۲ 


والاستيعاب. ويكون دارس التاريخ في هذة الناحية أشبه بمن ينظر إلى صورة أو 
تمثال لا تتضح له المعالم ولا يمكنه أن يتذوق ما فيها من فن أو جمال إلا إذا باعد 
ينه وبينهها BL‏ سمجة بحيث أنه إذا ازداد متها اقترا نقصت قدرته علي 
استجلائها بل ربما عجز عن رؤيتها تماما . 

ويري بعض المؤرخين أن البحث في تاريخ آوربا بصورة علمية مثالية يجب 
أن ينتهى عد القرن التاسم عشر > حنى لا يكون المؤرخ متأثرأ بشكل من الاشكال 
بأية تيارات أو إنجاهات سياسيه أو اجتماعية أو دينية وحتي يضمن الحياد والنزاهة 
والوضوعبء وحتي يتيح المؤرخ لنفسه مجالا أرحب للبحث والدراسة بعيداً عن 
الهوي أو "لانفعالات الشخصية والمؤثرات الخاصة . 

وهناك من يري أن دراسة الأحوال الجارية في المجتمع Current affairs‏ 
ليست من دراسة التاريخ وإنما أقرب أن تكون من اختصاص العلوم السياسيه 
Politicial Science‏ وهی على درجة كبيرة من الاهمية لانها سوف تصبح فيما 
بعد مادة هامة للمؤرخ . ظ 

ولیس هناك من حرج علي الباحث في الاتصال بأقسام التاريخ في الجامعات 
والاتصال بأساتذة التاريخ لمساجدته في التاکد من أن بحثه جدير بالدراسة وأنه غير 
متتاول بضصورة أو أخري في تلك الاقسام أو أن هناك من يهتم به من الأساتذلة 
ویعمل فيه أو قطع شوطأ كبيرأ في دراسته . 

والبحث التاريخي يستوعب LS‏ من جهود الباحثين ذلك أن هناك قضايا 
وموضوعات كثيرة محتاج إلى جهد المؤرخ لتحقيقها وتفسيرها ودراستها واننا نتفق 
مع أصحاب الرأي القائل بأن ميدان البحث التاريخى عندنا يفتقر إلى جهود كثيرة 
حتى يواكب البحث التاريخي في الدول الاکشر تقدماً فلازال المؤرخ في جاجة إلي 
کثیر من الفهارس والوسائل المعينة له على الدراسة التاريخية فمثلا ليس لدينا 
بالع بة شا للتواريخ الهجرية الميلادية. كما لا تو حد لدینا قوامیس للمصطلحات 
الخاصة الاقتصادية والسکريه والتجاریة واطرفية وغیرها وادا وجد فانه لا يشفي 


me th تین‎ 


الغلیل کما"لا يوجد تحت يدي الباحث فهارس للكتب التنوعة وان كان هناك جهد 
طيب يجب أن يتواصل كفهرس معهد المخطوظات العربية وغيره ولكنه لا 
يكفي . فبينما نجد فهارس للمكتبات العربية وما يحتويه من كتب باللغات الأجنبية. 
ونجد فهارس للکتب العربية في المكتبات العالية كمكتبة المتحف البريطاني في لندن 
والمكتبسة الوطنية في باريس» ومکتبسات تركيا وغيرها إلا أنها ليست في متناول 
اپاين عندنا بشکل سهل میسر . ۱ ۱ 

بل إن مخطوطاتنا العربية النادرة وعلي الرغم من الجهود الرائعة من العلماء 
السلمین والمستشرقين في تصنیفها وتبويبها وترتبیها فهي ما تزال في حاجة إلي 
تضافر oy tl‏ من أجل معرفة المزيد عنها وهی دون شك تتیح فرصا كثيرة 
لوضوعات هامة يمكن للدارسين العمل فيها أو على الاقل مما حتويه من معلومات 
جديدة. ‏ 

وكذلك fat‏ الارشیفات بالاوراق الرسمية وهی محفوظة في عواصم العالم 
فهي توجد في لندن وفي فینا وباریس ونابلی وروما وفلورنسا وموسکر وواشنطن 
حيث تضم دور الوائق والارشفات كثيراً جداً من الوثائق والبردیات والاتفاقات 
والعاهدات Aly‏ نحتاج إلى معرفتها واعادة النظر فیها خاصه ونحن نکب أو نعيد 
كتابة تاريخ الامة . 

ويجب على الدارس أيضاً الإطلاع على المجلات العلمية التاريخية العديدة 
التي تصدرها الجامعات والهیثات العلمية العنية بالدراسات التاريخية . وهنا يجب 
أن نشير إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية Sly‏ تعمل جاهدة على احیاء 
وتطوير الدراسات التاريخية وتشجيع الباحثين. وهي تصدر مجلة علمية تنشر فيها 
أبحاث المؤرخين المصريين وغيرهم وهي بهذا تتیح مجالا ومتنفسا للدراسات 
التاريخية أن تنمو وتزدهر وترقی فى بلادناء ذلك أن هذه الحوليات أو المجلات 
نصف السنوية أو ربع السنویه أو الشهرية تعنى بكل ما هو جديد من أبحاث 
وإكتشافات أثرية فى مجال البحث التاريخي . 


ا 8 ۲ - 


وللمرسوعات ودوائر الممارف أهميتها وذلك لاحتوائها على كثير من 
القالات والابحاث الخصمة التي ينشرها العلماء والمؤرخون المتخصصون ومن 
أهم الوسوعات العالمية Encyclopaedia Of Islam‏ دائرة المعارف الا سلامية ودائرة 
المعارف البريطانية Encyclopaedia Britanica‏ وهي تضم الكثير من القالات 
والتفسيرات والمصطلحات والابحاث في مجال البحث التاريخي . 

ويعد هذه المحارلات الحادة في اللحث عن > Gil‏ وابعاد ال مو ضوع الذي 
اختاره الباحث. وبعد أن يطمئن إلي أنه جدير بأنه يفضي سنوات من عمره للعمل 
والبحث فه يدأ في اتخاذ الخطرة التالية وهي جمع المادة العلمية . 


جمع المادة العلمية : 


علي الباحث بعد أن اختار مرضوع البحث أن يبدأ pal‏ عملية من عمليات 
بحثه وهي جمع المادة التاريخية واستخراجها من مصادرها الاولية ومطالعتها 
والإفادة من مراجعها الثانوية ذلك أن لكل بحث قمين الاول المصادر الاولي 
Pri mary Sources‏ والثاني Secondary Sources‏ أي المصادر الثانوية . 
رجمع المادة التاريخية' هي أشق عمليات البحث والدراسة إذ علي الباحث 
أن يقرأ ويستوعب ويتقي العلومات والبيانات والحقائق التى ترتبط إرتباطاً وثيقاً 
موضوع een‏ وأ انا تكون المصادر مكتظة بالمعلرمات والحقاتق وهنا عليه أن 
ينتقى الادق والاكثر قربا لتاريخ بحثه والاوق صلة بالعصر الذي يعكف على 
دراسته وأحيانأتكرن قليلة مبعنرة. وهنا أيضاً عليه أن يتحري ويدقق من أجل 
الخصول علیها. وهو في كلا الحالتين يختار ويتقي ما یسجل على بطاقات البحث 
Research Cards‏ بالطريقة المعروفة وهو أن يسجل كل البیانات الخاصة ASL‏ 
والمؤلف والصفحة والطبعة تهيلاً لنفسه وترتباً لعملية البحث . 
وعلى الباحث أن يعرف من أين يستفى اصول بحثه ومادته الاصلیة وهو في 
خلال بحثه يعد فرائم مصادره ومراجعه Bibliography‏ وهی تنمو وتزداد بمرور 


- ۲  قب‎ 


الرقت فيضيف إليها كل ما يقرأ وكل ما يري . 
وهذا يتوقف علي موضوع البحث» فهناك من الموضوعات ما يتطلب البحث 
في المخطوطات والوثائق المنشورة وغير المنشورة المتوفرة نحت يدي الباحث. Stay‏ 
من الوضوعات ما يتطلب السفر للإطلاع على ما تحريه دور رتا ودور 
الحفو ظات والإرشفيات العالية . 
وعلي الباحث of‏ یفیدمن هذه الرحلة من الکتب الخاصة التي آعدها وقدمها 
السابقون Wi‏ یهون عليه مشقة 2 الیحث والتجوال فى الصادرة الاولية فهناك 
Historical Review‏ وفیه يجد الباحث ملخصا عن الابحات والرسائل في دور 
الاعداد. كما تصدر الجامعات دلیلا بعناوین الرضائل Lol,‏ اصحابها وهذا أيضاً 
يفيد الباحث عن موضوع من الوضوعات ویکنه من الاتصال بصاحبه للتعارن 
وتبادل الاراء حوله . 
وفى هذا المجال Lal‏ تصدر الجمعية الأمريكية للدراسات التاريخية فى 
مجلتها bo‏ سنویا بالأبحاث والكتب الصادرة فى مجال الدراسات التاريخية وهذه 
المجلة تسمی International Bibliograpy Of Historical Research‏ وقد بدأ 
صدورها منذ عام ۱۹۲۲ وهی تقدم خدمة جليلة للباحثين إذ تمكنهم من الاطلاع 
على اهتماماتهم وتخصصاتهم وأن يلموا بكل ما صدر من بحوث وكتب ونشرات 
في مجالات دراساتهم . 
وهناك أيضا 15 Index‏ وهو يضم الكتب والمقالات والدراسات 
التاريخية مبوباً وفق الوضوعات خدمة للباحثين قدمه الأستاذ Pearson‏ والذي مكنه 
عمله كأمين لمكتبة School Of Oriental & African Studies‏ من |عداده حيث 
قدم للباحثين LES‏ عظيماً یوفر عليهم Ls‏ من الجهد والشقة من أجل البحث عن 
مصادر ومراجع لبحوثهم. 
ويمراجعة مثل هذه الژلفات یقف الباحث على عدد من الصادر والراجم 
والدراسات السابقة وهي خطوة أساسية من خطوات جمع الادة التاريخة . 
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ولا بد من الاشارة إلى أن لاهن للندالين احسن صقا من سايقيسهم غد 
توفر لهم كثير من الامکانات ووسائل البحث» كما تم تنسيق وترتیب للخطوطات 
والوثاتق في الکتبات العالمية. کذلك تقدمت الخدمات الکتبية واصبح من الیسر 
الحصرل على میکرو فیلم لاي کتاب أو مسخطرط في أية مکتبة من الکتبات 
الأكاديمية فمن الممكن أن صل ات علي على ما ری سا عبن عسي بي 
اكفورد أو غيرها مخطوطاً مصور أ ومطبوعاً على آوراق. 

وقد ols;‏ أهمية الوثائق وازداد معها اهتمام الدرل بها. وقد أقام كثير من 
الدول le‏ خاصة للوئائقی» وزودتها ISS‏ الوسائل التي تعين الباحث وتهل له 
مهمته في دراسه الوثائق ونسخها والافادة منها . 

وقد لا یسوانی الباحث في السفر إلى أي مکان يتأكد أنه سوف frat‏ له 
افادة أساسية فى وز مصادر واصول بحشه. فانه لا شك سوف يفيد فائدة 
عظیمة. وسوف يري بنفسه GU‏ والکتب والخطوطات وسوف یتعامل معها 
وينتمى منها ما يريد. | 

وبعد فيامه بعملية معرفه مصادر وأصول البحث. علي المؤرخ أن يعرف ما 
كتب من مزلفات ودراسات وأبحاث قدمها الحدئون فى مورصوعه وهو بهذا يكون 
قد ألم بالمكتوب من الاصول والراجم وأعد نفسه إعداداً طا ومليماً. ووضع 
حت يديه مادة علمية كافية تمكنه من البدء في الكتابة . 


دراسة Soll!‏ علميةوتنسيقها وتبوييها: 

وهذه المرحلة في الواقع متممة للمرحلة السابقة. فالباحث في مرحلة جمع 
المادة يدرس بطبيعة الحال مايقع نحت يديه من معلومات وحقائق وبیانات وعليه أن 
jt‏ بين اخقيقي والمزيف. وبين الواقعي والبالغ فيه وذلك حتي يقف بنفسه علي 


وافع العصر الذي يقوم بدراسته. أو علي صورة قريبة من الواقم. وهذه المرحلة 
يقصد بها ثنقيه المادة التاريخية وفحصها Land‏ جداً یستقر بعده الیاحت على ما 
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سوف يعتمد عليه ويستخدمه فى كتابة بحثه . 

ويدرك الباحث أهمية الدور الذي يمرم به وهو يعيد النظر في دراسة وبحث 
وتقديم أوتأخير بيانات على آخري. ذلك أن هذا العمل يعد بمثابة مراجعة ثانية. 
ونظره اکثر تغسمقا ]3 Ley‏ يقر د دراستة للمادة التاريخية التي جمعها إلى قراءات 
احري أو إلي زياذة ما تحت يديه من معلومات. أو ضرورة الإطلاع علي مقالات 
أو أبحاث أو كتب جديدة. 

وعلى والباحث في هذه المرحلة أن يتحري الدقة في كل ما يدرس لانه مقدم 
علي مرحلة آخري تقربه من إخراج ثمرات عمل هام إلى الشكل النهائي له ۰ فعليه 
أن يتأكد من صحة النصوص التى نقلها وذلك إذا راوده الشك حول بعض منهاء 
كما عليه يستقر على النصوص التى يستفيد منها يصورة نهائيه حتى يبدأ في تنسیق 
مادة بحثه وتقسيمها إلى فصول ليتمكن من البدء في عملية الكتابة . 

wks‏ هله المرحلة بعد أن يتسمم الباحث جمع مادة بحثه ودراستها دراسة 
وافية فاحصه يموم خلالها بتنظيم المادة العلمية من المراحل الهامة للبحث فیها حتى 
لاتتداحل فصول وأقسام الدراسة ولا تتعارض ولا تتكرر. 


الكتابة: 


وحين يصل الباحث إلى هذه المرحلة يجب أن يضع في اعتباره آن غل 
صیاغة بحشه بصورة سهلة واضحة مدعمة بالادلة الأصلية المأخوذة من مادته 
التاريخية التى جمعها. 

ومرحلة الكتابة هي المكملة لمشوار طويل قطعه الباحث» وعليه إذن أن يتمم 
عملية البحث التى بدأها Lok‏ عن الحقيقة» وهو حين يصوغ بحشه كتابة يضع ما 
توصل إليه من حقائق أمام الدارسين تاركاً الحكم لهم ما له أو عليه. 

وتتطلب مرحلة الكتابة مهارات متعددة فإتقان الكاتب للغة أمر أساسى 
وقدرته على حسن التعبير بهاء Boy‏ استخدام الالفاظ والمصطلحات شىء مكمل 
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لعرض الصورة التاريخية التي یرصم ملامحها ودقائقها بقلمه . 

وعلي الباحث في هذه المرحلة أن يتوخي الصدق والامانة العلمبة وأن بععطي 
كل ذي حقه حقه. وأن يبرهن على ما يقول. Oly‏ يذكر الاراء السابقة مقرونه 
بأسماء أصحابهاء ty‏ يضم اراءه واستنتاجاته بصورة واضحة ويتطلب العرض 
التاریخی تلا رمنيا أو تللاً موضوعياً يتصل بالمنهج الذي وضعه الباحث 

ويستطيم الباحث أن يدعم كتاباته بنصوص منقولة من المصادره الاصلية أو 
الدراسات السابقة مع التنويه على ذلك ووضع ما ينقل منها بين حاصرتين. 

ويختلف المؤرخون من حيث أسلوب كتاباتهم فمنهم من يتمسك بضرورة 
إلتزام الاسلرب العلمي في عرض التاريخ» ومنهم من ييل إلى إستخدام الاسلوب 
الادبي في العسرض التاريخى. وعلي أية حال فهذا متروك للکاتب مع ضرورة 
الا لتزام فى الحالتين بوصوح الحقيقة التاريخية وعدم ضیاعها من خلال العرض 
التاريخي أو الاسلوب الادبي 

Lets‏ يجب عليه أن يختتم بحثة بقائمة مصادره ومراجعه التي استخدمها 
فى بحثه مرتبة وفق أهميتها antsy‏ وهذا العمل في الوافع يعين من يأتي 
بعدء ویسهل لهم عملية الحث والدراسة ويوفر لهم كثيرآ من الجهد والوقت. 


الحسواشي والمصادر والمراجع : 


يعد تسجيل الحواشي من الواجبات الهامة التي يجب علي الباحث مراعاتها 
بدقة إذ عليه أن يدون أسماء المصادر والمراجع والمخطوطات والوثائق والنقوش التي 
اعتمد عليها واستعان بها خلال دراسته إما نقلاً حرفیاً أو بتصرف على أن يشير إلى 
ذلك وأن بميز بين أسلوبه الخاص وما ينقله من كتب السابقين عليه . 
والهوامش sill‏ على البحث قيمة كبيرة وتدل على مقدرة الباحث على 
الإطلاع وامانته في النقل والاقتباس كما تدل الحواشي على مدي ما بذل الباحث 


عرة + ۲ - 


من جهد فى الاستعانة بالصادر الاصلية والثانوية والإفادة منها . 

ويجب أن یکون الباحث موضم ثقة القاری فهو بالاضافة إلي کرنه یخطو 
خطوة هامة على طریق الابحاث یعتمد علیسها من يأتي من بعدء فهو في أحيان 
كثيرة يقدم للقاری مصادر جديدة هناه إليها بحثه . 

وعلي الباحث أن يراعي في كتابة حواشي وهوامش بحثه الترتيب الزمني 
وذلك في حالة استعمال الحاشية الواحدة وعند الاشارة لاكثر من مرجع . 

ومن التقاليد المعترف بها في الجامعات ومراكز العلم المختلفة ضرورة أن 
يحترم الباحث فيما يكتب عقلية القاری» فهناك بديهيات لا cht‏ إلى تعريف أو 
تفسير أو إلي إشارة لمصدرها. 0 

وكلمنا كانت الهوامش تفصيلية واضحة سهل ذلك على الباحثين معرفتها 
والإطلاع عليها عند حاجتهم إلى Us‏ . 

والهوامش علي أية حال لا غنى عنها فى أيةالأبحاث الأاكاديمية علمية كانت 
أو أدبية فهي تدعم البحث وتقریه وتضفي عليه صفة الجدية . 

أما قوائم المراجع فهي متمسمة للرحلة الطويلة المتعددة المراحل التي يمر بها 
الباحث خلال إعداده لبحثه ويختم بها عمله ويجب أن يرتبها وفق الطرق المعمول بها 
فيمكن أن يقسمها إلى مصادر أولية واخري ثانويةء »كما يمكن أن يجعلها قائمة 
واحدة وفي الحالتين على الباحث أن Gy‏ مراجعه ترتیباً أبجديا وذلك هوالمتعارف 
عليه بين الباحثين . 

وبعد أن يتمم الباحث هذه المراحل وفق منهج علمى يكون البحث قد اتخذ 
صورته شبه النهائية فيدفم به إلى المطبعة ليخرج في شكل رسالة أو مقال أو 
کتاب يضاف إلى الاعمال العلمية والمؤلفات التاريخية التى سبقه إليها .الباحثون 
والعلماء والمؤرخون. 


سا و ۲ سه 


للهم اخنم أعمالنا بالخير وبا ينفم الناس. ley‏ هذا الكتاب تقدم للقارئ 
خلاصة ماتضمنه من اراء وأفكار وما احتوي من نتائج هي في الواقع إحدي 
ثمرات عمل أكاديمي امتد علي أكثر من ربع قرن» كلها كانت عملا کادحا 
مخلصاً فى جامعات مصر والعالم لا نهدف منها سوي خدمة العلماء والباحثين . 

والكتاب علم التاريخ دراسة فى مناهج البحث يتنارل مرضوعاً حياً 
لإرتباطه بحياة الإنسان وحياة المجتمعات الي‌شرية التي ما تفتأ تتجدد وتطور نفسها 
وتضيف إلى حياتها LUI‏ جديدة من الفكر والنظم والقوانين با يتيح OLS‏ حياة 
انضل وبا يضمن للبشرية مستقبلاً أكثر أمنا وسلاماً وإشراقا. 

إن الوضوعات التي يبحثها هذا الكتاب تقدم مجالا واسعاً للنقاش والمحاورة 
وعرض LY!‏ وبحث الافکار وصولا إلى فهم pail‏ لهذا cola‏ ومناهج البحث 
oe‏ 

لقد اهتم كثير من العلماء بالبحث عن ماهية هذا العلم الجليل وبذلوا جهودا 
كبيرة من أجل تحديد أبعاده ومجالاته. وأفاضوا في الحديث عن فرائده الدنيوية 
والأخروية. ونافشوا مكانته بين العلوم الاخرى باعتباره Lele‏ من العلوم بل ذهب 
البعض إلى إعتباره أجل العلوم وأهمهاء ونفی البعض الآخر هذا العني وعارضوه 
باعتار آن التاريخ لا یدخل في عناد العلرم. وإنما هو واحد من الفنون بينما انمه 
فريق الث إلى التاکید علي أن التاریخ مزیج من العلوم والفنون» بل هو علم 
وفن آن Les‏ 

وتعددت الدارس التاريخية فظهرت مدرسة الدينة باعتبارها آم الدارس 
التاريخية وآهمها وعنها تفرعت الدارس الاخري فظهرت بعد ذلك مدرسة الشام 
التی تعد امتداداً لمدرسة الدینة» كما ظهرت مدرسة العراق وان تمتعت باستقلالية 
متمزة. وظهرت مدارس الاقاليم فى فارس والشمال الإفريقى والیمن والاندلس 
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وتألقت المدرسة المصرية بعد نشأتها في القرن الثاني الهجري حتي وصلت الي ذروة 
نضرجها في القرن التاسع الهجري/ AL‏ عشر اليلادي. ٠‏ 

إن اخهرد العظيمة التي يذلها العلماء السلمرن محدئون ومفسرون وفقهاء 
ونؤرخون قد ool‏ في واقم الامر إلى نتاج علمي ضخم شمل کافة مجالات 
العرفة النظرية منها والعملية والتطبيقية؛ مما يجعلنا نؤكد على أن المدارس الإسلامية 
لم تكن فقط مدارس تاريخية. oly‏ رجالها لم يكونوا فقط من المؤرخحين٠‏ وإنما 
خرجت هذه المدارس الجامعة العلماء فى الطب والفلك والجغرافيا والكمياء 
والطبيعة وعلم الحيوان. وعلم النبات إلى غير ذلك من الجالات العلميةء كما 
قدمت للعالم علماء في التاريخ والفقه والتفسير والحديث هم في الحقيقة مؤسسو 
هذه العلوم على الإطلاق. 

إن إنتشار الإسلام بالشكل الذي صاحب الفتوحات الإسلامية وعلي 
الاسس التي وضعها رسول الله HG‏ وخلفاژه الراشدون من بعده قد أتاح للبلاد 
المفترحة. وقدم للشعوب التى اعتنقت الأسلام عن قناعة النموذج الذي احتذته 
تلك الشعوب. وأتاح لها الناخ الحر الذي أنتج لنا علماً عظیماً غطي جميع فروع 
المعرفة البشرية . 

وهنا يجب أن نؤكد أن اللغة العربية التي صاحبت إنتشار الإسلام قد أثرت 
التأليف العلمى وتمكن أبناء العربية من أن يؤسسوا الدارس العلمية المختلفة وبرز 
العلماء المسلمون ليفقهوا أبناء البلاد الفتوحتة ويمهدوا لهم الطريق ثم آتاحوا لهم 
الفرصة للإنطلاق فكانت تلك النهضة العلمية الرائعة التي صحبت القرون الثلاثة 
أو in VI‏ الاولي من تاريخ الفتح الإسلامي . 

إن إنتشار الاضلام في القارة الاسيوية Whe‏ جنب مع توغله وإنتشاره في 
القارة الإفريقية قد اعطي مجالا Ls,‏ للعلماء والطلاب والاساتذة على كافة 
اختصاصاتهم واهتماماتهم فى أن يتعلموا ويطوروا ويضيفوا ويصقلوا الفكر 
الإسلامى ما جعلهم سادة فى هذا المجال. 
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ولسنا نزعم بحال من الأحوال أن الحضارة الإسلامية التي اردهرت مع 
إنتشار الإسلام وإنتشار اللغة العربية كانت حضارة معغطرسة أو متعالية » إنما كانت 
حضارة فسيحة رحبة استوعبت کل ما وجدت من كجارب الامم والشعوب السابقة 
فاستقبتها واستوعبتها وصاغتها في شكل جديد يتلاءم مع الفكر والمقلية 
الإسلامية. ومع ما تتيحه المبادئ الإسلامية وصولا إلى صقل أكمل لتلك التجارب 
الابقة. ۱ 

كذلك فان ما سبق ينسحب على عقلية المسلمين الفاتحين الذين وصلرا إلى 
البلاد المفتوحة بعقول واعية تريد أن تصل إلي أفضل مستویات الفکر والعلم 
والحضارة. ومن ثم كان ذلك النتاج الهائل من المؤلفات والكتب التى أسهم فيها 
العرب وغير العرب فكلهم اجتمعوا نحت شعار واحد ومبدأ واحد بل وانضوا في 
إطار واحد هو إطار الاسلام الدين والدولت الامة والمجتمع. الذي لم یفرق بين 
أبيض وآسود. او بين عربي و عجمي: فكل الدآخلین في الاسلام سواسية لا يمير 
بینهم الا التقوي والعمل . 

ومن خلال ذلك التطور العظيم تطور الفکر التاریخی. وتطور علم التاریخ 
إن اعتبرناه علما أو تطور فن التاریخ إن ذهبنا مع الذین یعدونه فنأ من الفنون. 

ویلمس القاری مدي هذا التطور منذ القرن الأول الب‌جري حيث بدا 
الملمون یژرخون تاریخهم؛ ویسجلون أحداث حركة مجتمعهم. خاصة بعد أن 
اطمأن الملمون على القران الكريم الذي أمر ذو النورين عثمان بن عفان رضی الله 
عنه بجمعه فى المصاحف. وهنا بدأ العقل الإسلامي ينطلق ویفکر » وبدأ القلم 
الإسلامى يؤلف وينتح ويجل» وها أيضاً شجم الخلفاء السلمون على ذلك 
فظهر الرجال الذين دونوا التاريخ ثم ظهرت بعد ذلك الدارس التاريخية الإسلامية 
التي آثرت العلم الاسلامی بشكل يشهد به عالنا المعاصر الذي ويعترف لهم بالسبق 
والنضل فى هذا الحال . 

لقد رضم المؤرخون السلمرن أسس وقراعد هذا العلم وقننوا طرائق الكتابة 


فيه» ووضعوا أسس أنواع الكتابة واصولهاء ومن هنا كان لدينا ‏ التاریسخ العام 
ry‏ سوعي وتاريخ سير خلفاء المسلمين. والتاريخ الخاص بالأقاليم الاسلامة وتاريخ 
الطيقات والرجال وكتب الوفيات والبلدان والجغرافيا. والمالك والممالك» وكتب 
الرحلات . والرسائل الخاصة بالنقود والعملة والمسكوكات. والطرائف والنكات والادب 
السیاسی : ۳۳ الأموال والخسراج. والنصائح الخاصة بالحكام واللوك» ووصف أحوال 
الامم والجتمعات إلى غير ذلك من آنراع الکتابة التاريخية التى یفخر بها الزرخ السلم 
احدیث. والتی تتطلب منه جهدأ US Licks‏ من أجل كشف جوانب الجهول منها 
وایضاحه للباحثين . ۱ 

ولم يغب عن المؤرخ المسلم أن يكتب فى مناهج البحث في هذا العلم فظهرت 
الكتب التخصصهة فى الكتابة عن كيفية كتابة التاريخ. By‏ بسن التى يجب أن ina‏ 
وفقها. والشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يكتب التاريخ . 

وكان من آهسم هذه الكتب شهرة كتاب الشماريخ فى علم التاريخ وكتاب 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ. إلى غير ذلك فيما تتضمنه الكتب الإسلامية اللأصول 
من إشارات واضحة عن ذلك . 

ومن هنا تتضح أهمية الكتاب الذي بين أيديناء فقد أظهرت الدراسة أن المسلمين 
قد وضعوًا أصول المناهج لبحث ودراسة هذا العلم. كما ألفوا في أنواع الكتابة 
التاريخية . 

ومن ناحية أخري فقد آرضح الکتاب دور الکتاب والعلماء المسلمين في التدوين 
التاریخی ؛ وجهودهم في الدارس التاريخية الختلفة. ودور کل مدرسة على حدة. 
بالاضافة إلى التعریف باعلام تلك الدار س الختلفة واسهاماتهم في التدویین التاريخي 
سواء فى المدينة أو دمشى أو فى, بغداد أو فى القاهرة. مع إبراز السمات العامة والخاصة 
بكل مدرسة. مع التركيز على الإضافات الهامة التى قدمها رجال كل مدرسة مع المقارنة 
حول تميز مدرسة علي آخري مس خلال دراسة النتاج العلمى لها. 

وآبرز SES‏ بشكل خاص دور المدرسة المصرية في مرحلة تألقها في القرن 
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التاسم الهجري. ولم يغفل الكتاب أن يوضح الخطوات التى سارت فيها المدرسة المصرية 
منذ مرحلة القصص والرواية الشفوية. والرواية المدرنة إلي التأليف التاريخي المصقول 
القائم على أسس . 

وهناك حقيقة أساسية يجب أن نوضحها فى هذة الخاتمة وهي أن المدارس التاريخية 
الإسلامية كانت تتطور بحيث تواكب الواحدة منها الاخري. أي أنه لم يكن هناك 
إنفصال بين تلك المدارس بل كان التواصل بين علماء وشيوخ تلك الدارس قاتماً. ويعد 
من آهم العوامل التي طورت الكتابة التاريخية الاسلامية بشكل عام . 

كذلك يجب أن نو ضح أن الدارس التاريخية كانت إمتداداً لمدارس احدیث: بل 
إن معظم الژرخین المسلمين الأول كانوا من المحدثين. ومن ها طبق هؤلاء طريقة كتابة 
الحديث على كتابة التاريخ ما ظل واضحاً طیلة القرون الثلائة أو الاربعة الهجرية 
الاولى. 

وقد أكب هذا المنهج الكتابة التاريخية قيمة علمية عظيمة. بل وأضاف إليها 
خبرة المحدث التي تجعل من الرواية التاريخية رواية علمية تتمتع بالقوة وتتصف بالحيدة 
والوضوعيه . Gry‏ النقل وصدى الرواية. 

إن دراسه علم التاريخ ومناهج البحث فيه تتطلب خبرة ومقدرة علمية معينة 
بحيث تمكن المؤرخ من أن یشم سجلاً واضح الممالم لتطور هذا العلم منذ بدايته حتي 
قمة التطور الذي وصل إليه على يد علماء القرن التاسع الهجري في مصر . 

وهذا ما حاولنا أن نؤكده في هذا الكتاب علي مدي فصوله السبع التي تناولت 
بدايات التدوين ودور المؤرخ القديم فى تدوين أحداث حياته وتطوراتها سواء فى مصر 
أو العراق أو الشام. خاصة دوره في تبيان أثر الإستقرار فى نطور عقلية الانسان القديم 
وتطور نظمه وقوانینه. وأهمية قيام الدولة باعتبارها أهم التطورات السياسية التي شهدها 
العالم القدیم. ۱ 

وانتقل الکتاب بعد ذلك إلى ابراز دور السلمین في التدوين. واسهامات العلماء 
اللمین في هذا للجال» وصولا إلى نشأة الدارس التاريخية ثم خصص الفصل السادس 
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للحديث عن العلوم المساعدة لدراسة التاریخ. واختم الکتاب بالا صول النهجية المتبعة 
في كتابة التاربخ وصياغته حتي يصل الي الشكل النهاني مروراً بمراحله المختلفة من 
اختيار ا موضوعء وجمع المادة العلمية » وتنقها وفق خبطة البحث وأبوابه. 

وکان اقط الاساسي الذي نسجت حوله خيوط هذا الكتاب هو أن المؤرخ 
للم العاصر یتحمل Uy iy she‏ ضخمة» فهو مسئول Vol‏ عن تاصیل 
علم التاریخ وتوثيقه» وهومسئول انیا عن کشف النقاب عن كثير من الخطوطات 
العربية التي تؤدي بالتأكيد إلي تسیر وتعمیق لفهم التاریخ» وتوظیف افضل للمادة 
العلمية التي تحتويها تلك الخطوطات. ثم هو مسئول أيضاً عن ضرورة کشف 
الزیفت الذي من المکن أن ینشا عن طريق اهتمام الستشرقین بترائنا الاسلامي 
سواء.فی خلال القرنین الاضیین أو القرن الحالي الذي یشهد نشاطاً ملحوظاً من 
المستشرقين الحدئین فى تجمع يمكن للعقل الفاحص من [دراکه لاحیاء ما بداه 

قون في القرن الثامن عشره. وذلك لسبب خطیر وهو الاحساس احقيقي 

بقيمة الدور الذي يمكن أن یقوم به المؤرخ Geel ll‏ مناخ يشهد صحوة حقيقية 
للفكر الإسلامى». وصحوة حقيقية للعودة إلي الخط الإسلامي الذي يجب أن يكون 
ويجب أن يعود ليشمل كافة مجالات حياتنا. 

إن عودة العقل الملم إلي وضعه الحقيقي. وعودة المفكر المسلم إلى الطريق 
السلی» وإحياء الدعوة إلى الإسلام الصحيح الذي يؤرق أعداء الاسلام الذين 
يحون لذلك آلف حاب يضاعف من مسئولية المؤرخ الملم الذي عليه أن 
يحافظ علي الحقيقة» وان يحمي الحياد والموضوعية وأن يرعي الله فيما يكتب» 
ویحترم عقلية الباحث. oly‏ يعلم أنه مئول عما يكتب للأجيال القادمة فهو شاهد 
عيان وعليه مسئولية الشهادة على أحداث العصر الذي يؤرخ له . 

وقد توصلنا خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى عدد من التائج الهامة جد من 
المفيد أن نشير إليها فيما يلي : 

١‏ - أهمية إعادة النظر بشكل جاد فى إعادة كتابة التاريخ الاسلامی وهذه 
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دعوه إلي المؤرخحين المسلمين إلي صرورة تضافر الحهود وبصورة سريعة إلى peda‏ 
صباغة جديدة وکتابة جديدة لتاریخنا ال سلامی . 

۲- أهمية دراسة الوثائق البردية فهي تضفي Sle‏ لم تكن معروفة وتصورا 
كان Lis‏ عن المؤرخ فى قرات صابقه؛ ومن نم a!‏ من الهم تو ab‏ هذه 
العلو مات الحديدة في كتابة تاریخنا . 

۳ - آوراق الجنيزا التي يستخدمها الستشرقون يجب أن یوجه [لیها الاهتمام 
بشکل اکبر وذلك لاهمیتها القصوي للتاریخ الاقتصادي والاجتماعي . 

4- ضرورة الاهتمام بتاريخ الطرائف التي یتکون منها الجتمع الصري 
بشكل خاص والمجتمعات الإسلامية بشكل ple‏ 

6- ضرورة العناية بالمخطوطات وتوجيه الاهستمام الاكبر إلى حقيق المزيد 
منها . 

1- الحاجة ماسة إلى القواميس والمعاجم للمصطلحات الفنية التي تحتويها 
الخطوطات والائار خاصة فيما یتعلق بالوظائف والالقاب والادوات والملابس 
والعملة وما إلى ذلك مما بفيد الباحثين فى هذا الجال . 

۷- تطوير وسائل البحث في التاريخ خاصة oly‏ ثورة الاتصال وثورة 
المعلورمات جعل الباحثين في سباق مع هذا التطور المذهل الذي توصل إليه 
الباحثون 9 العالم احدیث » وذلك لتضییق الفجوة بينه وبين حركة البحث العلمي 
فى الدول المتقدمة . ظ 

| ۸- ضرورة التبادل العلمي بين جامعاتنا وجامعات العالم. وذلك للوقوف 

على أحدث الوسائل العلمية التي تعين الباحثین وتسهل لهم مهمة البحث . 

ony 

of‏ الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عملا خاصة إذا كان ذلك العمل 
في مجال العلم وخدمة العلماء واکد ذلك في كتابه العزيز فقال : 

(رقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» 

ربنا اجعل عملنا Wt BL whe JIE‏ للمسلمين باحثين وعلماء. 
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ب واللهالرحمن الرحعهيم 
خاتمة LJ awe‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله. وبعد نهذه هي الطبعة الثانية 
لكتاب علم التاریخ: دراسة في مناهج البحث تضم بين دفتیها ما رايت اضافته أو 
حذفه ما يغيد الباحث. كما اعدت فیها تقسیم الکتاب فأصبح يضم فصولا تسعة. 

وفیسها نؤكد مرة آخري علي أهميمة دور المؤرخ السلم في العصر الحديث. 
وخطورة السشولية اللقاة على عاتقه. في عصر اختلطت فيه الامور. وتاهت فيه 
القیم وفزت فيه الافکار الدخيلة والواردة عقول أجيالنا BIST‏ فأصبحت غير 
قادرة علي التمییز بين الأصيل والدخیل فتضاربت الار اء الصالحة مع الفاسدة. 

ولا كان البقاء دائما للأصلح فان الحاجة اصبحت ملحة إلي إعادة كتابة 
تاريخ هذه LY‏ لتنقيتة ما علق به وتوضیح الحقائق التي يحاول البعض طمسها. 
وتجلية النهج الصحیح في كتابته وتدوينه. من أجل حاضر مطمئن ومستقبل اكثر 
اطمننانا لاجيالنا القادمة. 

والله نسال أن يهدينا سواء السبيل Oy‏ يعيننا على GH‏ وأن يمدنا بمدد من 
عنده انه نعم الولي ونعم النصیر. ۱ 


فتحية النبراوى 

مده نصر: 
فرةرجب ۱6۱۱ 
١446/١١ / VE‏ 
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المصادروالمر اجع 


او > الراجع العربية. 


انیا : المراجع الأجنبية. 


ابن الأثير عز الدين أبى الحسن على أبى الكرم محمد بن عبد الواحد 

الثاني الكامل في التاريخ :۱۳ جزه دار صادر بیروت ۱۹۱۵ . 

ابن اسحق محمد بن اسحق بن يسار: 

سيرة اين اسحق السماه AK‏ البتدا رالبعث والغاري: نمحفيق وتعليق 
محمد حمد الله قونيا تركياء ۱۹۸۱ . 

ابن تغرى بردی ابو احاسن جمال الدين الأتابكى : 

المنهل النصافي والمستوفي بعد الوافي: GAF‏ محمد محمد أمين» جزءان. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب a pla ٠‏ 4۸4 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- ١١‏ جزه. القاهرت ۱۹۷۲ . 

ابن خلدون عبد الرحمن : 

المقدمة : دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

ابن خملكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن جمد بن أبى بكر: 

وفيات الاعیان وأبناء الزمان تحضیق إحسان عباس . ۸ أجزاء دار صادر؛ 
بروت  ۱٩۹۷۷‏ . 

ابن خياط خليفة: 

تاريخ خليمة بن خياط . حقيق أكرم ضیاء العمري: الطبعة الثانية دار 
القلم» بيروت. ۱۹۷۷ . 

ابن سعد محمد بن سعد بن منيع البصری الزهری الکنی بأبى عبد 
alll‏ 

الطبقات الكبري. ۱۳ جزه. دار صادر؛ بیروت . 

ابن عبد الحكم آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله: 

فتوح مصر وأخبارها. محقيق تشارلز توري» لیون» ۱۹۲۰ . 

ابن قتيية ابر محمد عبد الله بن مسلم: 

الإمامة والسياسة: تحضیق طه الزيني . جزءان؛ القاهرة NAW‏ 

ابن شام ابر محمد عبد الملك المعافرى: 

السيرة النبوية : SAF‏ وضبط مصطفي as‏ وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ 
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شلبي . محلدان : البابي الحلبي . القاهرق ۱۹۵۵ . 
أبوعبيد القاسم بن سلام: 
كتاب الاموال : تحقيق محمد خليل الهراسء دار الفكرء القاهرة» 191/8 . 
ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم: 
کتاب الخراج : المطبعة السلفية القاهرت ۱۳۹۷ ه-. 
SI‏ ج 
دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية. تعريب محمود زايد» بيروت. 
۳ . 
احمد سلیمان (دکتور) : 
تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسرات الحاكمة: جزءان. دار العارف: 
القاهرة» ۱۹۱٩‏ . 
أسحق عبید (د کتور) : 
معرفة الاضی من هيردوت إلى توینبی : دار العارف القاهرة» ۱۹۸۱ . 
أسد راستم : 
مصطلح التاريخ ٠‏ بیروت» ۱۹۳۹ . 
السيد الباز العرينى ( د كتور): 
مؤرخو الحروب الصلييةء القاهرة» ۱۹۱۲ . 
السيد مصطفى سالم ( د كتور): 
المؤرخون اليمنيون فى العهد العشمانی الأول -VOTA)‏ ۱۱۳۵) اللصمعصية 
المصرية للدراسات التاريخية» القاهرة: ۷۰ . ۱ 
أنور الجندى: 
معالم التاريخ الإسلامي العاصر : القاهرت ۱۹۸۱ . 
جلال الدين السیوطی عبد الرحمن احمد بن أبى بکر: 
حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. . طبعة الوطن» القاهرة» ۱۳۹۹« 


وما 


أنور احندی: 
معالم التاريخ الاسلامي العاصر : القاهرة» ١948١‏ . 
جلال الدين السيوطى عبد الرحمن أحمد بن أبى بكر: 
حل المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة؛ .طبعة الوطن. القاهرت ۱۳۹۹ه. 
-تاريخ 'لخلفاء أمراء المؤمنين - SAL‏ محمد محي الدين عبد الحميد- الطبعة 
الرابعة. القاهرق .١478‏ 
- مقامة 'لكاوي علي تاريخ السخاوي- مخطوط- دار الکتب أدب ٠١١١‏ . 
جمال الدين الشيال (دكتور) : 
التاريخ والمؤرخون في القرن التاسع عشرء القهرت ۱۹۵۸ .. 
جوردون تشایلد : 
مادا حدث في الساریخ- دراسة لتطور الحضارة مند العصر الحجري حتي نهاية 
العصور القديمة. ترجمة- جورج alte‏ القاهرة» NAOV‏ 
حسن الباشا (د کتور) : 
الفنرن الإسلامية والوظائف على UV!‏ العربية- دار النهضة العربية. ثلاثة اجزاء 
القاهرة. ١9437‏ . 
حسن علمان (د كتور): 
منهج السحث التاریخی دار العارف» القاهرة ١94147‏ . 
حسين نصار: 
التدوین التاریخی عند العرب. دار النهضة المصرية. القاهرة بدون تاريخ 
اصدار . 
o>‏ أحمد Une‏ الله (د کتور) : 
الحياة الفكرية فى عهد الفاطمیین» دار الفكرء القاهرة» ۰۱۹۸۹ 
رشید الناضوری (د کتور) 
التطور التاریخی للفكر الدینی: دار مكتبة الجامعة العربية . بیروت NAV‏ 
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روزنتال فرانز: 
علم التاربسخ عند السلمن. ترجمة صالح العلى + مؤسسسة الرسالةء بیروت » 
۱۹۸۳ 
زکی على (د کتور) 
علم البردي. تراث مصري أصيل القاهر:ة ۱۹۸۲ 
السخاوی محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عشمان: 
التبر السبوك في ذيل ILI‏ مكتبة الكليات الازهرية» بدون تاريخ إصدار. 
- الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ» بيروت. ۱۹۷۹ . 
- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة- ۳ أجزاء- عناية أسعد طرابيزوني» 
مكة ods SUI‏ ۱۹۷۹ . 
مليمان الخحطيب (د کتور) : 
فكرة التاريخ بين السخاوي والكافيجي . القاهرة» ۱۹۹۱ . 
سيدة اسماعيل كاشف (دكتورة): 
مصادر التاریخ الاسلامي ومناهج البحث فيهء القاهرة ۱۹۷۱ . . 
سیدیو . ل. أ: 
تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعیتر» القاهرة. ۱۹۱٩‏ . 
شاکر معبطفی: ‏ 
التاریخ العربی والژرخون» ج۰۱ ج۰۲ بیروت» NAVA‏ 
الطبری محمد بن جریر: 
الرسل واللوك : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم. ۱۰ أجزا. co tat‏ ۱۹۱۷ . 
عبد الرحمن بدوی: 
النقد Se bt‏ الکویت» ۱۹۷۹ . 
عبد الرحیم عبد الرحمن(د GS‏ 
الفكرهالتاريخي في مصر ابان العصر العثماتي. الجلة التاريخية الغربية تونس ۰ ۱۹۸ 


-۲٩۰- 


عبد العزيز الدورى ( د کتور): 
بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. بیروت» NAV‏ 
عبد العزيز سالم (دكتور) . 
التاريخ والمؤرخون عند العرب» الاسكندرية, ۱۹۹۷ 
عبدالله عنان: 
مؤرخو مصر الا سلامية ومصادر التاريخ المصري. القاهة VALE‏ 
عبد المنعم ماجد (دکتور): 
مقدمة لدراسة التاريخ الا سلامي القاهرة ۱٩۹۶۱۶‏ 
ديل على مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامي القاهرة ۱٩۹۷۹٩‏ 
عفت الشرقاوى (دكتورة): 
أدب التاريخ عند العرب. مكتبة الشباب؛ القاهرة» ۱۹۷۱ . 
على ابراهیم حسن (د کتور) : 
استخدام المصادر وطرق البحث في pil‏ يخ الإسلامي العام وفي التاربخ 
المصرى الوسيط . الطيقة Se‏ ۱۹۸۰ 
على خليل gl‏ العينين: 
اليف لتاريخي في التربية الاسلامیة. دار الفكر العربى . ca all‏ ۱۹۹ . 
على سامی النشار ( د كتور) : 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام: دار المعارف. القاهری ٠۱١۷۸‏ . 
عبد الوهاب ابراهيم أبو سلیمان: 
كتابة البحث العلمی؛ دار الشروق. ۱۹۸۷ . 
عماد الدين الكاتب الا صفهانی: 
الفتح القسي في الفتح القدسى ۰ تحفیق صبيح - القاهرة. ۱۹۰۲ . 
فرائر روزنتال : 
مناهج العلماء السلمین. ترجمة انیس فريحه وولید فرحات. دار الثقافة. 


-۲ ۱۷ 


بیروت › ۱۹۱۱ . 
۱ فححية النبراوی (د کتورة) : 
إنشاءات القاضي الفاضل. دراسة وتحقيق وتعلیق» القاهرت. NGA.‏ 
مكانة السخاوي بين مؤرخي مصر الاسلامية بحث مقدم في ندوة السخاوي: 
الجمعية التاريخية المصرية بالتماون مع الجلس الا علي للثقافة. مارس» ۱۹۸۱ . 
قاسم عبده قاسم (د کتور) : 
الزرخون في العصور الوسطى : att‏ رايلى سمالى. القاهرة. ۱۹۷۸ . 
القلقشندی أبو العباس أحمد بن على : 
صبح الاعشی في صناعة الإنشاء المؤسسة الصبرية العامة للتالیف والتر جمة 
والنشر- ١4‏ جزه- القاهرة. ۱۹۱۳. 
الكمال الادفوی: 
الطالع السعيد الجامع إسماء Le‏ الصعيد. تحقيق سيد محمد حسن . مراجعة طه 
الحاجري . الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة NAV‏ 
لطفى عبد الوهاب (د کتور) : 
هوميروسء الأمكندرية؛ NAVA‏ 
لیلی عبد اللطیف (د کتورة) . 
دراسه في تاريخ ومؤرخى مصر والشام SL!‏ العصر العثمانی القاهر: . . ۱۹۷۹ 
محمد رشاد خليفة (دکعور): . 
مدرسه الحديث في مصر. القاهرة. 2۱ 
محمد رشاد خلیل: 
النهج الإسلامي لدراسة التاریخ؛ القاهرة» ۱۹۹۱ . 
محمد ضیاء الدین الریس: ( د کور), 
الخراج في الدولة الاسلامية. القاهرت ۱۹۷۰۹ . 
النظريات السياسيه فى مصر الاسلامة- دار العارف . القاهرة ١97189‏ 








حم ۳ - 


محمد مصطفى زيادة (د كتور) : 
امؤرخسون في مصر في القسرن التاسع اله‌جري الخامس عش الميلاديء 
القاهرة. ۱۹۶٩‏ . 
المسبحى محمد بن عبید الله: 
just‏ مصر فى سنتین 4۱1- 60١11هء GH‏ ولیم ج ميلورد. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة ۱۹۸۰ . 
المسعودى أبو احسن على بن الحسين بن على : 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محبيى الدين عبد الحميد: 1 
اجزاء القاهرق NAVE‏ 
مصطفی الشكعة (د کتور) : 
ناهج التالیف عند العلماء العرب. دار العلم للملاین بیروت» ۱۹۸۲ . 
القریزی تقی الدین احمد : 
لواعظ والاعتبار بذکر الخطط والائار- جزهء‌ان- بیروت» بدون تاريخ نشر . 
شذور العقود فى ذکر النقود. تحقيق محمد عبد الستار عثمان. القاهرة ۰۱۹۹۰ 
بحيب میخائیل ابراهیم (د کتور) : 
مصر والشرق الادني القديم. Ne‏ مصر) الاسکندریة» ۱۹۵۷ . 
مصر والشرق Gol‏ القدیم. ج۰4 احضارة الأسکندرية» ۰۱۹6۹ 
هرنشو 
علم التاريخ - ترجمة عبد الحميد العبادي. 22 التالیف والترجمة والنشر ؛ 
القاهرة. ۱۹۳۷ . 
هومیروس : 
الإلياذة- ترجمة Gul‏ سلامة القاهرت ۱۹۸۱ . 
ياقوت اخموي: 


معجم البلدان / ۵ أجزاء بیروت . 


-۹ 


یحیی بن آدم: 
کتاب الخراج :بعناية الشیخ أحمد محمد شکر. القاهرة. ۱۳۰۹ه.. 


- TV اه‎ 


انا : المراجع الأجنبية: 


* Aristotle. The Politis. Transiqted with an Lntroduction by T.A. Sinclair. 
Great Britain. 1962. 

*The Ethics. Transited J.A.Thamson London 1965 

* Breasted. Development of Religion & Thought in Ancient Egypt. New 
York. 1959. 

* Brien Tierney.. The Middle Ages Reading in Medieval History. New 
York. 1970. 

* Bosworth. G.E. The Islamic Dymasties, Edinburgh. 1967. 

= * Budge.E.A. Wallas. Book of Te Dead,London.1969. 

*Dante Alleghieri. Te Divine Comedy. Translated by Dorothy L Sayers 
& Barbara Reynolds. 3 vols. London. 1966. 

* Emery. W. B. Archaic Egypt. Edinburgh. 1961. 

*Freeman. G.S & Greenville. The Muslim &Christian Calenders London. 
1963. 

* Gabrieli . F. Arab Historians of the Crusades, London. 1969. 

* Gardiner. A. (Sir) Egypt of the pharaos. Oxford. 1962. 

Grorge Roux. Ancient Iraq. London. 1964. 

* Gibb. H.A.R (Sir) Studies on Islanic Givlization. London, 1962. 
Herodtus. The Histories, Translated by A. de Selincourt. London. 1954. 
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* Oman. Ch. The writing of History,London. 1939. 
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* Rosenthal. E, Political Thought in Medieval Islam, Gambridge. 1967. 
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